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الهيئة المصرية العامة للكتاب 
1 





فى أقل من سرتة ٠‏ قأعيد طلبعة للمرة 1لثانية عام ١1م‏ » و_صشيرت 
آخر طيعة له عام 1980م ٠‏ 


وعلى الرغم هما قام به علمساء الآثار المصرية من كوف بعد 
هدا التاريخ أماطت اللثام عن كثير من نو أسحى الحياة المصر بة قانه 
مازال هن أهم المصادر عن حياة المصريين القدماء وأصدقها ٠‏ 


ولا 'نعزى أهمية هذا الكتاب الى غزارة مادته وصحتها فحسبء 
ولكنها تعزى أيضا الى صدق فراسة مؤلفه » وصدق حكمه على 
الأضشياء ٠‏ ولا غرى فالسير فلتدرز' بترى يعد بحق فى طليعة علماء 
الآثار الراسخين فى العلم . الذين استطاعوا أن «تحرروا الى حد 
كبير من ميولهم الشخصية » وهن عقد البيئة والجنس والدين ». 
ودونوا الحقائق العلمية مجردة من الغرض , ومن غير تحريف فيها , 


١ 


ولا نشضوبه لها ؛ فحاءت أكتيه صورة صادقة للحقائق التاريخية 
الثابتة 4 فهو مثلا عتدما يكتب عما آشاعه المؤرخون المغرضون عن 
السخرة فى مصر القديمة » يردها إلى أسيابها الطبيعية الحكيمة .٠‏ 

ولقد تعرضت حياة الشدعب المصرى فى الأآزمان الغابرة لكثير 
من المسخ والتشويه على يد المؤرخين الاجانبي قديمأا وحديئا ٠‏ وآولهم 
الرحاله اليونانى هيرودوت + الذى زار مصر فى القرن الخامس قبل 
الميلاد » ابان محتنة من أشد المحن التى ابتليت بها , ألا وهى 
الاستلال الفارسى ٠‏ الذى أثر تأثيرا سيثا فى أخلاق المصر يبن آنذاك. 
شأن كل احتلال أجنيى , فخدعته ظواهر الأمور , فأخخل بها ء وكتبيه 
عنهم ما أزرى بهم , وحط من شان حضارتهم » حتى خيل لمن قرعوا 
مأ كتبه عتهم أنهم قوم بدائيون يعبدون التماسيح والعجول 
والقطط ٠‏ 


وقد ظلت هذه الصورة المشسوهة والروايات الكاذبة ألتى 
أذاعها هيرودوت وغيره من الجهسال, الملغرضين يرددها الئاس مئات 
الستين ٠‏ 

وعلة هذا "كله أن اللغة المصرية القديمة » المر جع الحق لتاريح 
مصر الفرعونية وحضسارتها العريقة 2 ظلت سيرا شفيا حتى جاءت 
الحملة الغرنسية مصر فى يولية سنة 1988 م ( فى محرم سنة 
0515 هه ) وأصدر العلماء القرنسيون الذين جاءوا معها كتابه 
وصفا مصر » ذلك ألكتاب الحليل الشامل 4 وحل أحدهم © وهير 
العالم الأثرى شمميليون رموزها )١(‏ ! 

فما ان ذاع هذا الكشف العظيم حتبى هرع العلماء الى مصر , 
وا نكبوا على دراسة تاريخها الفرعونى 2 وحياة سكانها فى ذلك 
العهد المجيد , هما دونه المصريون أنفسهم . هنقوشا على معابدهم 


0 الضممير برجع الى اللغة الهيروغليفية ٠‏ 





وحيطان مقا برهم ٠‏ وكانت النتيحة اللازبة لهذه ,الدراسات أن عرفه 
الناس فى شتى أنحاء العالعم أن حضارة مصر أروع حضارة عرفها 
الانسان + وأنها المعين الذى منه نهلت أثينا وعببت روما ٠‏ 

ولكن هما يآسف له كثيرا أنه جاء فى أثر العلماء الأعلام الذين 
جاءوا مصر من بلادهم واتقطعوا لدراسة آثارها 2 حاءت فتة نهازة, 
كان صمهم الأول سرقة الآثار وتهرديها الى بلادهم لبيعها لمتاحتقها 
وجمعياتها العلمية . ولم يصدهم لق عن انتزاع بعض الأحجار 
ال منقوشضة من أماكنها فى جدران بعض المعسابيد أو حيطان بعض 
المقابر١) ٠‏ 

وحتى العلماء الأعلام الذين حاءوا مصر ء وكات هدفهم دراسة 
آنارها دراسة علمية 4 لم يكونوا كلهم يسيروت عل نظام مر سمومم » 
ونسق فى التتقيب معلوم ٠‏ الا'مر الذى أدى فى كثير من الا'حيان 
الى الاضرار بيعض الآثار ٠‏ 


وهئا سِرز فضل الآستاذ العالم فلندرز بترى على الآبار المصرية. 
قفد كان قى طليعة العلماء الذين لم يتبعوا فى التنقيب عنهأ الطرق 
العلمية المنظمة قحسب , بل كان المعلم الأول لها . وكان لآرائه 
فيها الفضل الأكير فى أرساء فن البحث والتنقيب عن الآثار على 
أسس علمية سليمة ٠‏ 


ومن أجل هذا كله وقم اختيارنا على هذا الكتاب القيم لترجمته 
الى اللغة العربية ٠‏ ولقد لقينا فى ترجمته نصيا , لآن فى بعض, 
عساراته اختصاراً بوشك أن بخل بمعناها , وفيه آشارات لبعضص 
حقائق 'ناريخية غير مذكورة فيه , اعتمادا على أن القارىء ملم بالتاربخ 





)١(‏ ولنغرب لذلك مثلا : الصورة المنقرشة التى تمثل زوحة ملكبتت, وكانس 
فى الاصل جزءا من حدران معبد الملكة حتشيسوتث فى الدير البحرى ٠‏ ولقد نقل 


المصرى ء ولهذ!ا يبسطنا بعضص العبارات المجملة » وقسرنا كثيرا من 
الفقرات الغامضة . واستبدلنا المقائق التى عرفت يعد تأليف 
الكتاب بالمعلومات المذ كورة فى الكتابء والتى ظهرن عدم صححتها , 
وأضفنا كثيرا من الحواشى والتذييلات التى 'نوضح غامضا أو تجلى 
حقيقة 2 ولم نش أن نتسبها الى أنفسنا لأننا لم جد داعيا لذلك , 
لآن الكتاب خلو منها 2 فجميع الحواشثى من تأليفتا ٠‏ 

هذا وقد أضفنا نيتنا بالتر تيب الزمنى لملوك مصر العظام 2 
والدين ورد ذكرهى فى الكتاب بخاصة ١‏ ليستطيم القارىء أن ير جم 
اليه كلما اقتضى الآمر ذلك . كما زودنا الترحمة بخرائط ورسوم 
توضيحية خلا الكتاب متها ٠‏ 


والله ولى التوفيق ٠‏ 


المترجمان 


بالترتيب الزمنىلملوك مصبرالشهوريق 


تمهيد 


لقد استقى المؤرخون علمهم عن العصر التاريخى لصر 2 
وهو العصر الذى يبدا بتدوين المصريين لأعمالهم وشتى تواحى 
حياتهم » من مصادر عدة ء اهمها ماخلفوه من اثار »م وما على بعضها 
من قوش »> سواء أكانت كتامات أو صورا » وما ركه اللؤّرخون 
القدامى من مؤّلفات »> وأشهرهم الؤرخ الشهور مانثون )١(‏ الذى 





(ؤ) هومائيثون السيئودى . كان كاهنا فى مديتة عليو بوئليس كى عهدى 
بطليموس الاول وبطليموس الثانى ©» وقد كلفه المللك الاخبر بكتاية كاري جامع 
أصر ©» فكسه ف غلاثة أجزاء 5 

وهمما بؤوّسف له كثيرا أن هذا الكتاب القيم فقد 4 ولم ببق منه آلا ما اقتبسده 
مثئه ألوؤرخون 6 الذين حاءوا بعده ©» وثسبوه آليه م 


7 


آلف كتابا عن ناريخ مصر فى جميع العصور > تحدث فيه عن 
الأسرات إلتى حكمت مصر > وأحصاها فيلغت لحدى وثلاثنين ! 
وقد أخذ عنه الؤرخون الذين جاءوا بعده ٠‏ 

ولقد قسم المؤرخون الأسرات أقساما عدة » يشمل كل هسم 
منها الأسرات المتوالية > التى تنسم بطابع خاص > والتى لها صعات 
مشتر 5ه »> ولتاريعخها صلغة مسيزة + 

أما عصر ما قبل الأسرات > وريطلق عليه عصر ما قبل الثار منخ» 
فقد اعتمد علماء الآثار فى تحديد حقبه على الآألات والآدوات 
والأوانى التى خلفها سكان مصر في ذلك العصر الواغل فى القدم » 
وهسموه وفقا لهذا ثلاث حقب : 
( 1) الحقية الباليولشة : أى عصر الجر الملحوت احتاً مادجاً ٠‏ 
(ب) القة النبولتة : أى عصر الدجر المصقول بعد الدحت ٠‏ 
(ج) الحقبة الاسوليتية : أى وصير. 'استعمال الجن والتحاس فى 

صئع الآلات * 


ولقد اتدع فلندرز بترى طريقة لترتيب ذلك العصر > وحى 


الطريقة التى تعرف بالتوفت المتتابع ( > والتى سهلت على العلماء 
معرقة المراحل الخحضاريه التى مرث بها مصر ابانه * 


)١(‏ تعمد هذه الطريقه على دراسمسة الاوانئى الكستوعه من الفجار التى عث. 
عليها فى المقاس الملصرية التى ترجم الى ذلك العصر المتيق »2 ومقاس تنقاده بخاصه , 
وترتيبهة تبعا لتطور صتاعة مقاضها أو كتبعا لألوانها ودرسات صقلها , وعلى تطور د 


مم 


ويبداً المصر التاريخى بابتداع الصريين للكتابة واستعمالها > 
وهو عهود يلو بعضها بعضا : 
لبي ل لي لي تيا م مه 
١‏ العهد العتيق ء ويشمل الآسرتين الأولى والثانية : 
( أ) الأسرة الأولى ( بلالا قءم - 4014 قءم ) 
وأعظم ملوكها مينا ( نارمر ) ٠‏ 
(ب) الأسرة الثانية ( 46١4‏ ق٠م ‏ 591 قعم ٠)‏ 
وأشهر ملوكها برايب سن ٠‏ 
وأهم -حوادث ذلك العهد توحيد القطرين ( الوجهين ) البحرى 
والقيل » وبناء مدينة منف والكاذها عاصمة للبلاد + 
؟ ‏ عهد الدوئثة القدبيمة : 


وقى عهدها أصبحت مصر دولة قوية > مثينة البشان » كثيرة 
الموارد > واسعة الثراء استطاع ملوكها بناء الأهرامات الضخمة > 





ح الآثار الاخرى كالأوانى المصترعة هن الحجر والآلات المتخدذة من الظران , وفهد 
قام بترى بترقفيب 80٠‏ مقبرة ترتييا زهنيا » ثم قسمها فترات ثلاثا 2 كل ثترة 
تمتان بآوانيها الفخارية يصفات خاصة وترك 11 مقيرة من (1 ب 15) بشضافعليها 
ماعمى أن يعثر عليه من مقابر أاقدم . 

وأليك هذه الفترات : 

(1) من ٠‏ 8لا وقد أطلق عليها عصر ماقبل الآسرات القدم ٠.‏ 

(؟) من 14٠.‏ 5ه وقد أطلق عليها عصر ماقل الأمرات المتوسشط . 

60) عن 5٠‏ هلل وقد أطئق عليها عصر ماقل الآمرات الحدنث . 


وريطلق الؤرخون على ذلك العهد التجد يعهد 'بناء الأغرام ٠‏ 
ويشمل الأسرات الآنئة : 
(1) الآسرة الثالثة ( 517 قهم ووم ق+م ٠)‏ 
وأشهر ملوكها زوسر بانى الهرم المدرج > وأشهر شخصية 
فى عهدها امحتب المهندس > والطسب > مصمم ذلك الهرم + 
(ب) الأسرة الرابعة ( هوم قءم - ابلاط قم ) ٠‏ 
وأعظم ملوكها ستفرو وخوقو بانى الهرم الأكير > وخفرع 
بابى الهرم الثانى > ومتقرع بانى الهرم الثالث والملكة خنت كاوس 
بانية الهرم الرابعم ٠‏ 
(ج) الأسرة الخامسة ( اسم ق.هم 9 سمه" ق.م )6 ٠‏ 
وأشهر ملوكها أوسركاقف وساحورع ٠‏ 
( د ) الأسرة السادسة ( .هم ق.م ‏ مجم ق.م ) ٠‏ 
وأشهر ملوكها بيبى الأول ويبى الثاتى ٠‏ 


© ب عصر الاضمحلال الأول أو الفوضى : 
( وسععمق ٠.‏ ماوءء لاق +م)ء+ 


وشمل الأسرات السابعة والثامئة والتاسعة والعاشرة > وشه قام 
المصريبون بثورة عارمة ضد الملوك تعد أقدم ممورة اجتماعية فى 


1 


التاريخ > وقد نمزقت فى أثنائه اليلاد وصارت امارات م وغرا الدلتا 
الأسيويون من الشرق والليبون من الغرب » ولهذا أصبح من 
الصعب عمل فواثم بأصماء الأسرتين السابعة والثامنة > أما الأسرتان 
التاسعة والعاشرة فقد حكم ملوكهماأ عن أهتاسما َ« وكان يطلق 
على بعصهم اسم اختى + 
يعد عصرها من أزهى العصور الصرية القديمة > فقد ازدهر فيه 
الفن والأدب + 
وقد انتثشسر النظام الاقطاعى فى أثنائه ٠‏ 
وتشمل الأسرتين الحادية عشرة والثاسة عشرة ٠‏ 
(1) الأسرة اللادية عشرة ( م٠«‏ “ماق ٠م‏ لكوم ق ٠‏ م)ء 
وأشهر ملوكها منتوحتب ٠‏ 
رربي الأسرة الثانية عشيرة ( لإكولا ق +* م هؤهلا ق + م ٠4)‏ 
لبوق ملو كها أمتميحات عن( الأول © وسئوسرت الأول 


)١(‏ يكنب هذا الاسم فى الكتببه التاريخية ااختلفة فى مور ثلاث : أمونمحات» 
أمتمحست ©» وأمتهممعمات 8 


1١ 


الثاللث >» 


ه 5ه عصر الأضمحلال الثانى : 
(ههدهم اق ٠‏ م-هعواقء م) وفى أننائه تمزقت البلاد مرة 
أخرى > وتنازعها الأمراء والملوك الصغار » وكان ملوك الأسرة 
الثالئة عشمرة من طمة > وملوك الأسرة الرابعة عشرة من الدلتاء 
وقد أدى ذلك الاتقسام ؟ وما أصاب البلاد شحة له من ضعف 
الى :ممكين الهكسوس من غزوها ٠‏ 
5 نب عصر الهكسوس : 

وشسمل الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة 
(وعوراق .٠م‏ وسلاز ق ٠‏ م) وأشهر ملوكها خيان وأسيى 
( أبو فيس ) ٠‏ 

أما الأسرة السابعة عشير ( 2*لإؤ ق +٠‏ م-الإأهاق + م)هء 

فقد كان ملوكها يحكمون من طيبة وسيطرون على مصر 
العليا على حين كان الهكسوس يحكمون مصر السفلى ( الدلتا ) 
وكان الصراع على أشده بينهما ٠‏ 

وأشهر ملوك مصر العلا آنذاك مكتزع وكامس * 


١ 


لا ب عصر الدوثلة الخديثة زى : 


فى أول عهده طرد الهكسوس من مصر > وأصببحت مصر 

قوة عظمى > غزا هملوكها العظام أقطار آسيا الغربية »ع وصارت 

مصر بذلك امبراطورية عظيمة » مترامية الأطراف (9) وأقدم 
وتتسمل الأسر الآنة : 

(1) الأسرة الثامنة عشيرة ( ل(4ه١!‏ ق ٠‏ م ٠9م(‏ ق ٠‏ م). 
وأشهر ملوكها : 

وحور مسحب + 

(ب) الأسرة التاسعة عشرة ( ٠+م1اق ٠‏ م٠٠‏ الاق ٠*م)‏ 

( ج) الأسرة العشرين ( 18٠١‏ ق ٠*مدهمءاق‏ +9م). 
وأشهر ملوكها رمسيس الثالثك ٠‏ 


)١(‏ يرى بعض المؤرخين أن الأآسرة السسابعة عششيرة من آسرات الدولة 
الحابثة 2 


(1) بالخ بعض المؤرحين قى اتباءعها حتى جعلوها تمل قسماليى أفريفية 
وععظم جنوبى أوروبا وغربى آسيا ٠‏ 


1, 


وفى أثنائه دب الضعف والوهن فى الاميراطورية المصرية » 
وفقدت مصر أملاكها فى الشام ؟ وعادت ال الانقسام مرة لحر 
فحكم الوجه القبلى كهنة امون > وحكم الوجه البحرى ملوك 
(1) الأسرة الحادية والعشرين ( ه8١٠‏ ق +« م الاهوق+٠م)ه‏ 
(ب) الأسرة الثانية والعشرين ( امه ق + م 9كلا ق + م)* 

وملوكها لبسيون > وأشهرهم شيشنق الأول ٠‏ 
( ج ) الاسرة الثالئة والعشرين ! ( 49لا الالاق +*م ) وأشهر 

ملوكها بمتحى الأول ٠‏ 

(د) الأسرة الرايعة والعشرين ( الالااق ٠م‏ هالاق +*م)* 

وأشهر ملوكها بوكوريس ٠‏ 

وأشهر ملوكها سباكا + 

(و) الأسرة السادسة والعشرين ( لالاو ق ٠م‏ هلاه ق٠8م)ء‏ 

وكان عهدها عهد بهضة شامله » |زدهرت فه الفنون 5 
ونشطت التجارة » ولكن كان ملوكها يعتمدون على المرتزفة 


١4 


الآجائب ! وأشهرهم إسماتيك الأول وينخاو وابريز وأمازيس 
ا 
5 ب غزو الفرس للبلاد ( 560 ق ٠‏ م ) : 


وبذلك بدأ الاحتلال الأجنبى لمصر لأول مرة فى التاريخ ٠‏ 
ويشمل الا ة السابعة والعشرين (878ه ىق ٠‏ م 4+4 ق مم) 
وأشهر ملوكها فمبيز ودارا ٠‏ 


 نيرشعلاو ل عهد الأسرة الثامئة‎ ٠ 
والتاسعة والعشرين والثلانين‎ 


طردها للفارسيين » و كان ملوكها مصريين وأشهر هم لقطانب ٠‏ 


: لس العهد الفارسى التانى‎ ١ 


و مص بسر 1 





وفبه غلب الفرس المصريين > وأعادوا سسيطرتهم عليها 
0ق ٠+*م‏ _ لمق ٠م)ء‏ 
ويشمل الأسرة الخحادية والثلانين ٠‏ 


6 تن القيج الندو ني صر : 
وشه طرد الاسكتدر الأكير الفرس من مصر عام 7# قهمء 


١ 


مم سس لافار 
+ ب البطالة ( 5 ق ٠‏ ملا  **‏ * م0 : 
ل ا ا لك 


ازدهرت البلاد فى عهدهم » ولكنها لم تلبث أن #دهورت فى 
أواخره «. 

وأشهر ملوكهم ٠‏ 

بطليموس الأول ( سوتر ) ويطليموس الثانى ( صلادلقوس © 
( الزمار ) و كلوبائره ٠‏ 
00 
15 العصر الروماتى ( 90 ق + م 540 م2 ٠‏ 
0# 

صارت شٍَْ أثنائه مسر ولااية روماسه 3 وقد لال أمده « 
وقاست مصر هه من الظلم والقسوة والأضطهاد ألوانا ٠‏ 

وأشهر براطرة الرومان فى ذلك العصر ا كتافبوس وتراجان 
وهادريان وماركو أوريلس ودقلديائوس > وقسطططين » 
وحسشان وهرقل +٠‏ 
هذ العصر الاسالامى : 


فتح العرب مصر بقيادة عمر بن العاص ملة +554 م ٠‏ 





1 


تعريف بالمؤلف 





هو السير ولام فللتدرز يترى > ولد سته “اهما م 
بيلدة شارلتون بانجلترا »م ونشاً فيها وشغف فى رسع حياته 
بالآثار القديمة > فعكف على دراسه منطقة ستون هنج الأثرية » 
فى صسهل ساسيرى بانجلترا » وألف عنها كناب نشر فى 
منة ٠*ما‏ م ٠‏ 

وجاء مصر فى السئة نفسها » وبدأ فيها سلسلة من الأبحاتث 
والحقائر > استهلها بأهرام الجيزة > ثم انتقل الى الدلتا ؟ ولم يلبث 
أن كشف عن معيد تائيس الكبير فى سنة 1884 م شم كشف عن 
مدينة تقراطيس الاغريقية فى غربى الدلتا » وعن مدينة دفنى فى 
جنوب بحيرة المنزله ٠‏ 

وفى عام ك1 م انتقل الى القيوم » ويدأ حفائره فيهاء 
فكشف مداخل أهرام هوارة واللاهون واللششت > ثم كشيفب معيد 
مدوم سته إكلما م ٠‏ 

وذاعت أخار كشوفه » فشرقت ثهرته وغربت > وعين أستاذا 
لعلم الآثار المصرية بجامعة لندن سنة 17و14 م + وفى سنة 1894 م 
أسس جمعة الأبحاث المصرية > التى عنيت بدراسة الآثار المصرية 
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والكشف عتها ! و كان آهم عمل قامت به الكشف عن آثار مدينة 
منشا + 

وفى سلة “191 م أنعم عليه بلقب سير ٠‏ 

وفى سنة 19880 م استفال من اللامعة » وسافر الى فلسطين 

وتوفى فى مديئة القدس فى سنة 19857 م ء 

3 بعد السير فلندر زبترى فى طلعة علماء الأثار الراسعخين فى 
العلم الذين استطاعوا أن يتحرروا الى حد كبير من عقد المئة 
الجنس والدين عندما يكتبون عن أقوام لا يمتون اليهم بصلة ماء 
كما ذكر ذلك فى التقديم ٠‏ 
القدماء » وعن اثارهم كما نشر عنهم مقالات كثيرة فى المجلات 
التارخية والأئرية وفى الصحف + 

والبك أهم مؤلفائه عن مصر واثارها الخالدة ٠‏ 

ش أووع80 اه بوعتمامقت (1) 

. (1889) طاموع18 تأدسعاعصم4 طنز ععسعلءمده© جه سممتع1[م 8 (2) 
ناه تهنا كأدواعهسف 8ه «سمتونامع5 (3) 

(1909) غموع18 تسعاعمم4 مذ ماقعوع قصد عاسم 4) 

. (1598) عمذة 2ه قعازجرممع"1 لحنهة وقنتتسعحوم م5 (5) 

. (1939) عع2ملعة سمتاوروعة18 (6) 

(1938) عسطعةأتطعجة سمغصوع182 (7) 


(1920) أوجع18 عت“امععتطومم (8) 
(1896) أموع18 كسد متصوة (9) 


معرصم ا مولف 


يشر هذا الكتاب « الحماة الالجتماعة فى مصر القديمة » 
موجزا لسفر أضخم وأشمل انترك فى اعداده مشة من مشاهير 
العلماء والمؤرخين عتوانه  :‏ أمبرع8 مه برجوه1ماءه8 عالأماتهوءا 

ولقد راعصت شه ربط المقائق الماضة المحر دة بأميلة مث لحماد 
سكان مصر اللاللين » الذين لم تتغير حيانهم الاجتماعيه كثيرا > كما 
اعتمدت على كثير من الصادر اليوتاتية والرومانة > لا لأنها تمثل 
عصر هاما من عصور التاريم المصرى فحسب > ولكن للشيه 
الشديد بين المصريين القدماء وبين المصريين فى عهدهما ! على الرغم 
من انتثار المسييحة فى العهد الرومانى | 

وما بختص بالقصول الأخيرة من هذا الكتاب فاننى عالت 
فنها الثنون والصتاعات من حبث تأثرها بالعوامل الاجتماعية ٠‏ 


)١(‏ توجد قائمة للمراجم أكبر فى كتاب عمجع1 5ه ججم1م1ت50 عجتادرعن1065 
علرجع آلها من يريد الزيد . 


5 


هذا ولم أكتب أسماء المراجع فى آخر هذا الكتاب لأنها 
مذكورة بالتفصيل فى كتاب : 
« نأ 187 01 ببجع10ه10عه5 ع خا جتمعقه12 > 
+ نأووعنظ اداعاعسمف سد عاك قنام1م1ا1:2 عط > 


فى القريب العاجل ٠‏ 


مراجع الكتاب )١(‏ 


كذ 8) هةج«معع8 كأنعاعططم : [1عاموع«ظ 

.(.5.2) 2653 عط تن عزهه8 : 0ماموومءط 

. (.8510.5) «متوتاعط 02 تتاعمججه22661 : ل0عذأقوع-2 
(.5.18.0) قأقة0 طمقتامزع1 : العصضووء1258 

(.0.0.1.9)) همتوهء؟ 117 : عتمامدون) 3310 طاوجتتة تتدون) 
.(.ة.1) قستقسفم اع 1اع25 : عمتاعودا 

(.ذة ) طوقطوضم اثلا : ع صمامنده )ا 


.6 .2) وملوطمة : عسام2 
(.2.12.12) وبنوع عتامجه8ه1010 : » 


(..6.0) طمقاظ اسه اعمجت : 2 


(.2..2) ا1اققططلةة8 نه وعتة 35 : 7 
. (26.85.07) 01865 1318ع ةنما لبه ومقطوكظ : 7 


. (فخ821731) .قتحتقسذف تقد سه قتاهم26110. : « 
آ.2) طكسمعوطهطة : 0 





)01 
)2( 
)53( 
)4 
)5( 
06( 
و 
05 
)9( 
10 
)11 
)12 
)015 
140 


)١(‏ 'نوجدا قائمة للمراجع أكبر قى كتاب ومطاماعه50 عجامتسوء12 


خليرجم آليها من يريد امرته ٠.‏ 


551 


(2.1) ستقعطة : عمصضضع2 (15) 
٠‏ 17ماه281 لقصتتطوكلة : بوسمتام (16)) 
.(.28.5) لنقصةة : عتطعط (16). 


(.خث12.1) مصعمسفم لاه 1611 :  «‏ (18) 
(.0.8) قاالمجرموسمعاوع216 : لآعط11 0 (19) 


( . (.123.) و2868 ننه طدحده1” : »> 20 
ملاحظة : 
حافظئا فى المشىن عنى المختصراث الموضموعة بين كوسيين © دلمى تر جم حروفها أل. 
العربية . 
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الخصلالاآأول 





فَمأةٌ الجمتمع الصري 





نشأة المجتمع ا مصرى وتطوره 


ان نظام المجتمع البشرى معقد جد التعقيد > ومن أجل ذلك 
فان دراسته لسست بالأمر السهل المسور + وابك لتحد فى كل 
طبقة هن طيقات المجتمعم فى القطر الواحد وقى الزمن الواحد 
اختلافات عديدة أو لمل تلك الفوارق اللالية فى طبقة ما تبلغ فى 
كثرتها الفوارق التى سادت “ملك الطبقة خلال الأجال الماضة + 
وان ملك الا ختلاقات تتسجاوز -حدود التصور والادراك حئثما محاول 
دراسة المجتمع فى أقطار شتى »> ذات ظروف مناخية متباينة » 
تمسكنها سلالات بشرية مختلفة تنبع أساليب معيشة مختلفة وتسود 
فها مذاهب دشة متعددة ٠‏ وغابة ما يمكئئا عمله هو دراسة العوامل 
التى نهمىء الظطظروف لتنمو الجماعات البشرية وتكائرها > ثم منحاو له 
تشع الاستكشافات والابتكارات > التى بدونها لايتاح لتلك الجماعات 
فرصة التكاثر والتقدم + ولس من المالفة فى شىء اذا قنا أن 


من 


المنتكر لشىء جديد ألحد نة المجتمع البشرى > وذلك أن كل 
خطوة فى مبدان الابتكار أو الاختراع لها أئر فعال فى تقدم 
المجتمعات البشريه واستمرارها وتوثيق ما ينها من روابطاء 

ولقد رأينا ذلك فى العصر الخاضر حيئما حدث ذلك الاتقلاب 
العظيم فى حاتنا الاجتماعة نتجة لذيوع استخدام الآلات فى 
المصائع ٠‏ وقد أحدث استتخدام الكهرباء وانتشار الاحتراق الداخلى 
لتسسير السيارات تطورا بعد المدى فى الروابط القائمة بين المدن 
من ناحية ومناطق الريف من تاحية أخرى + 

ولهذا فانا حين تستعرض الظروف الاجتماعة المتعاقة 
فى مصر القديمة فسوف تحاول أن نتبين التغيرات التى حدثت فى 
محال الابتكارات وامعرفة مما كان سسا في تكوين مظاهر الحساة 
الاجتماعية فى تلك البلاد ٠‏ 


إحوال قبائل الصيادين 


ان أولى المراحل التى نعرفها عن حاة المصريين أنهم كانوا 
قوما' يستغلون بالصيد ٠‏ ققد كان التسل يغمر واديه المتخفض 
بالمياه + وكات بعض الأمطار سقط على الهضاب المحاورة وكانت 
تيش هناك أتواع من الغزلان والثيران البرية والفلة وكثير من 
أنواع اللبوانات الأخرى التى لانوجد اليوم الا فى أواسط أفرقياء 


"0 


ولم .يكن للسكان بد من احتراف الصدد لتعذر احتراف الرعى 
لأن العشب لم يكن من الوفرة بحيث يسميح بتربية اللروان بطريقة 
عملية مجدية ولكن من الجائز أن يكون الانسان حنتذ قد استطاع 
نرسة بعض الأغنام وبذل عناية خاصة فى اعداد المراعى لها + وان 
أول ركن تقوم عليه مهنة الصد هو احتفاظ القبلة انفسها بحقوق 
خاصة على مساحة معينة من الأرض ٠‏ بحيث لاتمتدى على نلك 
الحقوق قبائل أخرى ٠‏ 

ولقد استمرت الخروب بين القبائلَ للظفر يمواطن الصيد 
ومناطق جمع الثمار للحصول على اللحوم والفاكهة والبوب 
والجذور والعشب ٠‏ 

وكانت كل قسلة تنتخذ نظاما اجتماعيا يهدىء لها أسباب 
الدفاع عن نلك الحقوق ٠‏ واننا لنشاهد هذا النظام الاجتماعى ذانه 
فى دسا الحوان ٠‏ فالماشسية والكلاب اليرية ندافع عن حدود 
مواطنها ٠‏ وقد لوحظ أخيرا أن الطيور تتخذ فى كل موسم مواطن 
معيتة دقع عنها كل دخيل واغل وعلى الألخص فى فترة التزاوج ٠‏ 
وهذه الظاهرة تشاهد فى عالم النبات أيضا فان بعض النبات ينشر 
أوراتا عريضة :نمتد على مساحات واسعة كى يطرد أى مات طقيل 
بنمو على مقربة منه * 


وهناك بعض شعوب كالاسكيمو والعرب يعملون على تجتب 


كن 


هذا اللون من النافسة والتصارع وذلك بتهيئة ظروفهم للمعيشة فى 
أوطان قاحلة تدرا التطفل وتصد الدخلاء + ومثل هؤلاء الأفوام 
كمثل بعض أنواع الزهور التى هيأت ظروفها بحبث ”زدهر فى 
موسم الثمتاء البارد للافادة من الضوء الساطع والهواء الكافى قبل 
أن تورق أشجار الغابة وتلقى بظلالها عللها ٠ )١(‏ 


على أن استغلال الأرض استغلالا خالصا للحصول على موارد 
«لقوت يتطلب وجود قبيلة متماسكة العرى للدقاع عنها وحمايتها 
من الدخلاء + ومن أجل ذلك كانت اللاجة ماسة الى وجود رمس 
( شبخ ) يقبض على زمام نلك القسلة + وان آخر مخلفات ذلك 
النطام يتجلى فى بعض المناطق بآسيا الوسطى ٠‏ وكذلك فى مواطن 
حفظ اليوان البرى (*) ولانزال جد الى الوم أقواما .بأخذون 





17) فى الجهات الثسيالية ملاحاب من الغابات النعضيذ - وهذه الشابات 
غات أشجار تسقطل. أورأاقها قّ قصل الشثستاء البارد فيتاج وقعلد لسبعضص الازهماري 
وألهواء ٠‏ 


(«؟) قى بعضص حهات السالم همثل كينيا واتحاد جنوبى أقريقيا هساطق معينة 
وض اليها [آبواع من الحيواناب البريه النادرة . وتسسن سمكومات ثلك اليسلاد 
غواتين تحظر على الئاس دخحول تلك المناطق الا بتصريح خاص ء ومنم الصصيد فيها 
الا برخصة معتمدة وتسنى «مناطى تحعظ الحيوان البرى» والغرض من وحوةءض 
فاللحاقئلة على تللك الحيوانات من الانقراض اذا |ابيس الصيد فيها بدون قيد . 
وألوؤلف هنا يعمل على أالربط بين مهنم القبيلة للد خلاء من انتهاك حرمة أراصميها 
ومتع بعض. الحكومات الصيادين وغيرهم من التسرب الى الناطق المحظور دخولها 
مقية الحافظة على مافيها من الحيوان اتبرى التثادر . 
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بنظام القبيلة البدائى ويعيشون بعقلية سكان العصر الحجرى القديم * 
وكنيرا ما تقتصر أعمالهم على جمع الثمار اليرية أو صسيد 
الحوان (0 + 

وعندما قل سقوط المطر فى شمالى أفريقما وقلت موارد ماه 
الئل اتحسر الماء عن مسطحات غريئية تصاح للزراعة وقل عدد 
الموان فوق الهضاب ٠‏ وقد أغار على مصر وقتئذ أقوام من الغرب 
أدخلوا حرفة الزراعة فى اللسلاد وقضوا على عادة أكل لوم 
البشر (5) التى كانت متبعة قبل قدومهم ٠‏ وقد سب المصريون 
هذه التغيرات للاله أوزوريس وأماعه من الآلهة ٠‏ 


)١(‏ لعل الؤلف يقصد بعض قيائل سكان استراليا الأصليين وجزيرة غبميا 
الحدبدة وبعشى قبائل حوض الكنعو وقبائل الوشمان والهوتئنتوت . 

(؟) يشير المؤلف الى رأى ينادى به بعض علماء الآثار بأن الاله أوزريس لم 
يكن مصرى الاصل بل هو اله ليبى هن آلهة الرراعة والحصاد انتقلت عياديه الى 
معر فى فجر تاريشها مع الليبيين الذين قزوا مصر فى ذلك العهد البعيد . أمصا 
عادة كل لحوم البشر فلم نكن هموجودة فى همصر متد بزوغ فحر الحضارة المصرية 
ولكن دبدو أنها كانت موجودة بين الاقوام الدائيين الدين سكنوا هضاب وأدى 
الئيل فى عصر ماقبل التاريخ بدئيل الاثمارة اليها فى نصوص الاهرام (وهى كنابات 
ديئية دونت داشل أهرام ملوك الآسرتين الخاسة والسادبة ولكنها تسجل حوادث 
وعقائد وعادات ترجم الى ماقبل ذلك بآلاف السنين) . فمد جاء فى الفصل ١978‏ 
ع/! من هذه التصوص مابلى 5 «أن الملك يأكل الناس ويعيكشنى على الآلهة .... 
قالكبار منهم خذاده فى الصباح والمتوسطون حجما وجته فى المساء وصشارهمأكلته 
بالليل» ولاشك أن هذه أاعادة اندثرت من مصر منذ فحر التاريخ ولكن ظل صدأها 


بتردد فى نفوس ألناس حتى دوتت ضمن تصوص الاهرام 

ع1 عصواعصسة د +طعتامط قصه ومتوناعع 2ه عمعمدمماءج10 ,لع ؤكوعم8 
.127-329 .21 

هذا داكان المصر بون القدماء يمتقدون أن الذى علم أجك!| دهم المدنية ودر بهم 


على الزراعة وتهاهم عناكل لحوم البشر هر الاله أوزريس . 
ذى؟" 





دور الخنطة فى نشأة اكدن 


وان الانتاج المنتظم للغذاء عن طريق الزراعه قد أمد الزراع 
فى مصر بمقادير وفيرة من اكيوب مكنتهم من اختزان مازاد عن 
حاجائهم منها ٠‏ وهذا الغائض المدخر من الغلال امدهم برأس مال 
زودهم بأسساب القوة التتى كانت من عوامل التمهيد لظلهور 
د .حكومات المدن » + وقد لوحظ ان هناك تشايها عجييا فى طول 
المسافات التى تفصل بين -حواضر المقاطعات فى كل من اقلم الدلنا 
وبلاد مابين النهرين فيبلغ متوسطه فى الأولى واحدا وعششرين ميلا 
وفى الثائة عششرين مبلا ٠‏ والظاهر أن هناك عاملا طبيعيا يحتمل 
أن يكون قد تتحكم فى 'تحدايد تلك السافات من شأنه أن جعل 
المخازن الرئيسية لمحاصيل المقاطعة مراكن لدوائر لاتزيد أنصاف 
أقطارها على عشيرة أميال وهى أطول مسافة يمكن تقل المحاصل 
خلالها من غير أن تتكلف مفقات كثيرة تبهظ أثمائها ويذلك أصبمحت 
مراكز المقاطعات هى مخارزن الغلال الرئسة التى 'تحفظ بها 
اللحاصسل الفائضة المدخرة والتى يدورها ساعدت على 'شأة المدن 
المستقلة + وكانت وسائمل الشادل هى التى (محدد مساحة كل من 
تلك المقاطعات ٠+‏ وسثترى أن هذا المدأ يصدق كذلك فى عصور 
لاحقة ٠‏ وفى خلال اللقية التى نحن بصددها نحد أن الغلال 
الخزونة نمثل رأس المال الأوحد الذى يمكن استخدامه فى 
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المعاملات المشتركهة ٠‏ وفى اللفيذ الشروعات التى لسى في مقدور 
فرية واحدة النهوض بها + 


وهد كان من المستحيل على لحدى هذه المدن أن سيطر على 
البلاد كلها فى الوقت الذى تشعر فيه أن الختطة أساسا لمبادلاتها ٠‏ 
فلا مصر ولا اليوتان ولا ايطالما اسستطاعت توحيىد مقاطعاتها حتى 
حان الوقت الذى شاع فيه استعمال المعادن فأمكن جمعها لاستتخدامها 

فى دقع الأ-جور ونفقات مختلف اخدمات ٠‏ ولم كن مخ الستوور 
نل النطة من جهة الى أخرى وفاء للضرائب المقررة هم ارسالها 
بالتالى عبر المسافات الطويلة لدفع الأجور وغيرها ل أكداس 
الخنطة كانت كبيرة الحجم “قيلة الوزن معرضة للتلفه والفساد اء 
ولا 'توفر لدى مصر قدر كاقف من معدن النحاس كما ندل على ذلك 
الأدوات التحاسية الكبيرة التى كانت مستعملة فى تنهاية عصر ما شل 
التاريخ صار موحد الدولة مستطاعا ٠‏ 
تداول العملة اتعدنية 
ببن مختلف الببلاد 

وكانت السلع وغيرها تدقع أئماتهما بالتتحاس مذ ذلك العهد 

حتى عصر اللبطالمة حين استتدلت بها عملة أأخرى ألنخففا حملا 
وأغلى 'لمنا + 


وهكذا كان الجال فى أقطار أخشرى + يف أن ايطالا قد 


كان 


حافت على ذلك التقفيد البالى وهو اس تخدام النحاس فى عمليات 
الببع والشراء حتى بعد ذيوع عملة الفضة والذهب يوقت طويل ٠‏ 

ولقد كان استعمال الفضة أساما للتبادل فى المرحلة الطسعية 
اللانيه الأيه مورد دائم ولأنه أخف وزنا وأسهل تداولا فى جمع 
الضرائب ودقعم الأجور والمرتنات فى مساحات وأسعة + يد أن 
الفضه لم تكن كثيرة الاستعمال فى مصر اذ كان يؤتى بها من أقطار 
بسدة (1) ومع ذلك فقد أصبح استعمال مخلوط الفضه والذهب(؟) 
شائما فى عصر الأسرة الثامنة عشرة + ومن ثم نرى ذلك التوسع 
المظيم فى أملاك مصر + فقد أمكن جبى الضرائب معدنا تسب 
أناح للدولة امداد .جشها بكافة حاجاته بطريقة منتظمذ ٠‏ 


أما فى أرض الحزيرة فائنا نرى لقطة التتحول نحو استعمال 
الفضة قد سعحلت عل مسملةه ها شمو سو ) وهدا التحول يبعاصر 





)١(‏ لم تكثر الغضضة في مصر الا ى العصون المتآخرة من التاريخ المصرى القدس 
عندما بدآت جماعات الاغريق تستوطن البلاد ٠‏ وقد عثر فى عهد الاسركين إلا و ؟؟ 
على هقبرة للملك يسوسئس الأول والملك ششئق الثاني بها تابوتان كاملان وكثير 
من الاوانى مصتوعة من الفضة وهى محدوظة بالمتحف المصرى بالقاعة » شرقًا 
بالدوى الثانى . وقيل ذلك العهد كان العثور على الفضة فى المقاير سيا ثادوا 
وليس آدذل على بدرة الغضة من أن قيمتها فى عهد الدولة التخدبية كانت تعادل 
صحفا قيمة الدذهب . 

(ا) كان هذا اللمخلوط يعر فه عند المصربين القدماء ياميم «جعم# وهو العروف 
اتيم تمنام1110 وقد استخداه للموك الأسرة )١8(‏ فى اكسللوة قمم 
المسلات -حتى إذ1 علا سقطت عليها أشعة الضشمس أرسلت أشعة ثنير آرجاء المعبد 
وتبهر القادمين ازيارته . انظر .37 .29 6للعةآ5 5*دعتوممع1) ,عولتاظ 


١١ 


الأسرة التاسعة فى مصر ) عندما قدرت تيمة الأراضى الزراعية 
بالجنطة والفضة على السواء ٠‏ ثم أخذت الوحدة المعدنية تحل محل 
وحدة اللنطة شيا فشيمًا +٠‏ ولم يمض بعد ذلك فرن من الزمان 
حتى تحققت لأرض الحزيرة أول وحدة كبربى على يد الملك 
0 تارام سنن » 000 3 

وفى بسلاد البونان مكنت الفضة أمنا من توحيد الولايات 
الاغريقية حت زعامتها + وكان الرصيد المشترك لتلك الولايات 
يحفظ فى مدينة ( ديلوس (؟) ) وكان ذلك الرصيد كافياً لدفع 
عجلة الحماة فى بلاد اليونان ٠‏ بد أن هذه الدولة لم تجرقٌ على 
الاحتكاك بدولة الفرس التى كانت تعتمد على وصد من الذهب ٠‏ 
وعندما بدا فلب القدونى فى اصدار عملة ذهبية أصبح لليوثان 

)١(‏ «نثرام سبين6 هو الابن الثالثء للملك سرجون الاول المشسهون مؤرسسن 
اهبراطورية أكاد (التى كافت تشغل الجزء الجتوبى من أرضص الجزيرة) + وقد 
حكم قارام سين من 65 4لا؟ الى 5ا/ا؟ ق.م وقاد حملت ضد حلفا مكون من ١9‏ 
ملكا من هلوك الحيثيين وهزمهم جميعا * ثم رد الآريين عن حدود بلاده الشسمالية٠‏ 
وقد كشسفت آعسيال الحفر التى قام يها دى ورحجان فى مدينة السوس بأيرات عن 
لواحة لهذا الللك تمثله رجلا مفتول العضلات مسلحا بالعور س والسهام بطا بعقدميه 
اجمسام من ظهر بهم من أعدائه الذين بتو سلوت آلية وبستر حموته ٠+‏ وصور بين 


الأعداء اآحبد ١‏ لنشحايا وكد أصايه سهم اخترق عتقه سقط على الأرض المحتصير ٠‏ 
ولهذه اللوحة أعحسة ثنية لاأنها تنيىء عن وجود فن تَاشىمه قى طريقهه نحو 
الازدهار . 


« ديلوس » جزيرة قى بحر أآيجه ضمن مجموعة الجزائر التى كانت 
قديما باسم «الكيكلادته وجزيرة ديلوصس هي أصقر هذه الجزائر جميعا وق مصر 
صيادة الاغفربق كان بها معيد مشهور للاذله أو لى . 


نضا 


تمعا لذلك رآس مال جار أمكن اسستخدامه فى مهاجمة فارس + 
وكات وحدة مملكة الدولة العظيمة )١(‏ التى تعد أقوى دول 
العالم حتى ذلك التاريخ والتى أمتدت حدودها من البلقان الى 
لاهور تعمد على رصيد ضكحكم من الذهب بلع الخزون المر كزئ 
منه مائتى طن ويقدر الآن بثمانية وعشرين مليونا من النيهسات 
الاسترليئية » وهو رأس مال ضخم بالنسبة للعالم القديم ٠‏ وقد كان 
رأس الال هذا خمسة أضعاف احتاطى المانبا من الذهب فى 
( سنه “199 (9) ) وكان ذلك الرصيد يحفظ فى برج يولبوس + 
وقد شد هذا الرصد أزر الشعب الاغريقى ومكن له من السيطرة 
على الممالك التى ظهرت فيما بعد وادماجها فى العالم الاغريقى والتى 
كانت مساحة كل منها على حدة تربو على مساحة البوتان قبل عهد 
الاسكدر بمائة مسنة وكذلك الخال بالنسية لنمو قوة الدولة 
الرومانية فقد انسعت أملاكها عندما اتخذت عملة الفضة ثم الذهب 
أساسا لمعاملاتها > وحيئما كانت انجلترا تمد على عملة فضية كان 
فى مقدورها الابقاء على كبانها فحسب ٠‏ وما أن أخذت العملة 
الذهبة تؤتى ثمارها هناك حتى أخذت هذه الدولة بعد انتصارها فى 
موفعة سلورس 51035 () تفتتح.عهدا جديدا من التوسسم 

. يقصد الؤلف دولة الاسكندر الاكير‎ )١( 

5) ذلك تقدير الؤلف . 

(؟) معركة #سلوى» معركة بحريه حدلت قرب ميتاء ملوى بالساحل القرئسى 
فى متتصقه صصليقاه سسنة .1714م بين الانجليز والغرنسيين . وهى أولل نصر بحرى 
' التاريخ الانجليرى كله وكانت فاتسة حرب المائة هام . 


لالحياة الاجتماعية به 


الاستعمارى الذى محده عقب محاولة غزو فرصا قد اتخن فى النهاية 
وجهة السطرة على أقطار فيما وراء البحار + وهاتحن أولاء خط 
خطوة ألخرى الى الأمام آخر الأمر ذلك أن التسيارة العالمية يكاد 
لا يتسر 'قل أثممانها ذهيا الى جهات العالم المختلفة ؟ وبذلك استخدم 
الورق فى العاملات على نظام الاصدار وهكذا استطاع الانسان اليوم 
الاهتداء الى نظام التبادل بالصكوك م وهو أسهل تادلا و أ 
وزنا فى شثون التعامل ٠‏ واذن فأساس الوحدة السياسية واتتشار 
التحارة يتوقفان أولا ول كل شوء على سهولة نقل القمم المدفوعة > 
فالخنطة تكفى للتعامل داخل حدود المديئة الواحدة > والتحاس ببفى 
بحاجات محموعة صغيرة من المدن > والفضة لقطر قاثم بذاقته » 
والذهب لامبراطورية تضم أكثر من قطر واحد ٠‏ أما الورق 
فمحاله العلاقات الممادلة بين شتى أقطار العالم ٠‏ 

ان الملك الواسم الذى تنقصه دعائم القوة المرتكزة على رأس 
امال انما يعتمد فى حفظل كانه على السطوة والخيروت فحسب ٠٠‏ 
وهدًا النوع من الدول قد يخرج الى حيز الوجود حيئا + ومشال 
ذلك دولةٍ « الهون () » أ دولة « المفول » ولكنه لا يلبث قليلا 
حتى تتداعى أركانه وتتوارى سطوته وجبروته + ومهما يكن من 
الأمر لا يمكن لدولة *ابتة الأركان متماسكة الأجزاء 'نجبى موعا من 

)١(‏ مجموعة كبيرة سس قبائل التتر اتصغت بالقسوة والوحششية تافقت من 


آسيا فى القرن الرامع الميلادى واكتسسحت أمامها قبائل القوطا سسكان شرفري 
"وونا . 


+ 


العملة وتنفقها أن يمتد نغوذها الى أبمد من حدود تداول لك 
العملة ٠‏ 


ضصر فى عغفهرى استتخدام المحاطد 


ولنعد الآن الى بحث حالة المجتمع فى مصر فى عصر ما قبل 
التاريخ حيتمة كان التعامل #جرى على قاعدة استخدام الخنطة + لقد 
كان حاكم كل .مقاطعة وفنئذ يستولى على نصيب هن الضرائب من 
المخزن المر كزى لتلك المقاطعة ٠‏ غير آنه عتدما اتحدت عدة مدل 
وأصبحت آفاق حدودها أكثر اتساعا كان على حاكم لك الولاية 
الكيرة أن يتتقل بين ربوعها للحصول على الضرائب المفروضه على 
كل مركز من مراكزها + وكان هذا الاجراء يشسه ما كان يمارسه 
أى رس من رؤساء عشائر « الكلت )١(‏ » اذ كان ييحصل على 
الأناوة المطلوبة موادا غذائية تتناسب مع مساحة كل ضيعة من ضياع 
أتباعه وكان برتحل الى ملك الضاع وسقى فى كل منها أياما 
معددوات وفى انجلترا استمرت نلك الطريقة فى جمع الأناوات 
المحلة الى عصر السكسوضين والنورمائديين + وكان ذلك راجعا 
الى #درة المعادن النفسة حتئذ ٠‏ ومن أجل ذلك كان البلاط الملكى 
الاتجليزى بنتقل من مكان الى آأخر وعل الأخص بين لندن 





)١(‏ كانت قباثل الكلت تسكن وسط فرلسا وحنبو بيها وكذلك فى بعض المناطق 
الغربية من فرنا والجزى الربطانية وهى سلالات مختلفة تتكلم اللنة الكلتية . 
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ووشستر وجلوستر خلال العام الواحد حتى لا يأتى على موارد 
أقليم واحد وحتى يتحائى ضرورة تقل المون المجباة من الأهلين 
لسافات طويلة ٠‏ ومن الائز جدا أن تلك الخال كانت فى عصر ؟ 
وكات أساس 'شأة ذلك التقلد المعروف « بالهبات الملكية > التى 
كان ,يقدمها الفرعون )١(‏ لاحياء ذكرى بعض الموتى من النبلاء 
وأقراد الأسرة المالكة عند وقاتهم ٠‏ كما كان يؤُرضى قدرا معسا من 
ايحار أملاكه مقوما بالحنطة والمواد الغذائية لكون قربانا للراحلين 
من أسلافه وأجداده (0) وأننا نقراً فى احدى العمارات المدونة على 
مقبرة من أقدم المقابر وهى مقيرة « متن (طعاء38) (م) » تتازل 
الملك عن ملكية احدى الضياع الى « متن » وتتازله عن اثنتى عشرة. 
منحة عقارية لتقديم القرابين الخنائزية الى روح ذلك النيل ٠‏ ولم 
يش على أى أثر من آثار العصور التاريخة يشير الى منيح هبة من 
الأرض الى فرد أو أفراد مدى الحياة ثم استرداد الدولة لها بعد 
ذلك ٠‏ واذن فلا داعى لأن نغفترض وجود ذلك فى عصور ما مل 


)١(‏ كان الأموات يدوئون على آبواب مقابرهم صيفا جتائزية تنبد!آ سبيعها 

(5؟) ومثبال ذلك ماورد فى قصة الساحر ( د دى 4 من أن الملك دخو فو 8 وهب 
لروح الملك « نب كا » قربانا مكونا عن ألف رغيف ومائة جرة من الشراب ١ ٠‏ 
5ك معن لمع تق مو ملف اكبينر عاش فى أواخر الأسرة الشالفثة ف بد1:ة' 
الأسرة الرايعة وكان للكشف عن هقيرته أعمية كبيرة فى ععرخة نظام الوراثة فى ذلك 
المهد وفى معرفة [لكثير من الالقاب والوظائف . وفند نقلت مقيرته بأكملها آنيى 
متحقا برلين أيام الفوضى التى تمعرضمت لها الآثلى المصرية قي الغرن المافى . 


لمانا 


التاريخ ٠‏ على أنه لا كانت الأرض تعتير فى الأصل ملكا للملك 
جاز لنا أن تفترض أنه فى الوقت الذى ساد فيه النظام القبل فى 
مصر كان شح القبيلة يمنح فردا أو أفراداً مساحة من الأرض عل 
أن نتعاد إلى الأملاك العامة للقسلة فى حالة الوفاة دون ووخة ا 
والظاصر أنه لم يكن هتاك نظام اقطاعى ع الأرض يستنبع التزامات 
خاصة وائما كان على من ستغل الأرض أن يؤدى 0 الرسوم 
والضرائب المقررة الا اذا كانت الأرض معفاة من ذلك بصفة مخاصة 
لوققها على أحد المعابد ٠‏ 


وعندما أهل عصر الأسرات فى مصر ‏ وكان ذلك عقب. 
بدء .استعمال النحاس على نطاق واسم . قامت الدولة باعداد جهان, 
كبير من اموظلفين كإن يتزا.يد على: مر الأريام » وكان أو لتك اللوظفون 
موزعين فى شتى أرجاء البلاد »> يستخدمون معدن التحاس فى 
معاملاتهم وكان كل مصرى يود لو يعمل للحصول على هذا 
المحدن لصئع الأدوات اللازمة له ٠‏ وما جاء عصر الأنسرة الثالثة حتى 
ظهر منصب المشرف على الفضان ٠‏ وفى عهد الأسرة الرابعة 
نجد قائمة بأسماء عدد من المقاطعات منقوشة على خانم أحد الموظفين 
وكان يشرف على أعمال مختلقة فيها ثم كان بسد ذلك مناصب قاد 
القلاع ومديرؤ مصالم الداخلية وغير ذلك من الوظائفت ٠‏ وقد 


ةد 


أعقب ذلك زيادة سريمة فى عدد كيار الموظفين + حتى جاء عهد 
استقرار الدوله العظيم تحت حكم الملنك « خوقو > وحلكذ سحد 
أن ممتلكات الكهنة قد نقصت وثشثون الدولة قد نظمت وفق أساليب 
جديدة استمر العمل على هديها متنذ ذلك التارريخ + ّ 

وسوف ندرس فى هذه المتاسية حالة الطوائف المختلفه التى 
تألفت منها طبقات المجتمع المتعددة وعلاقة كل منها بالأخرى 
مرجكين الحديث عن واجباتها فى ثىء من التفصيل الى فصول 
لاحقة ٠‏ ش 


مركز اكلك 


لقد كان المللكت فى مصر أكثر من كوته مدرد حاكم شرعى 
للبالاد فقد كان يعد نقسه السسيد لكافة الدويلات التى انضصوت شما 
معى 'نبحت لواء حكومة مركزية واحدة تحت أمرة الملأك مينا٠ه‏ 
لذلك نحد الملاك قد اكتسب كاقة الألقاب والامتازات التى كان 
ينعم بها حكام تملك الدويالات (1) نيما مضى ٠‏ وعلى هذا ققد كان 

)١(‏ كانت معر مقد.مة فى قجر التاريم مقاطعات وكان لكل معاطعة (له حاص 
تعيقاه وشيعان بمثلها وكاتيت هده المقاطعات مستقلة ىق بادىم الآمر ه وبعدلد مضى 
زهن امت حركة اتحاتد فى اليلاد , وذلك لميدنما تجمست مقاطمات الوجه اليحرى 
فى همملكتين الأولى فى الغرب وعاسمتها مه بحدت » بالقرب من دمتهور الحالية ٠‏ 
والثانية فى الشرق وعاصمتها #يوصسر» بالقرب 'من د..مئود الحالية . وبعد فترة 
من الزرمن اندمحت هاتان الملكتان ق مملكة واحدة شملت. ١‏ لوجه المحرى و[صيحبت 


ين 


الملاك ,يحمل القايا. رسمية )١(‏ كانت لكام تملك الولايات ٠‏ وعدا 


الداتا قامت مملكة أخرى فى الوجه القيلى موٌلِمَدْ من اسحاد مقاطعاته واتخقب 
عاصمتها بلدة « نقادة .» الحذلية الواقعة بالترب من « تغط » وكان الههأ سسمت» ٠‏ 
ثم قامت مملكة الشسمال (فى الدلتا) بعزو مملكة الجنوب (بالصعيد) وأمكنها 
موحيد القطرين وأصيحه العاصيمة قى «بوصير» 
ولكن بعد فترة من الزمن ثخاىر أهالى الوجه القبىل برعامة «نفاده»م والغصمت 
عرى الاتحاد . ثم ظهرت قوة «#بحدت» عاصية مملكة «حور» قى الشبال من جديد 
وتمكتت هن احضاع مملكة «است» فى الوجه القيلى وتوحيد القطريين واتخقب 
العاصمة فى مدينة هليوبوليس (عين شيس الحالية) سستى تكون فى مركز متوسط من 
القطرين وكان ذلك عام (94+ ق.م. وكانت ثارة هاده المملكة المتحدة #اقرص 
الشمس التاشر جناحيه» الذى يشاهده الزائر فى كثر من الآثار المصرية . 

وبعد هضى فترة هن«الزمن ضعفت مملكة هليوبو ئيس فانقسمت اليلاد مره 
أخرى هملكتين احداهما فى الوحه البحرى وعاصمتها «بوتوه (العروفة الآن يتل 
الفراعين فى شسال دسوق والأغرى فى الوجه التبلى دعاصمتها « نخن » ( وحى 
المعروخة الآن يالكوم الأحمر على شاطىء الثيل الغربى قى مراجهة هادفو» ) ٠‏ وقد 
تم توحيد اليبلاد ثلمرة الثالثة والأخيرة على يد الملك (مينا» عاك الجثوب وآأنشيا 
عاصية الدولة التحدة عتد رأس الدلعا وسماعا «العلعة البيضساءه ومحى ألثشى 
عرفت قيما يعد يلسم « مهنب » أو « عتفيس » وتوجك أطلالها الآن على هقربة من 
«الدرشين6 حنوب آهرام الجيزة . 

وبالرفيم مى'أن أهالى القطرين اندمجوا نياما بعد دلك واختفت معائم ذلك 
الانقام الا آلن ذكر مملكتى الشمال والجنوب ظل برد على الآثاى المصرية سمتى 
آخر عصور التاريمع المصرى . قكان الملك يسسمى ملك الوجهين القبلى والحرى 
وكان «بيت المال») بسمى «اليت الرودوج» وهكدذا .- ّْ 

(1) الالقاب الرسمية الخسة للفرعون هى : 

(,1! ) «حوبي» وكان بطلق على الملك بمجرد اعتلائه العرشي. وعمعئناه أنه صورة 
حية من الاله : «حور» (حورس) تعيش علي وجه الأرض . وكان هذا اللقب يتقش 
داخل عستطيل يمثل واسهة التصر الملكى وعلى تمته صورة الصقر, الدذى يرمز يه 
للاله حور ٠+‏ عه 


فى 


ذلك فقد خلع الللك على :فسه القابا للوظائف الدينية التى كان 
يتولاها أولئتك الكام ٠‏ 

على أن الوظائف الدينية التى كان يتقلدها ملك مصر لم 
مسمجل تسححيلا وافيا حتى يمكن تتبع أسسها الأصلية + فقد كان 
الملاك يؤدى صلواته اليومية بوصفه الكاهن الأعظم للبلاد + وكانت 
كافة الهمات المشائزية والقرابين تقدم ياسمه من الناحة الشكلة ٠‏ 

وكان المصرريون كما هو اللال عند كتير من الشعوب القديمة 
يعتبرون أن رخاء البلاد ودفاهيتها تتوقف الى حدا كبير على -حموية 
اللللك وشاطه +٠‏ ومن هنا فقط يمكتنا أن ندرك سر ذلك النظام 
الصارم الذى قام على أساسه "تحديد المواقيت المومسة لكل ما كان 
يؤديه الملك من أعمال + وقد جعله هذا النظام أشيه بسد لوظفته ٠‏ 





>” (زب) «نيتى» أى النتاجان الأبيض والاحمر وكان يمثل بنسر وصل (ثعيان) يرتكز 
كل هلهما على سملة وهؤا للملكية ٠‏ ودستل هذاآن الحيوانان رعرزين لعيودى مذياة 
#نحب» فى الوجه القيلى دو «يوتو»ك ق الوحد اليحرى . 

(ج) «نسوت بيتى» ومعتاه ملك الوجهين القبلى والبحرى ويمشل بتباب 
«اليو ص رومز الوحه القبلى» والتحلة رمز الوجه اليحرى ٠‏ وكان هلا اللعقب 
يطلق على املك فى اليوم الذى يتوج فيه . 

(د) #حورتب» وممئاه قى الاصل «حورس الذهيى» ثم تطور ثيما بصف 
'قأصيح مدلوله ف العصر المتآحر وعهر اليطالمة «حورتيتي» أى حورس المنتخحر . 
وهو يشي بذلك الى انتصان «حورس*8 على عدوه «ظ«ست» الذى كان يقطن بئدة 
«توبت» دوهى #اليلاص» الحائية بالقرب من «اقغط» كلما ورد فى قصة «آأبزيس 
واوزودسسى» . 

ز(ه) واللقب الآشر هو لاسا . رع» ومعثاه 9آاين الشميسنيك وكان يليه آم 
املك نفسيه داخل خرطوش . 
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وهناك مسألة أخرى كانت مار دهشة عظيمة للاغريق نلك 


ويروى الؤدخ ديودورس الصقلى )١(‏ أن ملوك مصر لم 
يحكموا البلاد حكما أوتوقراطا مطلقا كنيرهم من اللكام فى الدول 
الأخرى ولم بحيوا حاتهم طليقة من كل ضابط أو قد > وائما 
كانوا يراعون حرمة القانون فى كافة تصرفاتهم سواء أكان ذلك 
خاصا بأمور الكم أو بشتوتهم الخاصة + وعندما بدأ الملوك الأقوياء 
فى انو حد البلاد س فحجر التاريخ الملصرى كانت الدويللات المنتشرة 
فى أرجاء الوادى تخضع لهم بشروط تعتبر ملزمة للملوك وعليهم 
احترامها + ومن هنا جاءت فكرة تقسد ملطة الملك خلال العصر 
التار بخى +٠‏ 

ومن هذا نرى أن تقبيد سلطات املك فى مصر جاء تتبة 
نلك التقاليد القديمة الثى الت الله بامتلائه على مسختلف الدويلات 
التى كانت قائمة فى مصر من ناحية واشخصيته المقدسة كرمز لمات 
مصر من ناحية أخرى ٠‏ 





(!) «دمودورس الصغفلى» مِوْرسٌ رومانى ولد ى جزدرة صقلية وزاىي محر 
حوالي عام 5ه قلعم آيام حكم اليطالمة لها ٠‏ والفا كتايا من أربعين جردا فى 
تاريخ العالم خصص جزءا متها بمصر . وقد ضاعت أغلب هذه (الكتب ولم ببق 
منها الا سستة أجرام . 
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الوزير 


فى عهسد الأسرة الأولى كان الوزير )١(‏ وهو رئيس الأداة 
'الادارية يسمى حامل أختام الملك ٠‏ 

وفى عصر الآسرة الثالثة أصبح منصب قاضى القضساة 
«ه سس بختى (7) » أكير مناصب الدولة ٠‏ ولبث الوزير سحتفظ 
بلقب فاضى القضاة حتى زوال الملكية فى الللاد ٠‏ وكان الوزير 
' قطب الرحى فى الشثون الرسمة ناهضا بأمور الادارة والقضاء 
معا ويلقى التقارير التى ترد من ممختلف المقاطعات وسنتحدكث عنه 
بتفصل فى الفصل الخاص بالادارة ٠‏ 


وكات باكورة الأعمال اليومة التى يزاولها الملك الاطلاع 
عل الرسائل الواردة هن اتحاء البالاد + ومن ن الواضمح أن ماكان 
: لديه من “سعات دريشيه وأعمال اشر متعددادة فى حباته الومية قل 





ْ ده ل تكن وظيفة الوزيرٍ بمعناها الصحيح معروفه ى مصر قيل بدابة الاسرة 
الرابعة ان أن أول ودس معروف مرحم الى عصر أكلك «سئفرو» وهو ونقر ماعت» 
حفيد املك «ستغرو» كمة يقول بعض اللمؤرخين (أنظر كناب هحير © لدربنون ويرجمة 
عباس بيوهمى ص 154) . أو «كانعر» ابن «#ستغرءع» كما بقول البعضن الآخخر ر(أنظر 
صليم حسين »4 قى الحرء الثالى © ص 4)14-ء هذا ويعتقد دعض الؤوحين «كادوارد 
عابر»6 أن وظيفة الوزير كانت موجودة فى عهد الآسرات الآولى ويعنمدون ق ذلك 
على الكتابة التى وردت على لوحة الملك «نارهمر» (الذى يرجح آنه سنا) فوق 
'ومم شخص يبشبع:الفرعون وبرقدى حلب «فهت . وهذه: الكتابة .تقر «لبت6 وهى لفطك 
ممنأها وزير ولكن ذلك غير مكد ولادمكن الاعجتماد عليه بصقة قاطعة . 

(5) «مسخنى (1تلكاء56 »6 أو وناب سبيختى» . 
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حال بينه وبين التفرغ الكافى لادارة شسئون الدولة ٠‏ ومن أجل 
ذلك كانت وظيفة الوزير على أعظم جائب من الأهمة ٠‏ وعندما 
وجهت الدولة عناية كبرى الى بلاد النوبة أصبحت الخماجة ماسة 
الى وجود منصب وزير ثان للمحنوب ٠‏ ولا حكمت الْنوب الكاهئات 
العظيمات )١(‏ فى مدينة « طبية » ورث مساعد وهن الكبار بطبيعة 
الحال منصب وذير المنوب ٠‏ 


توارث الخرف 


واذا نحن درسنئا شكون الطقات إلمختلفة للمسجتمع فى مصر 
القديمة نلاحظ وجود مسسة كبيرة من الوظائف والمناصب والمهن 
اتحدرت الى أاصححابها عن طريق الوراثة وهو أمر جد للسعى ٠‏ 
وتشاهد مثل هذه الظاهرة فى انحلترا وغيرها من الأقطار وذلك. 





فى عهد الاأسرة 'الثانية والعشرين الليبية الاأصل لجآ الملوك الى حيلة 
بارعة للايطرة على الاملاك الواسيعة التابعة لمعابد الاله «آمون رع»6 اله طيبه قعيئو! 
أبباءهم رؤداء لكهنة هذا الاله فى مدينة طية . 


)١(‏ وقد أبتدع أسد ملوكهم وهو «أرسركن» الثالث بدعة جديدة حى تعين 
النسماء فى هذه الوظائفه . 'فعين ١بلته‏ الكبرى شبن أويت» كبم 5لكهنة أمون رع 
وبالتالى مشرفة على ابرادات معايده . وتان «تاكلوت» الثانى على همتوال أبيه. 
ولا غزا التوبيون هصىس وطردوا الليبيين عسين الملك « شباكا » أخته فى هسلاهء 
التصب ٠‏ رقف عرفت تلك الكاهتات فى التاريخ باسسم «الكاهنات العظبميات لآمونة 
ولا كانت سلطتهن تمتد على التوبة والوجه القبلى ققد كان كبار مساعديهين من 
الكهئة يعتبرون وذراء للجتوب . 
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على الرغم من أن لكل فرد هناك مطلق الحرية فى تير مهنته كما 
نطب لهاء 

وعلى النقيض من ذلك نجد أنه اذا ما احترف ششخص ما مهنة 
معيئة استحال عليه احتراف مهنة أخرى غيرها ٠‏ وان السهولة 
الطبيعية التى كان يتملم بها الاين حرفة والده جعلت كل جيل من 
الأبناء تيت على حرف الأباء نم يعلمها بدوره لأبنائه ٠‏ وهكذا تنتقل 
الحرفة بين أفراد الأسرة على مدى الأجمال + ومن أجل ذلك فان 
الأثر الذى استقر فى نقوس الاغريق عندما اختلطوا بهذا المجتمع 
أن بشايه فام على نظام وراتنى ٠‏ 


تقسيم الأراضى طبقا تنظام الطبقات 


وقد لح الاغريق أن كلا من الطبقات اشللاث الؤلفة من 
الكهنة والجنود والمزارعين بمتلك أنصبة متساوية من الأراضى 
الزراعية + ويروى المؤرخ « استرابون )١(‏ » أن هذه المساواة لم 
تكن مراعاة فى مصر كلها بوجه عام فحسب > ولكثها كانت مراعاة 
فى كل منطقة عى حدة ٠‏ وان تقسسيم أراضى كل مقاطعة الى ثلاثة 
أنواع من الملكيات طبقا لا رواه استرابون وغيره من الكتاب الاغريق 





)١(‏ استرابون جغقراق ومؤرخ روماتى زأن مصر حوالى عام هلا .م يماد 
الفتم الروماتى لها . وظل بها خمسى لسئوات وألف عثها كتايا وائعا وصما قبسه 
خططلها وأورد بعض الاشارات عن تاريخها . وأهم ماجاء قى كتابه اسيترايون وصفه 
الدقيق الغصل لمدينة الاسكندربة . 
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يشيه ما ذكرته النصوص المصرية القديمة )١(‏ من تقسيم كل مقاطعة 
5١‏ الحقول البى نمع على حواص القنواب واللرع واتحيفق 
التيل ٠‏ 


٠ الأراضى العامة أو المتوسطة الموقع‎ ٠ 


“لال الأراضى اممتدج على مفربه من حدود الصحراء وكامت عادة 
أكثر امخفاضا من أراضى القسمين الأحر.ين وريعييهاأ وجود 
بعض المناقع واليرك فها ء 
ولتفصل ما أجملنا نحد أن الأراضى المتوسطة الموقعم هى 
التى اختص بها الآلهة ٠‏ فقد كانت فى نصف مجموع مقاطعات 


الدلنا مسحخصصيهة للآلهه د رع »و« حورس »و« آمونء 





(1) آهم هذه التصوص ماورد على جوسى الملك «مسويرت الثالث6 فى 
الأمصر . أذ دوئت عليه جميع اإقاطمات على هيئة قائمتين احداهها مل 
مققاطعات ألوحه الحرى والثابيه تحتوى على مفاطعاتب الوجة العلقى . وندشل 
الغائية اسم المعاطعه متدئه من أسوان التى تعتير قى بطر المصرييى المقاطعه الاولى 
ع أإسيم الاله الدى يعمد فيها و اسع العاصمة 6 تع مساحة الأراصى المتزرعة التى 
تحتويها المقاطعة ٠‏ هد! وكان عدد مقاطعات الوجه القبنلى ؟؟ والوجه اليخرى 
٠؟‏ سقاطعة . 
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واه حابى )١(‏ »و« سبك 09 دو »ينو (06) ٠»‏ 

وكان يطلق على هذه الأراضى اسم « اللقول المقدشة » ومن 
الواضح أن الكهنة هم الذين استأئروا يتلك اللقول + على أنه لم 
يرد فى تملك السسحلات القديمة عند الكلام عن القسمين الآخررين 
نن الآراقى الوراعية 6١‏ يتين عند نهنا تتصصسيا الرجال طفن 
أو المزارعين + واذا اعتمدنا على الافتراض والاجتهاد قاته يبدو 
جائزا أن اند وقكذ استحوذوا على الأراضى الزراعية المتاخمة 
للصحراء ٠‏ وذلك لصد غارات المدو وأداء التدريات المسكريه 
اللازمة والانتقال فى سهولة ويسر عير الطريق الصحراوية فى 
أى وقت ن السنة ومهما يكن ٠ن‏ الأمر فالظلاهر أن تقسيم الأراضى 
بين طبقات الشعب طيقا للسجلات القديمة يمكن أن يتمشى بوجه 
عام مع التقسيم الذى ذكره امترابون وغيره من المؤرخين +٠‏ 

ولنفحص- الآن مسألة ه “تملك طيقة ما من المجتمع لمساحة 
معمنة من الأراضى -- 





:3 « حابي 0 الك اليل وكان بمثل على عبنة عدل 8 

(؟) «سسبك6 أله الفيوم فى الاصل وكان رمزه المراس وقد النتشرث عباديه 
ق كثير من جهاث القطر . 
5) « شو » تتتع83ٌ : أحد 5ل[هة الشس.يمسص وكان «مشل فى تسسكل, 
طائر ويبدو أن كهان مديئة هليوبوليس فى فجر التاريخ المصرى كاتوأ يشثساهدون 
هذا الطائر بحط كثيرا على شجرة ققى معيف القشمس تربطوا بينه وبين عبسادة 
الشعسن ٠.‏ 
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لفد كان غسد الأرض يدون كاقه الأعمال الزراعية فى 
الأراضى الخصصة للكهنة وكانت معفاة من الشرائب ٠‏ وكان 
يعمل فيها عدد من الأفراد مساو لعدد الأفراد الذين يعملون فى 
أراضى القسمين الآخرين ٠‏ غير أن محصول «١‏ القول المقدسة » 
كان بستحوذ عليه ويستائر به طبقة رجال الددين ٠‏ وكانت تلك 
الحقول فريبه الشسله بالأراضى الموقوفة على الأديرة فى العهد 
المسسحى والتى كانت 'تتضمن شروط التتازل عنها بطريق الهنة 
للصرف منها على بعض أبواب الخير كنفقات التعليم وتقديم المنمم 
تتسجيعا للشياب على فواصلة التعليم فى الجامعات يالاضاقة الى الأنفاق 
على نوام أخرى متعددة من الخدنات الاجتماعة ٠‏ 


أما فما يختص بالأراضى التى كانت فى حوزة رجال اليش 
فقد بلغ عدد اند فى عهد « رمسيس الانى » ستمائة وخمسين ألفا 
عن الرجال كما رواه « ديودورس » ولعمل هذا التقدير فى جملته 
مقبولا ٠‏ ذلك أن عدد سكان مصر وقتئذ قدر بحواكى ائنى عشسر 
ملبونا + وعلى هذا تكون ثلث مساحة أراضى مصر وهى المخصصة 
للحند بها أربعة ملابين سمه ٠‏ فاذا كان نصفهم من الرجال ٠‏ 
وكانت سن التحضند بين العثشسريين والستين ٠‏ واذا استندنا'من هذا 
العدد من مات قبل أن بلغ سن التحند ٠‏ كان عدد الحيشن المصرى 
الذى صورة « ديودورس » فى 'روايته معناه أن الأراضى اللخصصة 
للجيش لم كن فى حاجة الى استخدام عبيد الأرض والاارقاء ٠‏ 


/ا؟ 


اذ كان ينهض بالعمل فنها فى أثمناء الحرب الكهول والتساء والغلمان+ 
على أنه اذا فرض أن تعداد الحش بلغ إربعماثة آلف جندى كما 
كان الشأن فى عهد الاأسرة السادسة والعشرين أو اذا كان مكونا 
من الا ”رقاء من كافة أتحاء الملاد قريما تطلب الاامر حيتثف 
استخدام عند أو انين فى ضيعة من الضماع الكيرة من الاراضى. 
الخصصة لرجال المش ٠‏ 

ببد أن واقم الأمر يحتمل أن يكون أمرا وسطا بين الا-حتمالين 
السايقين 0 

والظاهر أن رجال المش ممن كانؤا يملكون أرضا زراعية 
لم يكن فى استطاعتهم المصول الا عل قدر متحدود من معوتة عند 
الأرض + فكان لدنك (لراما علهم أن بعوموا هم أتفسهم مبخدمة 
اراضهم وزراعتها ٠‏ 

أما الطبقة التالثة وهى « طبقة الفلاحين » فقد كان لها وضع 
من -حيث امتلاك الأرض أو استئحارها بيختلف عن وضع طائفة 
عسسك الأرض 69 الدين كانوا يعملون يحت أمرة الطقتين 
الآأخريين * 





)١(‏ استخهدم المؤلف كلمة 5654 ( عبيد الأرض ) التى كاقضت تطلق على 
العمال الزراعيين فى اقطاعيات العصور الوسطى فى أوريا للدلالة علي الأجرام 
الذين كانوا بعملون فى الأراضى فى مصر . ولكن هذه الكلمة لاتدل تمأما على الحالة 
الاجتماعية لهؤلاء الاجراء لانهم ثم يكونو! عبيمدا أو رقيقا ذلك أن الرق قى جميع 
عصور التاريح الفرعونى لم يتداول أى طائلفة من أهالى البلاد ٠‏ وائما اقتصر على 
الاسرى الاجانب فقتط 


مم 





به والواقع أن مركز هؤلاء الأاجراء كان بتغير على عدى المصور بتمر النظم 

السياسية والاجتماعية الائدة فى البلاد . فغى الدولة القديمة ادعى بعش 
العلماء يآن عبيد الارض كانوا يمتيرون من الأملاك الخاصة يصاحب الأرض 
تنتقل ملكيتهم بانتفال ملكية الارض التى بعملون فيها . واستنئدوا فى ذلك على 
وثيقتين احداهما وردت فى هقيرة أحد كبار موظفى الدولة فى عهد الأسرة الرابعة 
المدعو «متن6 جام فيها آنه خلف لاولاده ضيعة من الأراضى ومعها (الانفار» والمواثتى 
وحباء قيها أيضا أن والد معن يرك لابنه أمواله التى كانت تتكون عن «أثفار» 
م « مراشئى » ٠‏ 

والوثيقة الأخرى سند صادر من أحد أقراد حاششية الملك «حفرع4 ورد قيهة 
أن هذا العظيم جعل أمعواله من أرض و «األفارم للمؤسيسة (أى الأرضى والآشياه 
المودوفة على مقبريه) التى ذكرها الند . وأن هذا كله أآصبيح مما لايصوز 
التصرف فيه . وهذا! معناه أن العمال أو الزراع من الانغار شطلى عليهم التصرف 
كبا يتطبق على الأثنياء سواء بسواء . 

ولكن يرد العلماء العارضون على هذا بقولهم أن هذه الصوص لاتفيك ححتها 
أن السمال أو الزراع يعثبرون من الارقاء . قالعامل أو الرارجع وفتا لهذا الراآي 
لم تتتقل ملكيته من فشخص الى آخر (مسن 5متن6 الى أنولاده مثلا) . وكل ماهتالك 
أن العقد الذى يريط المامل آو الزارع بمالك الارض يعطى حقًا شخصيا لهسسدا 
امالك قبل اأعامل . ولهلا الالاك اذا شاء أن ينقل حقه التسخصى هذا الى هن 
يشاء قيكون المالك الحديد قد حل محل المالك الاصلى فى هذا الحق . أى أن 
الالة هى مدرد انتقال للذمة لا انتقال للملكية . ويؤيد هؤلاء العلماء حجتهم 
يأن خميع الثاس فى ذلك المصر كانوا! أحرارا . كما ورد فى مرسوم ادهشور» بأن 
العامل «لزراعى لايسمل آلا ساعات معينة بالتهار ٠‏ ركنا ورد فى هرسيوم أن 
للملك «بيبى» الآول بأن العامل كان نميل بأر . رهذا كله دليل على أن العامل 
الزراعى لم يكن مملوكا لصاحب الآارض ٠‏ 

ولكن فى أواخر عهد الدولة القديمة وى الدولة الوسطى ازداد تفود الاشراف 
فى الاقائيم وكوثوا اقطاعيات كبيرة حتى انتهى الأمر بهم الى أن يضحوا حكابا 
حنيقيين فى أقاليمهم . وتبعا لذلك فقد الزراع الكثير من حريتهم وأصح الاك 
بتعائقدون »مهم على البقاء فى الأرض هم وأولادهم من بعدهم . وتطور الآمر بأن 
أصبص دنك الامر ورائى بنتقل عن الشسخص الى رلده ثم ألى حفيده بلا قيد 
ولا شرط . فكان الزارع ملازما للارضى لانتقل منها الى غيرها ولابخرحه اثالكس 
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فقد كاموا مزارعين أحرارا من صميم أفراد اضعب 
يكونوا خاضعين الا لأداء الضرائب أو الايحارات المقرارة /,: 
أنهم كانوا يمتلكون الأراضى المجاورة لضفاف التسل و 
الترع + وقد أتاج لهم موقع أرضهم الاستقادة بفترة أطول ل 
الزراعى وذلك ليد كان فى استطاعتهم استغلالها 5 فى كل بيد 
بلغت دالة فيضان اليل من الا خفاض 3 

أما الطوائف الأخرى التى ورد ذكرها فى كتب هه 
الاغريق فهم رعاة الأغنام ورعاة الخنازير والصادون واله 
الهرة والتجار وربابئة السفن + ولم يكن أحد من هؤلاء 
أرضا زداعية * وكانت الطوائف الثبلاث الأولى وهم رعاة 
وزعاة الخنازير والصادون تقتصر أعمالهم على محرد التثتا 
الآر اخى القاحلة الخالية من السكان طليا للكلاً .سائمتهم ٠‏ 

وقد استقينا هده اللقائق عن للبقات الشحب المصرى 





بس مئها أبدا . فأصبيح بذلك تابعا للارض . ولاأدل على شدة أرتياط 
بالاو فى ذلك المهد من أن الكلبة الهيروغليفبة 'الدالة على الضسعة زان 
فس 'الكلمة الثى تطلق ملى الزراع . ولكن ليس في فى هذا أكله مايدل على 
الاسترقاق ٠‏ هلم تكن للمالك ولاية على شخص الأجير أو الزارع ٠‏ ولم تكن 
بينهما علاقة السيف بالملسود بل علاقة التابم بالنبوع ٠‏ وعلى ذلك يم 
الزراجح نصف أحراد 5 

وخى عهد الدولة الحديثة اضمحل هذا الام وتحرر العمال الززاعير 
نظام النبعية ٠‏ ولكن عادت الحال فى العضر المآخر الى عا كانت عليه قى 
الو سيطى مم فارق واحد هو أن الاقطاءيس الاسياد 31صحوا من الكهنة و1 
المرترقة بدلا عى آمراء الاتاليم . 
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من المؤرخين المتآخرين )١(‏ ولكننا عنرنا على نص مصرى فى مدينة 
أسبوط يرجع الى بداية الأسرة الثانية عشسرة يذكر شيًا عن نظام 
هده الطرقات يمختلف عما ذكره هؤلاء ال مؤرخون ٠‏ فسداآ النص بذكر 
المنك وموظفيه 3 3 يذاكر طقتين فقط, سمى إحداهما « الرجل 
الصغير » وقلاحيه أو أجراءه ( العسيد ) أما الرجل الصغير فيقصد 
به طبقة صغار الملاك من المزارعين وهم الذين يمتلكون مساحات 
كافية من الأراضى تمكنهم من التبرع بهبات عقارية للمعابد على حين 
نمثل طيقة الفلاحين أحط طبقات المضمع > ولا يملك أفرادها شيئًا 
وهى تحادل الطقة التالثئة التى يشير اليها المؤرخون ٠‏ هذا ولم يذكر 
هذا النص ششمًا عن طبقة رجال الدين أوأ الحش ولعل السبب فى 
ذلك أن رجال الحش فى العصر الذى دون فه هذا التص 
( عصر الأسرة 97 ) لم يكونوا قد أصحوا طبقة منفصلة > نظرا لآن 
الملوك كانو! يعنمدون فى حروبهم على نعيثة أفراد الشعب (0 ثم 
بسر نحو نهم بعد انتهاء القتال فبعودون الى حرفهم الأصلة + 

)1ع الملفقصود با لهاب المتأخربن هنا كناب الاغرى والرومان تعر فون أعضما 
بالمؤرخين الكلاسيكيين ٠.‏ 

(؟) ٠كانت‏ ههنة الجندى من المهن غير الكرغرب فيها فى عهد الدولتين القديمة 
وا لو على 3 رد ليل ذلك وشيقة من ذلك العهد كتيها أحد الحكماء يوحى ابنه 
بالانخراط'” فى وظيفد الكنابة والبعد عن مهنذ الجصدية والسبب فى ذلك برحع الى 
عدم وجود جيش موحد نابت ولكن فى عهد الدولة الحديثة تغير الحال بعد أن 
اصببح أصر إمبراطورية ولاسعة اذ أصبح أهنة الصندية المكان الأول بين وظائف 


الدولة , وآفدقف الفراعنة على حجنو دهم وضماطهم الرتب والشياشين والافطاعيات ٠‏ 
فصار الجيسن طبقّة منفصلة ببن طبقات الششسب ٠.‏ 


اه 


اليد الكبير فى القربة 


ويظهر أن النظام الأساسى للمجتمع فى الدولة فى العصور 
الغابرة فد استمر كما هو دون ديل أو تشير (9) ٠‏ فكان اليد 
الكبير فى القرية يمتنك ما بين المائة والألف فدان و كان قصره 
مركز النشساط الاقتصادى والاجتماعى للقربة + وكان خدمه 
وحاشته يدون وظائف رجال الشرطة ويقبضون على المستضعفين 
من المذنيين ويسوفوتهم عسرا فى المساء للمثول بين يدى ذلك السد 
الآمر اثاهى ٠‏ كان يستمع الى شسكايات العتدى علهم ودفاع 
المتهمين ثم بوقع الغرامات المثاسبة ٠‏ وقد يتقدم الللاضرون يلتمسون 
استعمال الرآفة ويؤكدون عدم قدرة المحكوم عليهم على أداء 
اللبوانات الطلوية” : منهم + وهنا قد يعبد السيد الكبير النظر قيها 
فينقصها ويفسح بعض الوقت أمام المخالفين لتدبير الغرامات المقروة 
عليهم ٠‏ 
وقد كان قصر السسد الكبير بمثابة منتدى بتصدهء الأصدناء 
واخلان ,نشدون فيه الاستجمام واللمتعة فى كل وقت من الأوقات . 
فكنت تراهم مابين متجول فى رحابه الفسيحة أو جالس على أرائكه 





(1) يقصد الؤُلف بهذا كباى الملاك وكان كثير منهم حلى مافبل ثورة سسئة 
1 بثتلون قصب العمددا بد ٠‏ ونتلاحظ أن كاب الو تف برجم الى عام ١١58‏ 
قك آعيد طلمه سسنة مهو . 


5م 


اللمدودة يتسامرون ويحشسون كؤوس النسذ بين الفيئة والفيلة » 
مم يستأنفون حياة اللهو والتسلية » وسواء أكان سيد القصر غائيا 
عنه أ مشنولا بأموره الخاصة فان ذلك لا يغير من الأمر شيئًا بالنسبة 
لهؤلاء السادة ٠‏ 


وان على السد الكير بعض الشعات تنجاه السلطات الخاكمة ٠‏ 
ققد كان يلغ عن اللناريات الخطيرة » ويحتفظ بسددل قنه أمسماء 
المواليد من الذكور لاستدعائهم للتجنيد وقت الحاجة + وكان عليه 
أن تأكد من أن مسحيل الأراخى ومسجل الايحارات يؤديان 
واجاتهما وأنهما يسلان على حفظ الأمن والنظام عامة وعلى تحقيق 
مآربه الشخصية بوجه خاص ٠‏ ولقد كانت الفرص له موائة فاذا 
كان فظا غلظ القلب أسيراً لحمقه ونزقه أرهق الأهلين بظلمه 
وابتزاز أموالهم > واذا كان حصيفا طيب القلب رقيقا بالنامى استفاد 
من التذبذب الطبيعى للأسعار طول العام > اذ بيع الفلاح .عادة 
ممحصوله بثمن بخسن عقب الحصاد مباشرة » ويستطع ذلك اللازم 
الحصيف أن يشترى فائض منطقة من المناطق ويختزنها ٠‏ ومع ذلك 
ينظر البه الناس 'ظرتهم الى المحسن المتقذ من الكرب والضيق ٠‏ 


ولقد قدمت الخبز لكل جائع وكسوت العارى ٠‏ ولم اقتصب 


الك 


شينا من ملك الغير +٠‏ ولم أنطق الا بالحق ولم أتتحدث الا باليخير 
ولم أرو الا صدقا وما خثى انسان على نفسه فى منطقتى ممن هو 
أقوى منه حولا أو أعز فا )١(‏ + وقد يقول كثير من الأغناء الآن 
فى طول البلاد وعرضها هذه الأقوال وأمثالها كما كان يقول 
أضرابهم منذ نحو خمسين قرنا ٠‏ 

وللمسحافظة على هذا المستوى الرقيع من العدل والانصاف 
فلابد من سيطرة يقظة نشيطة كان يقوم بها حاكم الاقليم فى الماضى 
و.بقوم بها المدير فى الوقت الحاضر وبدون ذلك ,يصصييح ما ذكر 
من بر واحسان استنناء لا قاعدة ٠‏ فالش واغتصاب الأملاك وابتزاز 
الأموال كانت الأمور الشائعة فى كل العصور ٠‏ 

ان الاسستقامة أصسيحت مثبوذة والظلم يضرب أطنابه فى 
المجلس (8:11ضن00) (09 ٠‏ أن القوم جميعا يسككون طريق 
الجطايا والذنوب ٠‏ ولمع بعد للاحترام المتبادل بين الناس من أئر فى. 


الحماة > بل ولم .ببق للرجل الفقير من حول ,يدقع به عن نفسه ظلم 
من هم أقوى منه بأسا » وان من ينتقد فولا ,يفقد صديقا وريكسب 





(1) ردد ذلك القول أمراء الاقطاع فى أواخر الدولة القديمة وف الدولة 
الوسطى عن باب المباهاة والتفاخر ووجدت هذه العبارات منقوشة على مقابرهم 
فى اآسوان وبئى حسمن (بالقرب من المتيا) . 

(؟) كان فى عاصمة كل مقاطعة مجلس العضنا0؟ يسهيه المصريون 
(زازات) موكل اليه الأمور القضائية . 
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عدوا لأن القلوب أصبحت لا تقبل الصدق )١(‏ (.08.2.8) وهذا 
ما كان ينحدث فى مصر حتى عهد قريب (09 ٠‏ 

ومن العبث أن تحمل كبار الملاك 'فى القرى تبعة ذلك العيب 
وذلك أنه لو أتبح للفلاح العادى فرصة الاستحواذ على النفوذ 
والقوة والسيطرة لعامل الناس نفس المعاملة «٠‏ ولهذا فان الأمر 
يستوجب هيمئة قوية من جائب الحكومة على شثون البلاد كى يتتحقق 
الأمن وتزدهر أحوال الشعب وهذا ما حدث فى عهود « خوفو » 


ف اكات 32و و ا ملححسا © + 


طائفة المكوظفن 


وقد تعددت ألقاب الموظفين بدرجة عحصة- فى عهد الدولة 

)١(‏ ردد هذه التأملات الحزينة الكاهن «خم ب خبر ل رع نس ستب» ‏ الذى 
كان كاهنا لاله الشمس قى عدينة مليو بوليس قى عهد الملاك سنوسرت الثاثى زمن 
«(لأسرة الثانسة عمرة ٠‏ وقد ظلت هله التاملات تردد لمدة [ربعماثة عام سين دوتها 
تحد الكتبة في عهد الأمبرة الثامئة عشرة على لوم يوحد الأن بالمتحفف البر يطابي. 
ولعل هذ! الترأى لابعبر عن الواقع لان مصر فى ذلك المصر كانت فى أزهى عصورحاء 
ولعله يعبر عن رأى مترمت . 

(9) لد تغير كل ذلك آلآن بعد ثورة يوليه سدئة ام4! نتلاشت طبقة كبسار 
الاك الاتطاعيين التى بتحدب عنها الولف . وأصبح كل مواطن يشعر بمسمئو ليته 
وكيانه فى المجتمعم ٠‏ وربطت القومية بين جميع المواطتين برباط متين 2 ولذلك لم 
يعد الخوف هن السلطة الحاكمة هو الوازع الوحيد بل هناك دواقع أخرىق 
نابمة من النفوس ٠‏ 


القديمة ٠‏ حتى أنه كان من النادر الور على «غنرة دون مشاهدة 
صقوف طويلة من ألقاب صاحبها مدوئة على جدرائها )١(‏ وقد أمسع 
نطاق هذه الظاهرة الغريسة حتى بلغت ذرونها فى عهد الأسرة 





: برجم 'تعدد آلقاب الموطقسن فبى عصر القديمة الى عدة أسبياب متها‎ )١( 


(1) كان الموطعون شديدى الوكم بالالقات . وكابوا ينشثون لقنا خاصا لكل 
عمل من آعمالهم القصائية أو الاداريه . فاذ١‏ لرم مثلا أن يتفلوا الأوامر الملكية 
الى هتطقتهم لقبوا أنصهم «المستثاير للأوامر الملكية» . وعتدها كاتت واجباته, 
تقتضبيهم أن يديرو١ا‏ الاششال العامة كابوا يسمون أبمسهم © المشرفون على 
أششال الملك» و «المشرهون على المهام الملكية» كاد؟ جمعوا ضرائب العلال والماذمية 
فى دوائرهم الادارية أو أشرنوا على الجيشش الاقليمى حملو! لقسه «المثشرقا على 
بيوت الصحية والتمون»6 أو «المشرف على دبوان الاسلحة» . 

فاذا كان لهم همكتبه يضسم الكتبة المتصلين معملهم حملوا لقسه «المشرفا علوي 
الكثية» . 


(ب) كان هؤلاء الموظعون بكتيون الغايهم الصفيرة الى جاتب الألقاب الكبيرةء 
ولذلك يجد الانسان غى قالمة القاب الموظف الواحد نابتا كيير! ييل لقب صصتيس 
عدا ام أكاتب المكونة » ويس الالقاب الكبيرة ٠‏ 


(حم) بمرور الرس أصمحع كثير من آلا لقاب فحربة ولاتدل على ممارسة الو لفه 
نعلا للاخعصاص الدذى يشوله له اللقتب . وكان اللموظغون مكتيون هله الالتاب 
لمحرد الشرفا . ومشال دلك لغشب «امقرب من أللك» و «الثانئى بعمف الملاك» 
ورهكد١ا‏ وه بم 


(د) كات الوظيفة الواحدة معددة الالختصاص ومهمد١ا‏ بدبيبى لاأنه فى ذنك 
الزمن العيد ثم يكن المجتبع قد بلع تعقيده الحالى . ولملا كان لكل قاحيسة 
إختصماص لقب © فقد تعددت التقاب الموظفا . 

(ه) فى أواخر عهد الدولة القديمة ضعف الملوك قفصاروا بتفاقون الالقامه 


كم 


السادسه ٠‏ فقد دون « ايبى » على مقبرته فى دير الجسراوى )١(‏ 

الألقاب الآمة : 

في المروتوكول : « الأمير الورائى » و « الذى ,يل الملك فى المكانة » 
وفى البلاط الملكى : « حامل أختام الملك » و « المشرف على 
القصر الملكى » و « المكلف بخدمة المرش » و « رمس 
الححاب » و « المشرف على خزائن الشاب » و « كاتم السر » * 

فى القضاء : « رمس القضاة » و « كاتب سححلات المعابد » » 

فى الدين : « رمس المرتملين للتعاوريذ والأسرار » و « الكاهن الكلفت 
بتقديم القرابين » و « مدير الخدمات والطقوس الديئيسة 
و« كاهن أحد الأهرام » ٠‏ 

فى الأقاليم : « حاكم المقاطمتين » و « المشرف على صوامع الغلال 
ومناقم طيور الصيد وخزائن امال وشتون اليم المنوب » وهو 
أيضا « حامى حمى عاصمة المنوب وقلمتها فى الكاب (؟) » ٠‏ 
)١١(‏ الاآمير دايبى» ساكم مقاطعة طينة (فى هديرية جرجاح فى الأآسرة السادسة 


ومقبرته فى دير الجبراوى شرق الئيل فى مواجهة مننلرط وكان ابنا للأميي قراو»ة 
١صضهر‏ اللك #بيبى» الآأرل ٠.‏ 


(؟) «الكاب8 مدينة «لشسبه القداىيمة وتوجد [طلالها شميال «أدقؤه بتليل 
شرق ألثيل . وكانت عاصمة الصعيد قبل توحيد القطرين على بد ايلك «ميئاةء 
وكان بها قلعة نشعة + ولمل ذكر قاببى» لهذا اللتب يشير الى ذترى العفيف 
«البميد عدما لم تكن حدود الدولة المصرية نتمدى هذه المدينة مما استدعى أنشماء 
قلعسة لحمايتها من هسمات النوبيين . أما وقد امتدت آملاك الدولة الى ماورام 
حتدود «أسوآن فقد أصبح لقب» حامى عاصمة الجتوب وتلمتهة فى الكاب6 من 
#؟لقاب الشرف فقط . 
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وهذه الألقاب وغيرها تصل الى الأربعين منصما كان يتقلدها 
رجل واحد > وكانت كلها أو بعضها تأتى بايراد طبب له + 

لقد كان عدد الخدم الذين يحتفظ بهم كبار الملاك عظيما + 
وكانت حائية كل أمير من أمراء « بنى حسن » (1) تنقسم الى أربع 
فثات : الخدم الخاصون وبلخدم القصر ولخدم الضياع ثم الموظفون ٠‏ 
وتذاكر شما ريل عدد رجال الحاقسة والخدم لكل من الأمير 
« امونمسحات » والأمير ه حنوم حتب » على التوالى : 


أولا : الخدم الخاصون : 
كتبة ه ‏ ه وحملة أختام 9 4 وتناقل أخبار. ‏ ور سن 
خدم وخادم ششخصى ولخادم لنششر الحصير أمام الأمير ونديم, 
ووصيفة وأتياع ه ٠١‏ ': 


ثانيا : خدم المييت : 
للمستودعات والمخازن وأمناء للقصر م . ه وكنية للشمين. 
والمبادلة «؟  ١‏ وكاتب لشئون الأغذية وأمين للمطبخ وأمين 
لأسساء أخرى ومستوردون للاجات القصر 1١‏ م وساقى 





)١(‏ «بنى -حجسن» قرية فى هديرية المنيا بها مقابر صاخرية لحكام هذا الاقلرم 
فى عهد (الدولة الوسطى أهمهم -«ثلمونسسحات»م و «جتوم حواتبب»م وكان هؤلاء الحكام 
يمثلون الطيقة الاقطاعية فى البلاد 3١‏ كانو! ششلبه مستقلين فى أقاليمهم ٠‏ 


مه 


وخازون ” ومشرف على المفاسل ومشرفات على شكون 
القصر الا ه© ٠.‏ 


ثالثا : مستخدمو الد تفسباع : 


مشركون على محاصيل الضباع ه . 5 ومشرف على فطعان 
الماثشية ورعاة 4 ب + ومشرف عل كل آلف راس من 
الماشية وراعى حمر وراعى غزلان ومشرفون على مصايد 
السمك م ومشرف على قطعان الماعز # ب “ا ومدير 
لكاب الضياع ومشرفون على النجارين والنساجين ويستانيون 
ومشرفون على الطعام المحفوظ + 


رابعا : الموظفون الرسميون المشرفون على الآعمال العامة : 


حاكم القلعة وقائد عام ليش الأمير ومسجلون حكوميون 
للاشراف على ”تحصل الصرائب المستحقة  «*‏ 9 ومرافبون 
للشتون التزلية * ب ومراقيون للخزانة ٠‏ ورئيس 
محكمة وقائد للشرطة وقائد للحند ومحاسبون # ومشرفون 

على شتون المقاطعة لا ومشرفون على شثون الصحراء ؟ 
ومشرفون على الترع ومشرف على الصيادين ٠‏ لأن الأمير 
« خلوم احتب » كان صادا ماهر! وكثيرا ماجاب أطراف 
الصحراء طلبا للصيد والقنص بالشياك ٠‏ 
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ولمل هذه القائمة تعطبنا فكرة عن ذلك الجهاز الصحي عن 
الموظفين والخدم الذين كانوا يساعدون الأمير فى الخدمات العامه 
أو يقومون بخدمته الخاصة + وعلى الرغم من أنه لا يرد ذكر لتلك 
الوظائف جميعا فى المقبرتين فليس ضروريا أن نستنتج من ذلك 
أنها غير موجودة فى أحدهما لعدم ذكرها فيها ٠‏ 

ان كترة عدد حمله الأختام انما يرجع الى أن الايرادات 
والضرائب كانت ترد فى مفادير صغيرة وكانت عينية + ولم تكن 
مدقم نقدا دفعة واحدة ٠‏ ومن ثم كانت الصكوك المختومة تلم 
الى أربابها طوال الوم فى مقابل الغلات الواردة أو اللنصرفة ٠‏ 

الخباة فى المدن 

واذا انتقلنا لدراسة المناصب الادارية الأقل درجة ( من درجذ 
أمير مقاطعه ) فانه بروى أنه كان فى كل مديئة من المدن ( مفسر 
للقانون ) + ولم .يكن ,شغل وظلفة القاضى بممناها الممروف أنا 
الآن ولكنه كان حاكما ينظم أمور المدينة طبقا للقابون ويشرف على 
امداد المديئة بكل ما تحتاج اليه و كان موضع الحثرام القوم واجلالهم٠‏ 
وكان. يرتدى الزى الرسمى القرمزى + ويليه فى الأهمة الكاتب 
أو « مسجل الوثائق الرسمية » ثم « قاضى القضاة » ثم « قائد عسس, 
الليل » +٠‏ وعلى الرغم من أن استرابون قد ذكر كل هذه الوظائف 
فانه يبدو أنها من بقايا نظم قديمة ٠‏ وكان بحرم تحر يما بانا على أهل, 
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المدن من الصناع المهرة تير حرفتهم + فقد أخذ القوم بالنظرية. 
القائلة : ان خير سبيل ليلوغ غابة الكفاية هو التفرغ لهنة يرثنها 
الاسان أبا عن جد ء بد أن وراء الأخذ بتلك النظريه كان يكمن 
دافع آخر بأن هؤلاء الصناع شغى ألا يتدخلوا فى الشثون المدينة 
العامة + وهذه الحقيقة أيضا وان كانت قد عرفت أيام « اسنرابون » 
فمن الواضح أنها نمثل نظاما كان معمولا به فى العصور السابفة بغي 
ابقاء السلطة السياسية فى أيدى الموظفين دون سواهم ٠‏ وان ذلك 
يوائم الفكرة القديمة آلا وهى احتقار أهل الريف الأمر الذى 
اسخذه الفنانون فى تلك العصور مادة للسخريية فى الرسوم الهزلية 
التى تتتجلى على القبور + والى عهد وريب كانت طبقة الموظفين حتى 
أصضفقز كاب ترى فى الفلاح لقمة سائشة سهلة الازدراد ء وأن 
لا جناح عليهم أن يوتعوا عليه كل حيف أو أذى « لأنه مجرد 
فلاح )١(‏ » + ومع أنه كان هناك طائفة كبيرة العدد من المزارعين 
الأحرار > الا أن الأعمال التى كانت تتطلب مهارة وحذقا كان 
فد مخصص فبها صناع مدربون فى دوائر اللبلاء + ولم يكن فى 
النلاد طيقة متوسطة اكيرة العدد حتى ينشط الطلب والاشال عل 
السلم والحاجات + وكان النسل وآل ببته يسدون حاجتهم و يحصلون 
على الأشغال الفنية من مقاطعته + أمة القلاح فلم يلك يشترى كما ع 
الخال البوم الا الضرورى من الخحاجات ولم يكن فى اليلاد طبقة من 


1١55 يوليو سسة‎ ١9 أصبح كل ذلك فى ذمة اللساريش بعد أن ردت ثورة‎ )١( 
٠ الغلا اعصياره ووكراعته‎ 
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التحار الاأنرياء لاأن تحارة اليلاد الداخلة كانت فى تلك العصور 
ضثيلة » أما التجارة الخاجية فمن المحتمل أنها كامت فى أيد 
أجنسية »> ولدذلك كات قر ص النحجاح محدودةه فى وجه الصانع 
الماهر الذى يبغى الاشتقال بالأعمال الحرة ٠‏ ولم نكن طبقة الموظفين 
كبيرة العدد فى الأزمنة الأولى الى أن كان عصر الدولة الحديثة حين 
فامت حكومة مركزية قوية سيرها عدد ضخم من الموظفين يكول 
طبقة متوسطة ذات قوة شرائية ذات بال + ونلمح هذا فى حجم 
بوت مدينة كاهون )١(‏ فئ الأسرة الثاسة عششرة فقد كان فيها 
لاثمائة وخمسين منزلا للعمال وصغار اللوظفين يتراوح عدد غرف 
كل منزل منها 4 و لا غرف وكانت تلك المنازل صغيرة المسلحة 
فى صفوف متراصة مزدحمة ٠‏ والى جوارها جد اننى عششسر دارا 
عظيمة يحتوى كل منها على حوالى ستين غرفة فوى ما بها من ابهاء 
فسسبحة ذات عمد عالة + ولق أنك لاتحد فى نلك المدينة شيا 
وسطا بين ثراء عريض وفقر مدفع ٠‏ ثم يمر الرمن واذا بنا فى 
عهد الأسرة الثامنة عشرة حيث كان الممسكن العادى فى مدينة 
« العمارنة » يتألف من منزل مستقل مكون من ائنتى عشرة غرفة 
متوسطة الحجم ويحيط بها قناء فسسح + فالفرق بين مساكن 
المواطتين العاديين من أفراد الشعب ومساكن الأثرياء المترفين فى عهد 

)١(‏ «كاهونء كلمة سسرغها فلندرز يترى عن لفظه «اللاهون» وهى بقعة نثرية 


القرب من الفيوم أجريى بها يترى عدة حقائر هاهة | وقد أآخل الوّرضون الاحانب 
عته هذه الكلمة وادتخدهموها ىق كتبهم  ٠‏ 
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كل من الأسرة الثانية عشسرة والأسرة اللامئة عشرة يشبه الى حد كيير 
الفرف بين المنازل الفقيرة فى حى مصر القديمة بالقاهرة والفلات. 
الجميلة فى ضاحية المعادى ٠‏ ومن هذا يتين أن طبقه الصناع الفنين, 
قد اخذ يظهر لها كبان مستقل ٠‏ وان سار هذا التغير سيرا بطئأه 
وجاء فى وقت متأخر نوعا بالنسبة لتطور المجتمع المصرى ٠‏ على أن 
هذه الطبقة رغم هذا لم يكن لها نفوذ فى الحياة السياسية فى البلاد 
كما كان للموطفين والكتية ٠‏ وقد وحجد فى المجتمع المصرى منذ 
أقدم العصور طائفة من التجار الأحرار > غير أن عددهم كان 
قليلا ويلغوا من القلة حدا لم يسنطعوا معه أن نعموا بنفوذ يذكر 
فى شثون الدولة + 

والتلاهر أن الطبقات الدنا من الحمال غير الفنيين كانوا يعملون 
جماعات ٠‏ اذ تنا تجد فى عدة حالات النظام الذى كان يقضى بأن 
كل متدرة لهم ركس عن الخسهم ٠‏ وكانت تلك الشسسة معمولا يها 
بين عمال مناجم سينا ٠‏ 


وقد وجدنا بين تمائيل المجبات ( الأوشابتى )١(‏ ) أن كلم 





)١(‏ كلبة مصيرية تقديبة معداها «المجييات» أى التى «تجيب على المناع» 
أطلقهة المصرءون القدماء على تمافيل صصثيرة من الخشب أو القاشاتى على هيئم 
المومياء كانت بو ضع فى كبر اليت . وهف كثرك هذه التمائثيل بدرجة عظيمه ىق 
الدولة الجديثة حجى بلغت الآلاف فى مقبرة واحدة . وهى 'مدلٍ على مدى الترقه 
ولالدعة التى سإدت, فى عصر أيان ذلك العصر ٠‏ ذلك أن المصرى كان يتصور 
الجنة وان كل من بيدخل الجنة مهما علت مرتينه فسوفا يعمل فى الحقول 
الأخروية ء وليس هن شك أن هذا العخيل يرجم الى العصسور المبكرة من 
التاريخ الفرعونى عندما كانت جمهرة الضشعب من القلاحين . ولكن قى الدولة ع 


ذه 


عشرة 'نماثيل عادية لها رئيس يلس متزرا أو عباءة + وكان رؤساء 
العمال يستطيعون جلب مات منهم للعمل فى المشروعات الكبيرة ٠‏ 
الأشغال العامة 

وكانت هنه الطريقة هى السائدة فى جمع عمال المعادن وعمال 
المقابر * وان تصخير العمال فى المشروعات العامة وهو ما يسمى 
« بالسسخرة » كان دائما ظاهرة مألوفة لتنفبذ المشروعات ٠‏ فقد كان 
الفيضان يغمر الأرض ويحيط بالقرى فلا جد الفلاحون عملا 
يعملونه +٠‏ وفى الوقت ذانه كان يهدد المسور الرئسية بالاتهبار 
ْ وهى المسور التى كانت تتوقف على سلامتها حياة البلاد ٠‏ وفد 
استوجب الصالح العام مسسخير العمال للمسحافظة على منشآت الرى 
واللكسور وزد على ذلك فان هناك فترة فى أوائل الصسيف بعد جنى 
المحاصيل من الأرض حوالى شهر ابر.يل + وهذه الفترة التى تصل 
الى ملائة أشهر ( ماريو ويوئيه ويولية ) قيل حلول الفيضان لا ,جد 
العمال الزراعميون فى أثنائها أى عمل فى معثلم اللقول الزراعة ٠.‏ 





«- الحديثة أصبحت الفكرة عن الجنة بهذه الصورة لا تلائم العصى ٠+‏ فالمصريون 
قد اسُتنكفوا أن يؤدوا هذه الاعمال الشاته فوضعوة فى مقايرهم تبأئيل بفائن 
نتكون بديلا عنهم تقوم بالعبل الذدى شيكلقون به . وزودوا كل تمثأل بقاسن 
وزتبييل واكتبو١‏ عليه العبارة الآتيه 5آيها الأوخابتى» ١ذ1‏ تودى عليك فى الآخرة 
للقيام بعبمل فى الحقول يذلا منى قلتقل عندئد هاأتد١‏ . 
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وخلال "نلك الفترة :جف الترع والقنوات ولذلت يسسخر العمال 
فى هذه الفترة أيضا لتطهير الترع وتعميقها ٠‏ واذا فقد كانت 
الأعمال الرمسية الخاصة بشتون الرى فى اللاد تتتطلب العمل قبها 
فى وقت لا يقوم خلاله الفلاءح يأى عمل ٠‏ وبذلك أصبح تشغل 
الفلاحين فى الخدمة الاجبارية أمرا طبيعا ٠‏ والعمل فى الحسور 
والسدود يتطلب تنظيما دمقا ٠‏ فمثلا اذا مسرع المزارعون المشتر كون 
فى أحد الأحواض الى فتح الجسور فى غير الاأوقات المناسبة وغمر 
الحوض بالماء دون تنظيم دقيق فريما ترتب على ذلك اغراق بعض 
القرى المجاورة » ولهذا فقد كان وضع نظام دقق أمرا لابد منه فى 
كل الخالات ٠‏ ثم ان المخازن التى نودع فنها المواد المستعملة فى 'نقوية 
المسور واصلاحها 'تتنطلب عناية خاصة ٠‏ وقد شاهدت رجلا يحلد 
على قدمه لأنه سرق بعض الأحخشاب والمبال ٠‏ وبذلك عرض 
حاة البلاد للخطر فى حالة حدوث ثغرة فى أحد الجسور ٠‏ هذا 
الى أن طوائف الفلاحين كانت تحتاج الى بعض الرعاية حتى لايساء 
استعمال نظام السخرة ٠‏ فقد يحبر مثات العمال على عمل قد لايتطلب 
سوى عشرات قللة منهم ٠‏ قاذا اتعدم الاشراف وساءت الادارة 
ابحلت عزائم العمال ومالوا الى التسكم وربما لا يحدون ما يكفيهم 
من الغذاء ٠‏ وكانت السخرة فى العصر الروماتى تقنصر على خمسة 
أيام فى السنة ٠‏ 


الالحياه الاجتماعية س 56 


نسخير الرقيق 

وكان استخدام الأرقاء صيق النطاق فى العصور الاولى من 
تار يخ مصر ه وهؤلاء الأرقاء غير عبيد الأرض الذين كانوا مر قطي 
بالمزارع التى يعملون فها ٠‏ ولهم هناك مساكلهم الخاصة ولايحوز 

وفقى عهد الاأسرة الثانية عشرة كان من الممكن تأجير الرقق 
ركه لا داء بعص الا عمال > ولكن لسسى هناك دليل واحد عل 
التصرف فبهم بالبيع والشراء ٠‏ 

على أن الأمر كان يختلفا فيما يتعلق بأسرى الحرب اذ كان 
تقل ملكيتهم من الأمور المقررة سواء أكان ذلك بأمر إللك أم عن 
طريق الببع ٠‏ بد أننا لم نعثر اطلاقا على أى دليل على وجود أرقاء 
من الزنوج فى عهد الأسرة الثاسة عشرة ٠‏ أما فى عهد تحتمس 
عشرين عاما من حروبه عشرة الاف ايوق ٠‏ وهو رقم لا يسهم 
بمقدار يذكر فى تعداد سكان مصر ٠‏ ومع ذلك ققد كان هؤلاء 
السسع من الصناع الهرة والنساء المتازات » ولدذلك صار لهم قيف 
بعد “قوذ واسع على الطبقات الحاكمة فى اليلاد ٠‏ ولقد مرت اللقية 
الاقة من عصر الأسرة الثامئة عششرة بعد جمحتمس الثالث دون قام 
حروب كثيرة ٠‏ ولهذا كان من إلحتمل الا .بزيد عدد الأرقاء 
العاملين الا قلبلا ٠‏ مع العلم أنه من اللائز أن الأرقاء الذين جىء 
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بهم قبل ذلك الى البلاد من الخارج قد اندمجوا فى المصريين خلال 
بضيعة أجيال ٠‏ هذا ويبدو أن رمسس الثانى خلال حروية 
المتواصلة لم .يجلب معه سوى عدد قل من الأسرى ٠‏ وقد استهلتُ 
الأسرة العشرون عهدها بالحصول على عدد كبير من الأرقاء اسرهم 
رمسسسن الثالث + وهو الدذى وهب لخدمة العايد وحدها سوسو؟و 
أسيرا فى الفترة التى فضاها فى حكم البلاد ٠‏ ولاشاك أن الخمانس 
الأعظم من هؤلاء الأرقاء أسرهم هذا الفرعون عندما قضى عل 
الهجمات المسلحة التى قامت بها الشعوب المهاجرة القادمة من الغرب 
ومن الشام ٠‏ وويحتمل أن أعدادا أخرى من هؤلاء الأسرى 
استخدموا فى المشروعات الحكومية أو وزعوا على رجال امرش 
والموظفين + ولذلك لا يكون مالغين اذا افترضنا أن عدد الأسرى 
الذين دخلوا مصر فى عهد ذلك الملك قد بلغ ربع مليون أسير ٠‏ 
وهو ما كان يعادل ١ايز‏ من عدد السكان العامفين قى البلاد سد أن 
اعثانس الأ كبر من هؤّلاء الا سرى كانوا يِؤٌّدونْ أعمالا غير منتحة ٠‏ 
ولذلك وفع عبء اطعامهم على كاهل بقبة سكان البلاد ٠‏ 

ان كاقة المواد الغذائية التى كانت تقدم قرابين للمعابد فى شتى 
أتحاء الدولة ما كانت لتفى بسد حاجات هؤلاء الا"سرى لدة تزيد 
على سدس المدة التى قضاها رمسيس الثالث فى حكم البلاد + وكان 
هناك “موع غرريب من الاسترقاق فى عهد الاسرة السادسة والعشرين 
وهو نظام الاسترقاق بمقتضى عقود معترف بها ٠‏ فقد كان الرجل' 


5 


يوافق على أن يتعاقد مع آخر على أن يكون كرقيق له مدى الحياة 
لقاء دين عليه أو لقاء جر لعلاج من مرض ألم به + وكان هذا 
الرقيق يتنازل عن كافة ممتلكاته بل عن أطفاله حينذاك ومن 
سسولد له فى المستقبل + واذا كان هذا التوع من العقود قد عمل 
به فى عهد ازدهار الحياة فى مصر فالراجح أنه كان شائعا فى 
عصور الشدة والضيق ٠‏ وقد حدث فى احدى غزوات الامبراطور 
أغسطس ضد أثيوبيا )١(‏ أن وقع عدد كبير من الاثيوبين فى الأسر 
فأحتفظ الامبراطور بألف أسير منهم ليكونوا ملكا ليميئه وبع الباقى 
جهارا باعتبارهم من غنائم الترب + 

وخلاصة القول أن تتجارة الرقق فى مصر لم تبلغ قط ذلك 
المبلغ الخطير الشائن الذى بلنغته فى كل من اليونان وايطالما + وذلك 
لأن نظام العمال الأجراء الذى يبدو أنه كان متبعا فى كافة عصور 
التاريخ فى مصر قد جمل أصحاب الضساع الواسعة فى غير .حاجة 
الى الأرقاء ٠‏ ولقد كان نظام 'نسحخير العمال فى مصر قد سار فى 
حدود الاعتدال م وخلا فى معظم الأحوال من مظاهر الايذاء 
والقسوة + ولذلك لم يقف حائلا فى سبيل ظهور الكفايات الممتازة 
بين العمال المسدخرين > ذلك الى أنه جنب الملاد الخراب الذى 
جره الرق عادة » 





(1) أثيوبيا هى الاسم الذى أطلقه اللموّرشون القدمامء وخاصة الاأغريق 
على المنطقة الممتدة منى وادى حلفا حتى الخرطوم ولاتشمل بلاد الحيقشة . 
وكان اخصريون القدماء يطلقون على أثيوبيا هذه «بلاد كوش» (اأنظر' مسصلليم 
حسمن مصير القديمة جوم + (3 ص لاا د لام ٠‏ 


يم" 


تنظيم العمل 


اننا نمجد أوفى بان للعمل فى العصور الأولى فى تلك المعلومات 
والبيانات التى سجلها هيرودوت (1) عن بناء الهرم الأكير * وعلى 
الرغم من أنه قد مضى آلاف السنين عليها قبل تدوين هيرودوت 
لها م الا أنها مصور طروف الحاة فى “تلك العهود الغابرة #صويرا 
صادقا الى حد يحعلنا 'ثق فى صحة نقلها ٠‏ انه يذكر أن مائة ألفه 
من العمال كانوا يشتغلون فى تقل الأحجار مدة ثلائة أشهر متتابعة* 
وهذا يتفق والوضع الطببعى لامكان الاستفادة من عدد كبير من 
العمال زمن الفنضان وهو الوقت الذى يظل فنه هؤلاء العمال 
الزراعون بلا عمل ٠‏ هذا الى أن ارتفاع منسوب مياه النيل وقتئذ 
قد ساعد على 'قل الأحبار عبر الوادى بأسره من سفح الهضية 
الشرقية الى سطح الهضية الغرببة + ويستطرد هيرودوت فقول 
ان هؤلاء العمال قد أمضوا عشر سئلوات فى انشساء الطريق 


“لا تتستسصوماي ‏ 





)١(‏ عيرودوت مؤرح يونانى زار مصى حوالى عام 25١0‏ قدم وألف عنها 
كتابا ظل أهم مرجم في تاريشها القديم حتى أنسستطاع علماء الآثار حل رمول 
اللفة المصرية ومعرفة التاريم المصرى من كتاباتف الصردين أتعسمهم ٠‏ وقد وجد 
ان -جرءا كبيرا مما كتيه هيرودوت على جانب مسن الصواب . ولو أنه نقل كثما 
من المعلومات ألشوهة وبالم فيها لاثارة اهتمام قراله . وقد سسمى هشيرودوت 
(با التاريخ لشهرته وذيوع صيته . 
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الؤدى الى الموقع الذى آختير لبناء الهرم )١(‏ وقى تمهيد ذلك الموقع 
وفى حفر الممر السفلى والغرفة الملحقة به ٠‏ ثم كان أن أستغرق 
بناء الهرم نفسه عشسرين عاما + وهذا الزمن الطويل يفيد أن طائفة 
من مانية من العمال ( وهو أكبر عدد يمكن استخدامه لتقل كتلة 
حسحر والحدة ) كان فى استطاعتها تقل عسر ككل من الا-حجار 
الضخمه من المحجر فى الهضية الشرقية عبر التيل (9) ثم على 
الطارق المرتقعة اللمتدة على منتحدرات الصحراء الغربية ثم رفعها 
الى اماكنها فى مبنى الهرم وذلك فى غضون ثلائة شهور وكان من 
المكن أن يتم ذلك متى توفرت أسبابٍ حسن الادارة والتنظيم ٠‏ 
والى اليوم يمكن مشاهدة عدة طرق موازية لذلك الطريق الرامسى 
الكير ممتدة قوق الهضية +٠‏ ومن المؤكد أن تلك الطرق الفرعية 
كانت خلال فترة اليناء غاصة بطوائف العمال وقد ألخذوا يدقعون 
أمامهم الاف الكتل من الصخر كل بوم خلال موسم العمل + وهما 
لاريب فيه أن طائفة من البنائين المهرة قد أستخدموا فى بناء الكسوة 
البديعة المحكمة اليناء > والممرات الداخلة فى ذلك الهرم + ويمكن 
)١(‏ هذا الطريق يعرف فى علم الآثثن بالطريق الموصسل بين العيمين 
(:23 بت 015 ) لانه بعد اتصمام ينساء الهرم كان يس تخدم المربيط يين 
الممبد الجنائزى الملامق للهرم وبين معبد الوادى القريبه من الثيل . اذ بان 
كل هرم معبدان وطريق ٠‏ ويمكن مشاهدة بقايا هذا الطريق شرق الهرم الاكبر 
ف المسافة الممتدة الى قرية نزلة السسمان . 
(9) كانت الحجارة تقطع من محاجر طره الواقعة شرق أثيل وعده الحجارة 
كانتت تستخدم ىق بناء 'كسوة الهرم وبعضى همراته أالداخلية . أما كحجلة الهرم 
تغشسه فقد بنيت من الاحجار المقطوعة من صبخر الهضصبة القائم عليها الهرم . 


و 


مشاهده التكنات التى ‏ خصصت لاقامة هؤلاء البنائين الى اليوم + وهى 
تتسع لسكنى أربعة آلاف رجل يصفة دائمة ٠‏ فاذا كان نصف هذا 
العدد من اليئائين قد 'نفرغ لانجاز عملية يناء الكسوة الخارجية كان 
على كل واحد منهم أن بعد قطعة واحدة من هذه الكسوة اعدادا 
دققا ويشتها فى مكانها فى ثلاثة أسابيع أو أن يقوم بذلك العمل 
“لائة رجال فى مدة أسبوع ٠‏ وهذا تقدير معقول ٠‏ ومن الطيعى 
أن نمست الكتل المحرية الضخمة فى القاعدة قد أستغرق وقتا أطول 
من ذلك بكثير ٠‏ كما أن تست البحر الواحد فى المداسك الصغيرة 
استغرق نصف تلك المدة ٠‏ ان هذا العمل العظيم وما كان يتطلب 
اتحازه من جماعات ضخمة من الرجال كان لايد له من مهارة فائقه 
فى التنظيم + ولولا هذا التنظليم المحكم لوجدثنا هؤلاء الرجال قد 
تزاحموا فى فوضى واضطراب فى منطقة البناء الضقة + وقد كتيت 
مفاهات كثيرة عن مدى الظلم الفادح الذى وفع على كاهل هؤلاء 
العمال وعما أذرفوا من دموع وأطلقوا من أنين ٠‏ لقد كان الاشراف 
على هؤلاء القوم مسحكما بفضل ذلك التنظيم البديع الذى يدل عليه 
ذلك العمل العظيم ٠‏ ولم تستعمل أية قسوة ولاشدة ولاعنف )١(‏ 





)١(‏ هذا رآى أآحد علماء الآثار الانجلين الذى تخلص الى حصد كيير هن 
اسسمتعمار نه وخشهد شهادة حق وأنصاف بآن الاهرام لم تبن بآلام الشعب الصرى 
ودموعه . وكان يحلو للمورخين المغرضين أن يشوهوا تاريخ مصر ويسفهوا أملام 
المصريين الاقدمين ويقللوا من قدى حضاريهم حتى يضعفوا فى الصريين الحائيين 
دوحج الاعتزان بماضصيهم ويصرفوهم عن التشيه بأجدادهم فيظلوا الى الايد 
خاضعين خاتمين ٠‏ 


١ 


مى اتمام ذلك العمل فقد كان كل قرد قى البلاد مكلفا بالعمل 
بنظام السخرة مرتين فقط طول حياته ٠‏ وكان يعيش فى دعة 
ويسر كما لو كان فى منزله > اذ لم يكن فى استطاعته أن يعمل 
شيئا خلال فرة فيضان التيل (9) ٠‏ 


وغاية ماهو مطلوب من كل عامل أن يجلب معه مازنته قنطاران 
من المواد الغذائية اللازمة لاسستهلاكه الشسخصى + وهو ماكان 
يستهلكه حتما لو ظل قابعا فى عقر داره (9) ولاشك أنه كسب 
عظيم لهؤلاء القوم أن ,تعلموا نظام العمل الجماعى ويتلقوا دروساً 
عملية فى التدريب المهنى ٠‏ 





)١(‏ كان هذا الاجراء يبدل على ميلغ الومى وبعد النظر الذى تميزت مه 
حكومة البلاد عندئك » ففى موسم الفيضان كان القلاحون يظلون بلا عمل . 
ولا شك أن هذه اليطالة كان نتيجتها أزدياد نسبة الحجراثم ققى اللاد . فكان 
جمع الفلااحين وشغل فراغهم ق يناء الاهرام خير حل لتلك المشكلة . وبدتلك لم 
يتسيب بثاء الاهرام فى تعطيل مرافق البلاد والنائي على اقتصادها ورقاعيتها 
كما يقول المغرضون . 

(؟) يلاحظ أن وآى المؤلف فى هذا الصدد يخالف آراء كثير من علماء الآثار 
بآن الدولة هى التى كانت تدفق على هؤلاء العمال . فقد ذكر الِوّرخون القداعى 
أمثال 2 «يرودودت » و « ديودور » أن القراعنة كاأتوة يصرفون الطعام والمليس 
للعمال هم وآن ها صرقه لعمال الهرم الأكير عن الغجل والبصل والثوم ففط 
بلغ كمنه .ا تالنت هن الفضة «التالنت تساوى +4 جتيها تقريبا) ٠‏ ورغم 
أن هذا لا يمكن الاعتماد عليه كثيرا نظرا لآن هؤلاء الؤرخين استمدوا هذا القول 
من التراجمة الدين يشك فى معلوماتهم © قلا ريب أن الفراعنة عن بتاة الأهرام 
لم يعتمدوا فى تمودن الممال على ها كان بجليه هؤلاء العيال معهم قط كما 
بقول الؤلف . 


كا 


وهكذا تنوارئت الأجيال التالة المهارة التى تتطليها الأعمال 
الجماعية ٠‏ وقد تجلى ذلك فى قدرة المصريين قيما بعد على تقل 
الأتقال الهائلة كما بدا ذلك واضحا فى عهد البطالمة اذ 'نمكن أربعة 
لاف محدف من توقيت تحريك المجاديف بدقة تامة لتسيير السفن 
العظيمة التى وصفها الكاتب أتتايوس )١(‏ فى بعض مؤلفاته ٠‏ 
أعمال اكرأة 


لقد كان عمل المرأة ولاشك عند السواد الأعظم من الشعب 
ينحصر فى العناية بشئون المتزل واعداد الطعام » ولكن مما يدعو 
الى الدهشة أن تلك الواجبات كان ينهض بها خدم من الرجال 
فى القصور » وفى الأوساط الراقية ٠‏ فكان الرجال فى “نلك اليبوت 
الكبيرة ينهضون بأعمال الطهى والخدمة المتزلة وتحريير المكانيات 
وعزف الموسقى ه وكل أن تصادف سسيدات يقمن بهذه الأعمال ٠‏ 
بيد أنهن كن يقمن يشسل الملابس + وكان للمرأة أعمال عديدة 
تتؤديها فى اقول »> فهى التى كانت تلقل محاصيل اللقل فتحملها 
على رأسها فى سلال صغيرة ينما تحمل الدواجن فى يدها ٠‏ و كانت 
اللرآة عدا ذلك تتوجه لشراء الحاجات من الأسواق ٠‏ وكانت تقوم 
بتذرية الوب عقب الخحصاد + وقد وجد فى حالة واحلة أن أعراد 
كانت تقوم بتسير سفينة كبيرة للبضائع على أن كل ما تقدم ذكرم 


)١(‏ عالم نحوى أغريقى عاشى فى همدية «نقراطيس» فى اواخر القرن الثالى 
وأوائل الثالث فعد الميلاد ٠.‏ 


نف 


اننا سنن إل غنان :امراة: اتداء :تدم الأسرة: أو لابعة "ال الاسرة 
السادسة > فان الرسوم المنقوشة على الآثار والتى يرجم تاريخها 
الى عصر الأسرة الثانية عثسر تبين أن النساء كن يقمن بالغزل والتسح 
والعزف على الآلات الموسسقضة ٠‏ أما فى الأسرة الثامنة عشرة ققد 
أنفرد الرجل بعملية النسج ٠‏ فاذا ما كان عصر الاغرريق 'تجد النساء 
طبقا لبعض الروايات يذهين الى الأسواق ويتاجرن على حين كان 
قبع الرجال فى المنازل ليقوموا بعمليات مسج الثياب ٠ )١(‏ 


الأعمال فى الجبانات 


وكانت فى مصر طائفة كبيرة العدد من الرجال لا يسهمون فى 
الانتاج القومى ٠‏ وهم أوالك الذين ,يقومون بتلك الأعمال الواسعة 
النطاق الخاصة باعداد المقابر + وأكان حفر المقابر فى الصحخر يتطلب 
جهدا عظيما ٠‏ وقد بلغ اتساع بعض حفر المقابر فى عهد الأسرة 
الرابعة خماافة أقدام مربعة وعمقها ثممانين قدما (9) +٠‏ وى بعض 


(9) هذه احدى روايات المؤدخ هبرودونت 6 وبحسبه أن تخد بحر ص ٠‏ 

(0) كانت أغلب المتابر فى عيهد الدولة القديمة كتكون من غرفة فوق سطح 
الارض داشخل يناء يشبه .المصطبة + وكانت هذم الغرقة بمثابة « مزار » يجتمم قيه 
آثارب التورفى . وق جانب من المزار بثر عميودىق متحوت ىٌّ الصخر يؤدى ألي 
حجرة الدكن ٠.‏ 


5؟ 


المقابر الأشضرى كانت تنحت فى وجه حف الهضية أبهاء عظيمه 


وتوجد فى طببه مثات من المقاير ترجع الى عهد الأسرة م١‏ 
قد حتت فى جوف الصخر ثم سويت جدرانها بتغطتها بطبقة من 
الحص نقشت علها كثير من الصور والنقوش (09) ٠+‏ 

وكان يعمل بحاب عمال حت اللمقابر طائقة كبيرة العدد من 
الرسامين والفنانين ٠‏ ولا يوجد عصر من العصور فى أى جزء من 
العالم صورت الخاة فيه على جدران المقابر مثلما صور عصر الدولة 
القديمة على جدران مقابر سقارة (*) ٠‏ وان فير سل من اللبلاء 
يشتمل غادة على مابتراوح بين +٠ه‏ و ٠١١٠١‏ قدم مربع من النقوشس 
بها ما يتراوح بين مائة أو مائنين من رسوم الأنسمخاص » وتتتجلى 
فيها الحاة والحركة وقد 'نطلب ذَلِكَ استخدام عدد كبير من العمل 


)١(‏ هنا الطراز من المقاير ساد فى عصر الدولة الوسطي وأحسن مقال له 
مقابر آهراء بثلى حسن وكانت المقبرة تتكون هن بهق كيير ملحواث فى الصكُر فه 
مسخل تتصدره أعبدة هضلعة تشبيه ثى طراذها الطراز الدورى المعروقه فى 
العمارة الاغريقية . ويودى المدخل الى بهو كير على جدراته رسوم وتقوشي 
ملونة . وق أحد جواتيه يثر يؤدى الى حجرة الدفن . وبشاهف الزائر هده 
القابر من بعيد وهى تطل على الثيل ٠.‏ 

(0) توجد هذه المقابر فى «القرئة»4 بفريه الأاقصر لامراعء وأثشراقا الأسرة 
التامئة عضرت ٠‏ وأهمها مقابر « نختث » و دنا » و وارشميرع »م ٠‏ وتتالف فى 
مجموعها من هزار صغير متحوت فى الصخر محلى بالصور والتقوشى به اليكر 
الؤدى الى ححرة الدنن . 

6) ؟5شهر هذه المقابر عى مقاير « نمى 0 و« متاح حتبب 85اء 


مون ممختلف الكقايات مابين قاطع الأحجار والفنان البارع +٠‏ ولكن 
بمرود الزمن لم يعد العمل الفنى ذا أهمية كبيرة اذ غليت الروح 
التجارية على المقاولين وخاصة متعهدى الدفن فكانت عمليات 
التحنيط تؤدى بلا عناية وأجسام الموتى نلف لقا ينيىء عن عدم 
اكتراث ٠‏ وكانت طرق الغش عند المحنطين متعددة + كوضع 
جمجمة رجل وعظمة من فحخذه داخل كفن طفل محئط ( حتى 
يخدع مظهرها أهل الطفل ) ولف التماسيح فى القش.س ( بدلا من 
الكتان ) ووضع العظام مع القطط )١(‏ وكان عمال حفر المقاير 
يكوتون مستعمرات فى الخبانات وكانت لهم درجات بعضها كوق 
بعض فى المرتة والنفوذ +٠‏ وكانوا #خرجون متظاهريين اذا ما أهملت 
جراياتهم ويتعار كون للحصول عليها (9) ٠‏ 

والى جاب هؤّلاء القوم كانت توجد طوائف الكهنة الكبيرة 





)١(‏ لحا المصريوت التماسسا للبركة الى تحنيط الحيواثات المقدسة ووضهعها 
فى هنازلهم ٠‏ ذخكان الشسخص يسلم الى المحنطظ جثة قطة أو لمساح ويطلب منه 
تحنيطه لكى يحتفظل به فى متزله أو مقيرته . وكان يعطى المحنط أجرا على ذذنكه 

)١(‏ كان أقارب المتوق مه كما هى الحال اليوم ب يذهبون الى المقابر فى 
المواسسم والأعمساند ( الطلعة عندنا ع ومعهم القرابين لعقديمها ( رحمة ) عللى 
أرواح الموتى ا +٠‏ دمن العجيب أن كلمة الطلعة هى ترجمة للكلمة المصرية م يبرت » 
أامى تحمل تقن المعنى . كما أن كلمة رحمة هى الاخرى ترجمة للكلمة المصرية 
(ا سحتمبه 4ا. آما كلمة نور فتثيير الى العقيدة المصرية القديمة بعمتى خروج 
أرواس الموتى عن القير المظلم الى ضوعم التثهان . ولاسستدعام هذاه الأرواح كائته 
تعدم اليها الترابين قتخرسم عن ظلام القغبر الى نور الثتسماسنىن للتمتع بهده 
القرابين . وهكذا مازال الحاضر يتقبع ى ثمنايا المافى . 


ا 


الذين كانوا يقومون بأداء الطقوس النائزية * ولم يكن عملهم 
ينتهى عند دفن المت بل كان يستمر لأعوام طوال بما يقدمونه من 
قرابين الى روح المت وفقا لعقود مبرمة )١(‏ + 

كل هذا وذاك نطلب استخدام عدد كبير من السكان فى أعمال 
غير منئجة + وقد انسببت تلك الأعمال غير المنتحجة جميعها فى زيادة 
أعباء الحماة على يقية أفراد المجتمع + اذ كان عليهم أن يطعموا يعرق 
جبينهم هذا العدد الكبير من الأفواء التى لانفع منها ٠‏ 


تعداد السكان 


إن المصادر الخاصة بعدد السكان فى مصر فى مختلف العصور 
قليلة > بل 'ادرة + ولا كان المتصرريون شعبا ولودا كثير النسل فقد 
تضاعف عدده فى مدى الأربعين سنة الأخيرة » ولهذا كان من 
المحتمل أن البلاد كانت 'نزدحم بالسكان سسرعة كبيرة فى العصور 
التى كان يسود فها الأمن والرخاء وحسن الادارة كعصر الدولة 
)١<‏ من أهيم الألمثلة على هذه العقود هى العقود العشرة التى أبرهها الأهير 


ق أسسبيواطل لعقد بم القرابين والبخور 5 مسرته بعد وفاته ٠.‏ وآأوقف على هذا 


العمل ضيعة بمواشبيها وحدائقها ٠‏ وقد تقش « حاب ب جفا »م هنهم العقود 
على جدرات مقيرته المحفغورة ق حبل أسيوط .ونعر فها أثعامة هناك يأسم [سطبل 
معتتر 84 . 


/با/ا 


القديمة م حين وصل عدد السكان على ماتشقد الى أقصى مداه فى 
للجند وكانت مساحتها تبلغ ثلث أرض البسلاد أن مد اليش 
المصرى بستمائة ولخمسان ألغا من الحنود الدين كانوا قىّ السن 
لللائمة للتجنيد ٠‏ وهذا يشير الى أن عدد السكان فى البلاد قد 
راوح بين ١ > ٠١‏ ملونا من الأنقس ٠‏ وقى أ.يام « دبودورس » 
بعد اضمحلال تفوذ البطالة كان عدد السكان بتراوح بين 


وفى القرن الثامن الميلادى بلغ عدد السكان حوالق عشرة 
ملايين وفقا لقوائم ضريبة الرءوس التى أدخلها العرب فى مصر + 
وقد تضاءل عدد السكان أيام حكم الأتراك والمماليك تضاؤلا كيرا ٠‏ 
ثم أخذت البلاد عقب ذلك تنعم باستباب الأمن وتتفيذ كنيل من 
مشمروعات الرى والصرف واستغلال الموارد الطسعة + فكان هذا 
من عوامل زيادة السسكان زيادة سريعة مطردة حتى انه يقدر 
جملتهم عام ( 9409! ) بحوالى 75 مليونا (9) أما جملتهم فى عام 





)23 سيق دشل و ضفب دو سف اليهودى ٠‏ 


(؟) أضقتا هدا الرقم عن عندنا الى تصن اللكاب الأاصلى (المترجيون) ا ء 


كا 


فتقدر بحوالى +7 مليونا واستطيم القول أن عدد السكان 
غى مصر القديمة كان يتأرجيح بسرعة بين سستة ملايين واثنى عشر 
مليونا وفقا لمدى كقاية السلطة المهبمئة على شئون البلاد ٠‏ ولاشك 
أن الزيادة المطردة الخالية في عدد السكان سوف تظهر خطورتها 
قيما يعد اذا علمنا أن نمسية المواليد فى البلاد + في الألف ونسية 
الوضنات +4 فى الألف + وهذا يعنى زيادة سنوية في عدد السكان 


انشدار يحوالى +بد*ور٠+هة‏ , نسمة « 


اف 


الشصبكلالثاك 





إدارة النبللاد 


سند 





الملكية المقيدة 


كانت مصر القديمة “تخضم دائما لنظام الحكم الملكى وكانت 
سلطة املك تضمعحل يبن حين واخر فتستقل المقاطعات يادارة 
شثونها الداخلية » ولكن الحكم فى كل منها كان دائما فى يد 
رئيس واحد ٠‏ وان عدم قيام النظام الجمهورى فى أى عصر من 
عصور التاريخ المصرى القديم رغم قيامه فى أقطار أخرى يمحوض 
البحر المتوسط مرده على ما يظهر الى أن النظام الملكى فى مصر 
فد حدد القانون سلطته وحقوقه تمحديدا دققا ولهذا فان الملك مهما 
مامت أخلاقه الشخصية فانه لا يستطيع أن يأنى عملا يكسيه حقد 
رعيته عليه وكراهتها له كما كان يفعل الظالمون الغاشمون من 
حكام الاغرريق وأباطرة الرومان الدذين لم يكونوا يشسعرون 
بمسكولية ولم .يقيدهم شرع أو قانون ٠‏ 


الى 


لقد كان الملك فى مصر يعتير جزءا لا سجزا من جهساز 
حكومى على درجة كبيرة من التنسيق والتنظيم يعرف كل فرد فيه 
عمل الآخررين كما يعرف ألختصاصه الرسمى ٠‏ وكانت اعمال 
الماك الرسمية نعد فى نظر القوم جزءا لا ينجزا من ذلك الجهاز > 
بل ان حياة الملك الخاصة لم تكن ملكا له وحده اذ كان عليه أن 
يتصرف فى كل للظة طيبقا لنظام مرسوم دون أن يجد مالا للتحلل 
والعيث كما كان يبفعل أمثال «ه ديو سوس » أو ٠‏ كالسحولا » 21 
اننا نقراً عن محاكمات رسمية تجرى فى البلاط لمحاكمة بعض 
أفراد الأسرة المالكة م وذلك فى عهد كل من الأسرة السادسسة 
والأسرة العسرين (*0) ٠‏ وكانت نلك الحاكمات سير يدقة طبقا 
للاجراءات القانونة بل وبدون حصضور الملك > فقد كان الفرعون قى. 
مصر ذا سلطة محدودة حتى فى شئونه الخاصة ٠‏ ولم تبلغ سلطته 
على أفراد ( آل ) بته ما بلغته سلطة كلوديوس أو هنرى الثامن + 

(1) امبراطون وومانى حكم بين عامى لال ل 81 م واشتهر بقسوته وظاليه ٠‏ 

[49) محاكمات الأسرة السادسة والاسرة العشرين 2 مهت كل من هاتين 
الأسرتين دبر رجال الحاشية بزمامة زوجة الملك مؤامرا لقتل الفرعون الجالس 
على العرشض . ققى عهد الأمسرة السادسة دبرت زوحة الملك (لدعوة « أمتبن 6 
عؤامرة لقتل زوجها « بييى » الأول ٠‏ والظاهر أن المؤامرة خشلت لآن الملك أصدر 
آمره يشكبل مبحكية لمحاكمتها ٠‏ ولا ثعرفب السيب فى اقدامها عل هنه 
الجريمة 2 ولكن يبدو السبب غيرتها من زواج الملك بآمسيرتين غغميرها + 
وق عهد الأسرة العشرين دبرت أاحدى نساء الحريم المدعوة « تى © مؤامرة لقتل 
إللك مسسيسن ١[لثالثك‏ والاستيلاء على السلطة لتمكين آبتها 8 بنتاؤيع »© هن 
اعتلاء العرشس ٠‏ وقد كشفت الوُاهرة وأهر اكلك بتشكيل محكمة لحاكمة زوجته 
والمتآمرتن معها . 


ا" 


القيود انحدرت الى الملك بالوراثة 


وكان الوضع السيامى للملك .يتمثل فى كونه خليفة حكام 
الدويلات العديدة التى أزدهرت فى عصر ما قيل الأسرات 0ن 
وكان لكل منها نظمها الخاصة وحقوقها التى كانت شديدة التمسك 
بها ٠‏ وبذلك فان حقوقه والتزامانه الت اليه من ممختلف النظم التى 
كانت سسائدة فى تلك الدويلات ٠‏ فقد كان المللك يشر الوارث 
لعرش مملكة « هيراكومويس » + وكان بهذه الصفة تخد 
« الصقر » رما له ٠‏ فاذا مات الملك عير المصرريون عن ذلك يقولهم 
« لقد طار الصقر الى السماء » ه 

وكان الملك أيضا يعتبر وريثا للتكومات كل من الكاب «نخب» 
التى كانت تتقع على الضفة اليمنى للنيل ازاء « نخن » (9) « وبوتو » 
العاصمة الشسماللة فى الدلتا ٠‏ وهذه السيادة المزدوجه كان ,يبرمز 
لها فى شسعار الملك « بالصل » و « العقاب » كما ضسم أقليم 





(1) عن هذه الدويلات راجع ص ١5‏ ( حاششسية ) . 

(؟) كانت « نخن © فى الأصل عاصاممة القاطعذ الثالثة فى الوجه الغبلى 
م تمكن أمراؤها من توحبيد مقاطعات الوحه القبلى تحت حكمهم . وجعلوا 
« الصقر 6 رمز هذه المدينة وألهها علما على الوجه القبلى كله . ولذلك مبماها 
الاغر فق « صيرا كو فيو ليس » أى هدينة الصقضر الجاثم ٠‏ وتوجد أطلال هذه المديتة 
الآن ق قرمة الكوم الأحمر غرب الثيل فى مواجهة أدقى . وق المصوى التالية 
حلت هدينة « فخب 4 محل « نخن »6 كماصمة للمفاطعة الثالثة . فورئت عن 
نخن أهميتها التاوريشية 'كعاصمة للوجه القيلى قبل اتحاد القطرين -. وكان 
ومرها والهها « انثى العقّاب »© . وتوجد أطلال « تخب 8 الآن فى قربظة «الكاب» 
شرق الديل شمال ادفو بقليل . 


1م 


«ه سايس » )١(‏ تمئله « النحلة » ٠‏ وقد قرن ذلك باقليم الجنوب 
وتمثله « البوصة » + وليس واضحا ما اذا كانت « البوصة » فد 
أتخذت فى الأصل شعارا لعاصمة معينة ٠‏ ومن المؤكد على أية حال 
أنها كانت ترمز دائما لاقليم المنوب (*) ٠‏ ويبدو أن اخضاع 
قبيلة الاله ه ست » التى كانت على جانب كيير من القوة واليأاس فى 
عهد الأسرة الثانية (ع) قد تم نهائيا أيام الأسرة الرابعة يدلبل تمشّل 
الملك بهيئة الصقر منتصرا على الاله ه ست نبتى » (4) ٠‏ وكان 
برمز لذلك الحادث برسم العلامة « نوب » (0) وفوقها يجثم الصقر 


(1) كاقت «* سايس احدى اللمقاطمات الهامة فى الدلتا وهى أقدم ص 
« بوتو 6 وشيعارها « التحلة » . ومكانها الآن « ببالحجر © ( بالقرب من كلقن 
الزيات' » ٠‏ وخد انخف الغفراعنة هن التحلة ( بيتى ) رمزها ششثعار١‏ آخر للوسه 
اليحرى . كما اتشذوا اليوصة « توت » شعارا للوجه القيلى ٠.‏ وصووا 
( البوصة والحله ) فى شممار واحد وآحف وأصبح رمز١‏ ولقيا للملك بعد 
التوحيد ز هملك الوجهين القبلى والبحرى ) . 

(؟) هناك رأى يتادى به العالم الغرنسى ( لوريه ) بآن اليوصة كافت فى 
الاصل الششسارة التى مدل على أقليم هصر الوسطى من بداية بحر يونسها الى 
رأس الدلتا . وكانت عاصمة هذا الاتليم مديئة « هيراكليوبوليسى © ومكانها 
الآن بلدة « أهناس 8 بالقرب من الفيوم . 

(9) ودذليل ذلك ما ورد على آثان أللك ز ير ا ايب ب مس 5635-ط1 عع2 
آحكف ملوك الأآسرة الثاتيه من أنه اسسبدل صورةٌ الاله ( حور ) يصسورة الاله 
( نيجه )ا قٌ أسسمه ٠‏ 

0 (| ست لبتى ) أى الاله سسته الذى ينتمى الى بلدة ( نيت ) ومكانهة 
الآن قريتا ( نقادة وكفر البلاص ) الواقعتان على الضغة الغربية للنيل بائقرب 
من ( فط ) . راجع ص ١!‏ ( حاقية )اء 

(ه) « ثوب كلمة مصرية قديمة معتاها اللهب ومئها اششسمتقت كلمة التنوية 
ألثى تطلق الآن على المنطقة المتدة جنوب أسوان نظرا لكثرة مناجم الذدهب 


ول 


وآاخر كسب للملك كان ما ووثه من حقوق فى الأسرة الخامسة من 
كهان مملكة هليوبوليس العظام ومن بعدها أصيح الملك يلقب 
« حقا » أو حاكم ه هليوبوليس القديمة » ٠ )١(‏ وبذلك أصبح 
المللك يحمل أيضا لقب حاكم ( هليوبوليس ) ويمثل فى الشسعار 
الملكى بص وجان كان يحفظ فى المعبد (9) + وكان من الألقاب 
الدينية الرفيعة التى يحملها الفرعون لقب ( الكاهن الأعظم للاله 


مسسدعت و اهل ع غم وبوويم ل مرجض وي تج معد زوب «ببو سوسم اتسنا مد عا سيوم 


ح التى كان المصريون العدماء يسسغلوبها فى هذه المتطفة ولكن كلمة «ثوب» هنا 
لها معنى آخر فهى ترهر الى بلدة ( نوبت ) مقر عيادة ألاله ( ملت ) . شيكون 
معتنى الرمز ( حور المنتصر على ست قى بلدة نوبت )اء ويقول يعض العلماء أن 
هذا التغسير يرجع لعصر اليطالمة 4 وان المعنى الحميقى لهذا اللقبب الذدى يرحع 
لأقدم عصون التاريخ المصرى سو ( حورس الذهبى ) . 

)١(‏ صبق القول بأن هذه المملكة ظهرت فى عصر ما قيل الاسرات ( رأاحع 
صى ١ع‏ حاشيةءوكان ملوكها يسمون و«شمسوسور» أى آأتياع حور + وكانت مركز؟ 
لعيادة الشمس ٠‏ وقد برع كهانها فى علوم الفلك والرصد + فكانوا أول من 
اخترع التقويم الشسى المعروف الآ يالسنة القضطية . وكان ذلك حوالى عام 
5١‏ قءمءه وق المصر التاريخى وخصوصا فى أواخر الأآسرة الرابعة زاد تفود 
كهئة الشمس بدرجة خطيرة حثى تمكئوا من اعتلاء عرش البلاد وتاسسيس الأاسره 
الخامسة . وبئوا أهرامهم فى آبىي صم بالقربه من الجيرة . هذا وكلمة 
( هليوبو ليس ) بونانية همعناها مدينة الشسمس . وقد ترجمها العربه الى عين 
00 

(؟) فسر الولف فى هذه السطور الالقاب التى كان الملك يحملها على هيئة 
رهموز فكل هن « الصل والعقاب وكنذا التحئة واليوصة ولقب حوق ا نبتى وحاكم 
هليو بو ليس © وان كانته فى ظاهرها تعتير ألعّابا للفرعون ألا أنها فى حتيقته 
رهز الى الدويلات التى تكونت متها مصر قمل توحيد القطرسيسن > وتدل على 
وداتنة الملك لهذه الدويلات بما قيها هن نظم وما لها من التزامات . 


م 


حورس ) )١(‏ + ويسير اليه الحرطوش الذى يحوى الاسم الملكى 
ويظهر هذا فى شكل قلادة حول رقية تمنال الكاهن الأكبر « رع 
سعتخ » ( المحفوظ فى متحف اللوقفر ) ٠‏ 


الوظيفة الدينية للملك 


ولم نكن الوظيفة الدينية للمك قاصرة على رئاسة كهنه 
الالهين ه حورس ورع » فحسب بل كان عليه تقديم القرابين 
اليومية من أجل رعيته ٠‏ وكما كان يهب النبلاء وغيرهم من كبار 
الحكام المنحح المختلفة من الأراضى وهم على قد الحية فقد كان 
يمتحهم الهبات من الأرض بعد مماتهم لضمان استمرار تقديم 
القرابين 'لأرواحهم كما ورد فى مقبرة الأمير « متن » ولهذا فان 
كافة الهبات النائزية كانت تعد فى الوافع « قرابين ملكية » وتشير 
الى ذلك صيع الدعاء التى كانت 'ندون على اللوحات النائزية فى 
كافة عصور التارريخ الفرعونى » فكان الفرعون بحكم مر كزه 
الكهنوتى عائلا لرعيته فى الياة م كما كان سندا لهم فى الممات ٠‏ 
وقد لا تكون الهات الملكية دائما منحا من الأراضى بل ريما اشتملت 
على مواد غذائية تمثل ضّمة ايجارات عنة لبعض مزارع المللك » 





)١(‏ ه حورس » هو أحد آلهة مصر الرئيسسيين وكان يعيد فى جهات متعددة 
من القطر ٠.‏ وقتب اعثبره كهنة هنيو بو ليس صورة الخرى لالهم 73 دع »4 آله 
الثسيسن وكاتوا أحيانا بو حدون الا لمن قي اله وأاحد أطلقوا عابسه ديع حورس # ٠‏ 


/ا/, 


أو فيمة ايجارات عينية للملك حق الحصول عليها ٠‏ ومع ازدياد 
المعاملات وتعقدها نيعا لنمو سلطان المملكة صار من المستحيل أن 
يتصرف المللك شخصا فى كافة شثون الدولة + ولذلك نرى الملك 
ه سكفرو » قبيل نهاية عصر الأسرة الثالئة )١(‏ يقلد سجله 
« نفر ماعت » منصبى « حامل الأختام الملكية ».و « قاضى القضاة » ٠‏ 
ويقلد نجله ه رع حتب » منصب « الكاهن الأكير للاله رع فى 
هليويوليس » ٠‏ وقد فعل الملك ه خوفو » ما يشبه ذلك مع ابنه 
« مرى ايب ٠»‏ 


وظائف الخكلك السياسيية 


واذا أنتقلنا الى الوظائف السياسية للملك نحد أن أول 
واجب عليه بعد اعتلائه العرش منذ عهد الأسرة بالأولى هو التفتيش 
على الحدود وتأمين سلطته ويطلق على هذه المهمة « الطواف حول 
الجدار » (؟) احياء لذكرى اتحاد الوجهين القبلى والحرى ٠‏ وكان 





(!) السائد الآن بين عتباء الآثار أن الملك « سئفرو » هو أول ملوك الأسرة 
الرايعة وآن ” ثفر ماعت 6 هو حقيد # سسمتغرو 4 وليسن ابئه ( راجع مصر 
القديمة جا لاا ص 1١6‏ ) . 

(؟) « الطواآاف حول الجدار 6 احتفال كان يقوم به الفرعون يوم توليته 
العرش . يطوف أثتاءه حول مديلة « منقا » هاصمة الملكة . والقصد من ذلك 
أحياء ذكرى وحيد الوجهين القبلى والبحرى على يد الماك « ميثا » الذى 
أآأسسنى مديئة عنفا وبتلى حولها سوراأ أو بجدار! . وهل! هو أحدت تفسير لهق' 
الاحتفال "ما أتثيتته الحفائشر الحصديتثة التى أجريت فى متطقة سسقارة - 


حلم 


الملك هو القائد الأعلى للجيش واليه شخصيا ينسب الفضل فى 
الااتصارات التى يحرزها جيشه ٠‏ ولم يكن ذلك ادعاء بل كانت 
حقيقه 'لأن الملك كان يقود جيه بنسسه ويثسترك فى الممارك 
اشتراكا فعلا ٠‏ ولدينا أله على ذلك منها مساهمة الملك بشخصه 
فى المرب ضد اليوبيا, )١(‏ فى عهد الأسرة الائيه عشرة ومى 
الصراع المميت الدى خاضه الملك « سكنرع » (9) فى عهد الأسرة 
النناسسة عقيزة #ا'ومن قاد سكين 6 الالةرو ورين + الناثرن 
من ملوك الأسرتين النامنه عشرة والتاسعة عشرة بششخصلهما 
للجوش المصرية فى المعارك الحرييه الهامة ولسن هناك أى دليل 
على أن ملوك مصر هد تتخلوا عن بعض حقهم فى قيادة اليش ٠‏ 
وكان الملك يقوم برحلات كيرة ينفقد خلالها الأشسغال العامة 





د وميت رهييه + وهدا| العيين كما يلاحل القارىء لا ينعق هعم تمسير المؤئف 
الذى وضع كتايه عام ١519#‏ ء 


2١(‏ المعصود « لاأثيوبيا 8 هنا ليسسته الحبشة وانما يقصد بها فى 'كتب 
علماء المصرو لتوجيا المنطقه الممتدة من الشلال أثثانى الى الشلال السادس على 
وجه التعريب . وقد قام املك «؛ سسو سرث © أثلثالث أحد ملوك إالأسره آأثثالة 
عشرة بحملاب شديدة على هذه الجهابت فكان غود الحيش بئفسه حتى ادنتطاع 
تأمين حدود مصراء 


[؟) هو أحب ملوك مدينة طيبه الذين بدأ الصراع بيتهم وبين ملوك 
الهكسوس ٠.‏ وقد حاوب « سلكترع 64 واستماث في الغتال حتى قعل فى احدى 
العارك . وتوجد جمحمة هذا الملك بالتجف المصرى وبها آثان ككسموي ذليلا على 
استشهاده خداء لحرية البلاد واستقلالها . 


/4 


والمناجم للوقوف على مدى أمانة الموظفين وللقضاء على المساوىء 
والمظالم ٠‏ 


النظام اليومى كلملك 
وقد اتفرد م ديودورس » يوصف نظام حياة الملك الليومى 
وربما يكون ها أورده مشسابها لنظام الحياة اليومية لملوك اليطالمة . 
ولكن الارجح أن يكون وصفه مطابقا لنظام حياة ملوك الأسر 
السائسة والعشرين الذى بدوره قد يرجع في أصله الى عهود 
قدم ٠ ٠‏ لقد كانت كل ساعة من وفت اللك مخصصة لأداء واجيات, 
شتى والقيام بأعمال مفروضة لا أن ينغمس فى المتع والملذات ٠‏ فاذا 
استيقظ فى الصياح بدأ عمله بقراءة الرسائل الواردة من 
مختلف الأقاليع وريما تطلب الأمر أملاء الردوة علا م عقب 
ذلك طقوس التطهير فيرتدى الزى الرسسمى تنزينه الأوسسمه 
والشارات الملكية » اسستعدادا لتفديم الضضحية للالهة ٠‏ ولكن 
فل بدء هذه الطقوس كان يقف الكاهن الأكير > والملك والناس 
حافين من حوله يبتهل للالهة كى 'نمئح الملك الصححة والسعادة ٠‏ 
وبعد أن يعدد فضائل الملك يستنزل اللعنات والسيخط على جميع 
الخطايا والذنوب التى اقترفت عن جهل وارتكبت من غير قصد ء 
ملقيا اللوم على الوزراء + وكان معنى ذلك 'نوجيه .نقد شديد لأعمال 
الحكومة لم يكن يجروٌ عليه الا رجال الدين + وقد ولل ان ذلات 
كان لهدى الملك الى الطرريق المستقيم وارشاده اذا ضل > و كيحه 


4 


اذا سلكت جنيات الصواب * ولم ندلنا النصوص عما اذا كان الملك 
يقدم التضحية للآلهة بنفسه آم كان يقوم “بذلك الكاهن الأكير ٠‏ 
على أن الشابت أن هذه المهمة كانت تعد من مهام الملك + وكان 
الفرعون يختبر الأحتماء )١(‏ متلما كان ملوك آشور يفحصون الكبده 
وقه: السييازت: التوراة لذلك : « وللتنيوء ٠+‏ كانوا يتحصون 
الكيد «*. ( سفر حزقيال اصحاح #8١‏ آية 839 ) ٠‏ واذا اتتهى من 
تقديم القرابين من النبيذ والزيوت وغيرها من سوائل التطسهير 
اللقدسة > كام الكهنة بتلاوة الظلة ( الخطبة ) وعراءة بعض المراسم 
والقوانين والنصوص التاريخية التى تناسب المقام + وكان. طعام 
الملوك بسيطا محدود الأصتاف ٠‏ وهذا يشير الى أنه كان لهم نظام 
خاص فى الغذاء محافظة على صحتهم وضمالنا لسلامتها التى "توف 
عليها رفاهية البلاد ٠‏ وهذا الاعتقاد مازال سائدا فى بعض مناطق 
افربقية ولكن بصورة غاية فى القسوة الوحشية فعندما تعتل صححة 
الملك وتضعف حيويته يقتل كى انتجئب البلاد انتقال ذلك الضعف 
والأضمحلال اليها + ولم تكن نلك العادة الوحشسية بطبسعة الال 





(1) الأصل قى هذا التقليد هو أن الضحايا كانت تقدم للانهة كل صباس . 
وفاليا ما كانت هذه الشضحايا من الثيران المسمئة . وبعد ذبح الضحية كان 
بقطع خر أجرالها وهو الفخذد . وكان المفروض أن يقوم الملك بهذه العملية 
ليقدمه للالهة . ولكن أصبح هذا العمل يقوم به الكاهن الاكبر أولا ثم يبطور 
الزمن ترك هذا العمل للكهنة المختصين الدين يقومون بذبح الضحية . وصار 
عمل الملك يتحصر فى قحص أحشاء الضحية . 


41١ 


متبعة فى مصر القديمة اطلاقا » لأن الملكية فى مصر قد لتسأت قنما 
يظهر عن نظام كهنوتى يعتمد على الحكمة وليس عن طريق رياسة 
تستند الى فوة جثمانية فاهرة (1) + وقد ورد وصف وفاة الملك فى 
السجلات الخاصة بالأسرة التابة عثسرة (9) ٠‏ « لقد دخل الاله 
أفقه وصعد الملك الى السماء واقترن بقرص الشمس والتقى ظل 
الاله بخالقه ٠‏ لقد ساد الصمت أرجاء القصر واكتنفه جو كثيب من 
الحزن والأمى > وأغلقت أبوابه الكيرى وجثم رجال الحاشية على 
الأرض فى خشوع > وكان الناس فى حزن صامت رهب » # وقد 
قل بعد ذلك بثلاثة الاف سنة (”) « ان المصريين عامة اذا مات /ألحد 
ملوكهم تاموا ينعيه فى حزن شامل > يشقون ايوب و.يوصدون 
أبواب دور العيادة ويحرمون تقديم الضحايا للآلهة > واقامة الولائع 





)١(‏ كان الفراعنة فى هصر فى يداية عهد الأسرات يحغلون يعيد يسمونه 
8 حبا سند »# أى ميق اللذتب لان الماك كان يلبس جلد حيسوان له ذنميه . 
والغرض من هذا العيد تجديد شباب الملك لان الاحتفال به كان يتم كل تلائين 
عاما من عمر الكلك ٠‏ وبمرور الزهمن أصيح الفراعنة لا يتضدون بشرط مرور 
ثلاثين عاما 6 بل كثيرا ما نجد فراعنة يحتفلون بهذا! الميد هرات كثيرة فى 
حياتهم مثل رمسيسن الثانى ورمسيس الثالث ولعل هذ! العيد تطور السساتى 
متحفر لتلك العادة البدائية التى يشير أليها الولف . 

(؟» ورد ذلك الوصفف عن وفاة الملك « [متمحات الأول © فى قصلة سصستوحي 
المشهوؤة : 

(5) هو وصيف اللمؤرحم « ديودورس © الذى زار هصر ملئة وهم ق-م. اأى فى 
آوآخر عصر البطالمة . وهدا معناه انقضاء حوالى ألفى عام بينه وبين الوصفه 
المدكور آنفغا الذدى يرجع إلى عهد الأسرة الثانية عثشرة وليس ثلائة آلاف عام 
كما ذكر الورتح ( انظر وهيب كامل 5 ديودور فى مصر #لا ) . 


بف 


والحفلات ويلتزمون المشوع انين وسبعون يوما (1) ٠‏ ويخرج 
الرجال والنساء وهد حثوا التراب على رؤوسهم () وأتءروا فيما 
بلى الصدر بلياس من التيل الرفيع فى جماعات مؤلفه من مائتين 
او ثلاثماثة » وريطوفون بأمحاء المديئه مرتين فى اليوم » متغنين بمدح 
الفقيد العظيم ومشسدين بذكره ٠‏ وكانوا يمتنعون عن تناول اللحوم 
أو الأطعمة المطهوة على النار أو المسخنة عليها » ويحرمون على أنفسهم 
تتاول الأسذة وكافة الأطعمة الفاخرة » ٠‏ وسدو أنه لم يكن هناك 
أى آأثر للفوضى والتحلل والترخس العام عند وفاة الملك كما كان 
يحدث فى يعض الجهات الأخرى وهذا يتمشى 3 الحقيقة الثابتة 
وهى أن المللك خاضح للقانون ولس المصدر الأو حد للقانون 
والنظام » وكات سلطات الملك مقيدة كل التقسد ومن دلت ستطرد 
ديودور قائلا « انه لم .يكن ليستطيع أن يقوم بأى عمل عام أو يدين 
شخصا أو ,عاقب اخر لمجرد نزعة شخصسية » أو بقصد التشفى 
والانتقام » أو لأى داقع آخر لا يتفق وروح العدالة م ولكنه كن 
مقيد التصرف فى كل حالة وفق ما تنص عليه القوانين ؛ ومن أجل 
ذلك رأينا الملوك وقد راعوا المساواة والعدل فى المعاملة بين رعاياهم 





(1) السبيه فى تحديد هسدة الحدإد يائئين وسيعين بوما هو الغترة اللازمة 
تتحنغيط الحثة . 


(؟) هازالت هذه إالعادة باقية بمصر بين الطيقات الدنيا اذ لطم التسسماء 


و -حو شهن بالئيلة عتد حدوت وفاة قَْ أسرهن كما بخر حجن تادذيانه نائحات' و لكن 
تلك العادات فى طريقها الى الزوال . 


4 


فاكتسسيوا من محبتهم ما يزيد كتيرا عما يكنونه لأعلهم من حب » 
وعلى الرغم من أن ما ذكر عن هؤلاء الملوك فى تلك المناسبة .يرجع 
فى نار يخه الى عصر متأخر » الا أنه سبرى على العصور السابقه 
أيضا كما يتبين من محاكمة احدى الملكات فى عهد الأسرة 
السادسة (9) + فقد تولى هذه المحاكمة أحد القضاة “م اشترك معه 
فاض تان فى تحر بر التفرير وهد ثم هذا كله دون ان يشترك الملك 
فى الأمر أو يتدخضل فى سير القضية وفد يكون فد أصدر الحكم 
النهائى فى هده القضية وفى غيرها من القضايا الخطيرة + ولكن 
محاكمات المجرمين وقرارات اتهامهم كانت دائما تير وفقا 
للاجراعات القائويه ٠‏ 

واذن فقد كانت نظرية الحق الآلهى للملك مققدة تقبيدا كبيرا 
بالنسية لملوك مصر ٠‏ بيد أنه لما كان المصرى لا يعتقد أن آلهته 
يحيطون يكل ثىء علما وأنهم ليسوا منزهين عن الزلل والخطايا 
فلم يكن هناك الا تناقض ضثيل بين هذه العقيدة وقيول فكرة ألوهية 
الملك ٠‏ على أن الملك كان اذا أوتى شخصية قوية وروحا جريئه 
ميتكرة استطاع أن يجد لنشاطه وحيويته مجالا فسيحا ٠‏ ذلك أن 
تنظيم أمور الدولة وانجاز المشروعات العامة والهيمنة على شتون 
العلاقات الخارجية كل ذلك كان يكفى لينسح أمام الملكت مساد يبن 


)١(‏ يشير الؤلف بذلك الى قصبة الملكة « امتسن © التى #آمرت على ححياة 
زوحها « سبى © الأول - وقد سسبق الكلام عليها ( راجع ص 55 ٠.)‏ 
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واسعة لعمل كير + وممن أشيد بذكرهم فى هذا المقام « أحمس »> 
الأول الذى أنشا صما هذ كاريا وخما ديه الملكة « نتى شيرى )١(»‏ 
وحتشيسوت التى أقامت مسلاتها الرائمة (9) + وسستى الأول 
الدى قام بزيارة المتاجم وأمر بأقامة معيد ووحقر شرل فى وادى 
عاد () بعد أن لمس مشقة العمل فى ملك الناطق ٠‏ 

وكان عقد المماهدات مع الدول الأجنيية حقا من حقوق الملك 
كذلك ٠‏ ببد أن الصياغة القايونية الدقيقة لمعاهدة مصر مع الْبثيين(4) 

)١(‏ يشير ' المؤلم يدلك الى حيوية الغرعون « أحمس » ونعدد ميادين 


نشساطه . ونشلا عن أنه قام بأعظم عمل قومى فى تاريخ مصر وهو طرد الهكسوس 
فان نغساطه أعجد الى الأعمال اللمية . 

(9) موحد هده السسلات فى معيف « كمون »6 الكبر بالكرنك وما زالت أحدا مة 
قائمة ويبلم أرتقافها حواليى .”ا مترا وورثها حوالى ١٠٠؟‏ طن . 

(؟) طريق صحراوى بدا من وادى الثيل حنوبى ادفو بعدة أميال ويخترق 
الصحراء الشرقية الى حيل الزيار! على سباحل اليحر الأحير حيثا متساجم 
الذدهسه ٠.‏ 

(5) حى أقدم معاهدة فى التاريخح آبرمها الملك رمسيس الثاتى هم علاكه 
الحيشيبين حهظا للسلام بين الدولتين بعد ان دامت الحرب هدة طويلة . وأحم 
بتودها ها بلى: , 

(1 ) عدم أعصداء كل من الطرفين على آرامى الطرف الآخر وارجاع 
الملاقات الودية كما كانت . 

(ب) هساعدة كل طرف للآخر فى حالة ههجوم دولة آجنيية عليه ٠‏ 

رج) التعاون فى عقاب الخارجين على طاعة الطرقين . 

( د ) طرد الهاربين السياسيين والهاجرين التابعبن لكل من الطرفين الى 
بلاده ه 

وعدم المعاهدة مسجلة فى ععابد رمسيس الثائى بطيية ٠‏ كما عش عليها حت 


ءا 


توحى بأن “نلك الصياغة انما هى من عمل أحد رجال القانون ٠‏ 
وكان تعيين كبار الموظفين من سلطة الملك ٠‏ وهكذا نجد فى عهد 
الأسرة السادسة أن التماسا يقدم الى الملك كى يخلع على « او »(1) 
لقب أمير وقد تقبل الملك الالتماس وأصدر مرسوها ملكيا تمحفيقا 
لدذللت ء 

وكان من أعمال الملك الهامة منح الأراضى فكثيرا ما أعلن 
الماك منح ضياع للثيلاء ء وهات للمعايد لصالح الكهنة > ولقد كان 
فى الامكان فى العصور الممكرة أن تمندح نلك الهيات من الأراضى 
البور بعد اصلاحها بشق فنوات الرى والصرف يها غير أن ذلأت 
المورد كان مآله الى النفاد فمن أين كانت تمئح الهيات الملكية ؟ فاذا 
لم يكن للتاج قدر كير من الأراضى الزراعية في اليلاد تعذر على 
املك أن يواصل مل تلك الهيات من 0 أملاكه ٠‏ وقد أتخذت 
الهيات التى كان يمنحها الملك لأقراد 0 

فهى اما تنازل عن ملكية تلك الأراضى للأفراد فى حاتهم 
بوئيقة ملكية *٠‏ ش 





- متقوشة بالخط المسمارى على قالب من الطوب اللبن فى « بوغازى كوى » عاصمة 
الحيثيين القديمة بآسسيا الصغرى . وتوكيد! لهذه المعاهدة زار ملك الحيثيين 
سصر وزوج أينته للملك ومسيس الثانى ٠‏ 

)١(‏ كان « زاو © هوظتًا كبيرا فى عهد الأسرة السادسة وكان يحمل القابا 
كعيرة منها « الحاكم العام للعاصمة وكير القضاة والوزير ورئيس الللابس 
اكلكية وحامل إختام قرعون » . والسبب فى تمتمه يهذه المراكز أنه آكان صهرا 
للملكت < بيبى #الأورل الذي تروج هن شتقيغتى « زاو » ٠‏ 


3 


أو تنازل عن الأرض كهبات جنائزية بعد مماتهم ٠‏ 

وكلاهما يشير الى منح الأراضى منحا نهائيا وامتلاكها مدى 
الحياة ٠‏ وفد لانشير المنيح الملكية الى التنازل عن ملكية الأرض نفسها 
وانما شير الى اعفائها من الضرائب المستحقة للتاج كما كان الال 
بالنسبة للأراضى التابعة للمعابد ٠‏ وذلك أن فرض الضرائب كان 
ناشسئًا من أن للملك -حقوفا على ملكية “نلك الأراضى ياعتياره السيد 
المطلق على البلاد ٠‏ واذن فاعفاء الأرض من الضرائب كان يعتير عن 
الناحية العمليه أنه منحة ملكية دون أن يترتب على ذلك تقل ملكتيا 
من التاج + 


وظامفة الوزير 
كانت أعمال الوزير على أعظم جانب من الأهمية باعتباره 
الأداة المنفذة لكافة الشئون الاداررية التى تدخل ضمن اختصاصات 
المللك ياستثناء الناحية الدينية + ولدينا من حسن الل بان شامل 
لهام الوزير وواجيانئه يرجع الى عهد الأسرة الثانية عشمرة دون 
على جدران مقيرة الوزير « رخميرع » )١(‏ ورغم أن جانما كبيرا 





)١(‏ « بخمرع 6 وزير مشهور عاصر الملك 5 تحتمس ١لثالث‏ *# « وأمتحتيه 
الثانى » . وتولى ينفسه تتويح املك الأخير . وقد ذاعت شهرته بسبب أعمية 
معيرتقه الموجودة باليبر الثربى بالاقصر »4 اد أن نقوشها ونصوصها القت ضخوءعا 
على كثير من النظم السيامية والادارية والتضائية فى مصر التديمة وعلى مهام 
الوزير وآعباله . أنظر : .2تمتصعطاع1 2ه طتعهم1” ع1" ,تنه تاوعاج 


الحياة الاجتماعية ب اه 


م1 


من هذه المهام يصعب نفسيرها الا أنها نعطينا فكرة عن تلك الواجبات 
التى يمكن اجمالها فيما بلى : 
ذأاماه الآدارة العامة +٠‏ 


؟ ل تحيين أريعه مفررين ومعتشين لوافاة الوزير ثلاث 
مرات فى السنة بأحوال المقاطعات الواتعة ضمن اختصاص كل 
مهم » مع تعديم الوثائق والتمتيش على القائمين بمراجعة اللسايات 
وضيطها ٠‏ 

عا تسلم التقارير الواردة من معتثى الأفالم وكذلك فوائم 
الاحصاءات النى فى حوزتهم 8 

النظر فى الشئون الخاصه بحدود المقاطعات و تحديد 
الأراصى > والفيضان والترع > واصدار التعليمات الخاصة يالمحصول 
التالى » وقطع الأشجار وتنظيم تحصيل المتأحرات من الضرائب »+ 
والنظر فى مظالم الحكام المحليين وحوادث السطو والسرقه عى 
الأقاللم وامنازعات المختلفه +٠‏ 

والى جانب هذا كله كان على الوذير أن بنوب عن ملكه عى 
اذاعه الرمائل الملكيه الى شتى المقاطعات وارسال البلاغات والأوامر 
الملكية الى الجهات المختلفة + واصدار الأوامر لرسول الضساح 
الملكبه ٠‏ وتسين المشرف على الرسائل فى ساحة القصر الملكى ء 
والاشراف على راجال الحرس الملكى > وعلى “نظيم البعات الملكه + 


وهى القضاء كان من سلطات الوزير ترىية القضاة وتسين حارس 
الاحكمة ٠‏ وفى المعابد كان ينظر فى أسباب تقص ايرادات الهيات ٠‏ 
( ققد تكون يسيب الاختلاسات من جانب الكهنة ) كما كان ينظر 
فى توزيم الجزية السنوية )١(‏ عللها وكان عله أن يفتس وفى 
معيته حامل الأختام على هذه الجزية وعلى الأرصدة > وكان من 
واجيانه أيضا تنظيم الملاحة فى نهر النيل والاشراف على سير سفن 
البضائع ومراقبة أعمال مرشدى السفن وموجهيها ٠‏ ثم بلى ذلك 
وظائف أخرى عديدة ٠‏ غير أن بعضها قد ضاع وبعضها الآخر 
يتعذر فهمه » من ذلك السبحل المثوه عنه فما سيق + على أن هذا 
كله يدل على مدى انساع اختصاص الوزير فى النواحى الاداررية ٠‏ 
وعلى عظم اعتماد رخاء الدولة ورفاهتها على حسن ادارته وتزاهته ٠‏ 
لأن الوزير منذ عصر الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها كان هو الحا كم 
العام للعاصمة والقائد ( « مروت » و « وثاتى » ) وقد أصبح من 
الضرورى شحة لهذا العيء الثقيل من الأعمال على كاهل الوزير 
سين وذير ثان للحنوب ابتداء من مستهل عهد الأسرة اللامنة عشرة 
واتخذ مقره هدينة طيبه ٠‏ على حين أختص وزير الشمال يشئون 
الدلتا ومصر الوسعلى +٠‏ زد على ذلك أنه تقرد نين حاكم له 


مسا مصه ماتعاي مس بقح لا قاع بوره ١‏ 2 مع يمس صمت حر ١‏ لبعز يم ورور ١‏ 


)١(‏ كانت هذه الحزية ممحبى من الأملاك المصرية فى آمسيا . وكآن سخصس 
كل معيف من المعابد الكييرة نصيب مملوم كل هام ٠‏ 
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سلطات ممائله على أقليم النوبه وآأثيوبيا )١(‏ وكان ,يطلق عله الابن 


الملكى فى كوش (09 + 
موظفو البلاط 


ولايد أن رئيس البلاط الملكى كان يتمتع يسلطان عظيم و كان 
بطلق عليه « حامل المروحة على يمين الملك » وكان دائما كريم 
المحتد عريقا هى المسب ويختار لهابته وشدة بأسه وفوة مراسه 
وكفايته الممتازة فى التوجيه والقيادة لضمان استتياب الأمن والنظام ٠‏ 
ونظرا لا كان يتمتع به هذا الموظف الخطير الشأن من -حق الاطلاع 
على كافة الشتون الناصة بشخص الملك واصغاء الملك الى متسوراته 
والسلطة الكبيرة المخولة له فى اقصاء من يشاء من المثول بين إيدى 
الملك ٠‏ كل هذا قد جعله المتحكم غير النازع فى مصائر الأقراد 
بل فى مصائر الدولة ياسرها ٠‏ 





2 راجع ما دكر عن دلالة لفط آأثيوبيا ص ”ا حاشلمية‎ )١ 

(5) كوش 2 0 ك1 كلمة مصرية قديمة كانت تطلق على ١قليم‏ (التوبة 
العليا الممتد بين وادى حلفا حتى قرب الشلال السادس . وكانت ماصمعه هى 
بلدة « تباتا » الواتعة سمال شرق « كورتى © على النيل التوبى وكان محكمه 
نائب من قبل الفرعون يحمل لقب « أبن الملك فى كوش » ولم يكن هذا اللقتب 
يعنى بئوة ذلك الحاكم لملك مصر ولكن كان يدل على متانة الصلة والروابك 
التى تربطا مصر بالودان . 


.ا 


المباشر بالملك « عيون الملك واذانه » وكانوا يختصون بالخابرات 
السرية + ومنهم « المبعوث الخاص الذى يطوف يأرجاء البسلاد 
وبواقى اللك بالأخبار التى تدخل على قلبه السرور والغبطة » ثم 
« المعلم الذى يصسل بيعلمه بالملك الى حد الكمال » ثم « الكاتب 
الخاص لمورس الثور القوى » )١(‏ ثم « كبير أمناء القصر الملكى » 
ثم « الأمناء » مم « رئيس الحرس الملكى » ثم « الأنناع » وهم الذين 
برافقون الملك فى الصيد ٠‏ ثم « الدليل الذى كان يرافق املك فى 
كافة رحلائنه ما + 


وكان ضمن رجال الخاشية من ذوى المكانة « رس حملة 
أختام الملك » و « الرسول الخاص » و « كانب المائدة الملكية » 
وه« رئيس رسل جلالته » وكان يقوم يتنظيم بروتوكول الأسيقية 
وترتيات المقابلات “ثم « رئيس المسجلين الملكين » و « المشرف على 
شتون الديوان » ٠‏ والديوان هو الأجنحة الخاصة والغرف الداخلة 
بالقصر ٠‏ و « ملاحط الحدائق » وهو لقب حتى بسنموت كان 


حي مم ع ل لح ا ال ل م سس ب جا و لم مو م د ممه 


4١(‏ كان لقب « الثور الموى » يطلق على الفرعون مل يداية عهد 
الآسرات . وكان الفرعون فى عصر الاآبرة الاولى يبثل لفه بثور يتطحم قلاع 
أعدائه وبحطمها . ومثال ذلك الرسم الممثل على لوحة الملك هينا ب ناوعر ‏ 
المشهورة والمحفوظة «المتحف المصرى فى القاهرة . وقد حافظ عليه قراعتة 
مصر على مر المصور انهم اعتيروه تراثا عقدسا ورئوه عن آبائهم الأولين . 


١1 


يتحمله ٠‏ ثم رئيس المهندسسين المعماريين « وهو الذى كان يواكل 
اليه عمل )١(‏ تصميمات بناء الأهرام والمعابد والاشراف على تتفيدها 
والموظفون الذين يتصلون أتصالا شخصا بالملك هم : السكرتير 
الأول : ( الذى فوق الأسرار ) وذلك فى الدوله القديمة ققطاء 
م ه مسجل الأختام وحارس الأأختام وكانب التقارير وكاتب 
الرسائل فى القصر » ثم المادحون والعازقون على الماك (آلة موسقية 
تشسيه القيثارة ) وهناك « حامل القوس ورئيس الأتباع والسائق 
الأول للعرية الملكية ورئيس المشرفين على العربات الخربية وريان 
بحخت . الملك وكاتب رسائل الملكة وأمين قصرها » ٠‏ 

أما هيشة موظفى القصر عدا هؤلاء فكانت #دألف من كنبة 
المائدة الملكية والمن والشون والسايات « رئئس السايات الحاذفق > 
أو رئيس اللسابات اليومية وكتاب القصر وبيت المال وكشية حسابات 
الفضة والذهب وكثة حسابات المفتشين الملكيين لست المال ٠‏ وكذلك 
ممستجلى المكاتئات المقدسة الخاصة بالملك + ثم المترجم الأول للملك 
والصسائغ ٠‏ وصانع التتحف البديعة م ورمئس الاسطبل والمتولى 


جد مهستس بممد ده من يصويو سج 





٠. كان « سسموت » وؤيرا للملكة م حتشيسوت » وكبيرا الهتدسبيها‎ )١( 
وقد شليد لها هلا تركبه عن دوائع اللمعابد والمسلات فى الدير اليحرى والكريك‎ 
وير جح‎ ٠ وفد اختفت الخباره يعد وناتتها‎ ٠ وكان ذا حظوة ومنزلة عند اللكة‎ 
بعض.ن المعلماء أنه ذهب ضحيف اتتفام الملك 7 شحتمسن 8 الثالث الذي تولى الللكه‎ 
بعدها . وكان فى حيانها محجوبا بشضخصية هله الملكة الفذة ريشي المإلف هنا‎ 
الى أن سسموت هذا رغم مركزه أآرقيم كأن بحبل هذا الاقب البسيط وهي‎ 
. ,) بخصسصوص الالتاب‎ (١! ملاحفل الحدائق » ر راجع التمليى في ص‎ ٠ 


لحكل 


شئون الخيل والمشرف على اطعام الكلاب » وصائع النعال » وطاهى 
قصر الملكة » ثم رسل القصر الملكى ٠‏ 

و ثان فاضى القضاة اهم رجل فى الدوله بعد الوزير عندمط 
كانت تنفصل الوظيفتان ٠‏ و كان يحمل لقب واضى ( ساب ) ميحكمه 
العدل ( زادو ) + ولسن واضحا ما اذا كان لفط « ثانى ٠‏ تتأنهط 
يعنى رئيسا على الاطلاق أم رئسا فى القضاء فحسب + يمد مل 
« رخميرع ٠‏ يجلس فى محكمة العدل مع هيئة الروءساء لا لينظر 
فى القضايا فحسب بل لينسلم الززية أيضا + وورد فى انص, 
المجاور للرسم لقبين له هما ه ساب امرى نخن » و «١‏ ثاتى امرى 
مخن » فاذا لم يكن اللفب الآخير يحوى لقبين منفصلين فان « ثاتى > 


'نرادف » ساب 355 
القضاة 


وكات نيحكية ال حنوب تتألف هن مجلس اللللانين و شوم 
أعضاؤه باختار رئيس المحكمة من يينهم + وكانوا يلقيون بالقضاة 
العظام ( أور ) ٠‏ أما فى الشسمال فكان مجلس القضاء يتالف من 
ست دوائر تعقد فى « أنست ناوى » )١(‏ برياسة الوزير ٠‏ وكانت 

)١(‏ مدبتذ أنشاها الملك « أملحاث الاول 8 مؤؤسسن الامرة الثائية عشرة 
لكى تنكون عاسمذ لملكه ومعلى اسمها ( القابضة على الوجهين ) ٠‏ وأطلالها الآن 
فى ثرية اللشدت فى الطربق الى العيوم ٠‏ 


اجراءات المحاكمة تتضمن أن يتقدم المدعى بمذكرة مكتوبة الى 
الحكمة + أنم يتقدم المدعى عليه بتحرير رد على هذه المذاكرة ٠‏ 
و كان ,بصرح لكل من الطرفين بعد ذلك يتقديم ود آخر كتابة على 
مذاكرة الخصم وفى ضوء نلك المذكرات يفصل فى القضية + وفى 
محاكم الخمنوب كان يحفل سحلات تحوى أسماء ملاك المنازل 
وأسماء أفراد أسرهم ومن يعولونهم ٠‏ وكان يرأس اللحكمة المحلة 
فى كل مدينة أحد القضاة + وذلك فى العهود الأخيرة على الأقل 
وريما كان في العهود الأولى أيضا حيث ,يرد لقب قاضى ور ردن ( 
فى مناسيات عديدة بدون اضافة ألقاب أخرى اليه + وكان يوجد 
عدا ذلك « مفسر القوانين » و « أمين المراسيم الملكية » وغير ذلك 
من ألقاب وكلها ترجع الى عهد الدولة القديمة وتندل على مدى 
هدم الوظائف وثياتها خلال عصور التارريخ ٠‏ ومن الوظائف الصغيرة 
الثانوية وظيفة «ه مسحل حسابات المحكمة ومسيجل المراجعات 
الملكة » ٠‏ 


الادارة المحلية 


وكان رؤساء الحكو مات المحلية يطلق عليهم «حكام المقاطعات» 

ان اذا ضعف تفوذ اللكومة الم كزية قويت شوكة هؤلاء الحكام 
وكوموا امارات المدن المستقلة ٠‏ وتجحدهم بعد ذلك يس _بحلون 
الأحداثت الهامة مقروئة بأعوام حكمهم لا يسنى -حكم الملك كما هو 


1١5 


العادة ٠‏ ونظرا لعدم كفاية المعادن النفسية للتداول الواسع النطدى 
فقد مرك اللخانس الأكير من الأموال الحكومية المقررة فى ريد السلطات 
المحلية ٠‏ ونعتى بدذلك الضرائب الخفيفة والعوائد الكبيرة + ولم تكن 
هناك فط مراكزية فوية + ولهذا فقد كانت الادارات المحلية مستعدة 
دائما للقيام بشئون الادارة غير معتمدة على السلطة المر كزبية ٠‏ 
واذا كان الملك قوى الشكيمة شديد المراس 'نمسك بحقه فى اخشار 
حكام المقاطعات ٠‏ وحتى فى هذه اللالة كان من المحتمل أن ينحصر 
الاختيار فى نفس أسرة حاكم المقاطعة السابق ولقد حدث مرة أن 
أحد الحكام مالا أعداء الملك فحرد من منصيه > وحقت عليه لعنه 
السماء أبد الآبدين + ولكن يدو وفقا لما ورد بمرسوم « قفط » 
أنه لم ينفذ فيه حكم الاعدام ٠‏ وكان يقيم فى كل مقاطعة مندوب 
ملكى وعدد من المشرفين على أملاك الناج من ضبياع وفطعان 
ماشسية ٠٠‏ وكان مسب حكام الأقاليم والمقاطعات ينتمى الى الأم > 
ولذلك كان من الممكن لابنة الاكم أن تتولى شئون المقاطعة كوصية 
على ولدها القاصر كما كان الششأن فى مثشل نلك الحال ٠‏ وكثيرا 
ما تشاهد فى الرسوم المسحلة على الأثار ملكا قاصرا "تصحيه والدنه ٠‏ 
وكان حاكم المقاطعة ,يجمع بين هذا المنصب ووظيفة الكاهن الأكير 
للمقاطعة فى معظم الخالات كما كان الملك كاهن القرابين لليلاد ٠‏ 


القاطمة يقومون يما يقوم به الآن مأمورو المراكز + على أن هؤلاء 


1١. 


المأمور .ين كانوا يقدمون تقاررير هم الى الوزير مباشرة ٠‏ وفى ذلاك 
بيض الهد من سلطات حاكم المقاطعة ٠‏ 

وكان لكل مدينه محافظ (22652606) يرعى سسكُوتنها ويعمل 
خيرها ورفاهيتها ويبلغ الآوامر والتعليمات لكل من يعنيهم الأمر ٠‏ 
وكان لها أيضا كائب سححلات يحتفظ بالسسجلات الخاصة بالأراضى 
والمعاملات + ثم قاض أول وردئسس للشيرطة ( العسس ) + ولاشك 
أن وحود نلك الوظائف يرجع الى عصور قديمة جدا وان كنا 
لاسحدها مسحله بهذا الوصف الا فى عهود لاحقة ٠‏ 


الحكم الذاتى فى اتلريف 

وكانت ادارة شئون الأقسام الريفية يعهد بها الى بمعض أعبان 
نلك المناطق ويسمون « سارو اه (لاقه8) | أى « الرؤساء » أو 
السراة )١(‏ وكانوا بهذه الصفة يشسهون أعضاء المحالس القرويه ٠‏ 
ولم يكن هؤلاء موظفين حكوميين ٠‏ وكانوا ينظرون فى دعاوى 
عقود الايجارات وتقسيم الملكيات والوصايا والمييمات ٠‏ وكاتوا 
يصدرون بعض الأوامر والتعليمات يعد التصديق عليها من « مدير 
الحنوب » ويقوم بتنفيذها الموظفون الحكوميون ٠‏ وكان هؤلاء الأعيان 





)1١(‏ أطلق عليهم هذا اللفظ الدكتور سسمليم حسسن لعمثبايه التطق المصرى 


١٠١ 


يقومون عدا ذلك يشفيد نظام السحخرة وجمع الضرائب اللحلة + 
التى .يفرضها عليهم الملك كمسجموعات ٠‏ ومن هذا نرى انه كانت 
فى الأقاليم سلطتان متداخلتان : 

١س‏ سلطة محلية وهى سلطة أعيان الريف وهم رؤساء 
القرية أو أعضاء المجالس القروية فى الاصطلاح الحديث ومنهم 
حاكم المقاطعة * 

؟ ‏ ومسلطة مركزية وهى سلطة الوزير ومفتشضيه فى 
المراكز الذين يراقيون أحوال البلاد وينفذون القرارات المتحلية ٠‏ 

أما فيما يتعلق بطقه أولتك الذين كانوا ينهضون بتنك 
الواجبات فالمعتقد أن الحكومة كانت مستخدم لذلك موظفين من 
الطبقة التوسطة الدسا ازداد عددهم عاما بعد آخر حتى أصبيحت 
وظائفهم ورائية فى عهد الدولة الوسطى ٠‏ أما فى عصر الدوله 
الحديثة فقد كان صغار الموظفين من أسرات الموظفين القديمة الذين 
كان يتزايد عددهم يوما وما ٠‏ أما كبار الموظفين فكانوا يؤخذون 
من النبلاء ٠‏ وعلى ذلك تجد ان أفراد طبقة اللبلاء من الاقطاعين 
السابقين قد أخذوا يندمحون فى سلك الوظائف الحكومية ٠‏ ويذلك 
أضميحلت سلطة الحكومة المحلية ٠‏ 


وقد شاهدت كافة عصور التاريم البشرى تلهور عسائرة 
وعظماء من بين الطبقات الدئيسا لم يحل دون ظهورهم عرفه 


١ 


أو قانون 5 و كثير من علمناء المصررباان الدرين كتبوا ريح 
حاتهم يذهيون الى ان اللناس يعتقدون اتهسم ينحدرون 
من أصل وضع لا لثىء الا لآن أسماء آبائهسم لم 
'نرد فى ساحل من الستحلات ومن هؤلاء سثتموت المشهور » 
ولعل ذلك كان السبب الأول فى قوة بنيسان الممجتمع المصرى ٠‏ 
ذللك أنه على الرعم من وورحود قوارق كبيرة بان الطقات ققد كان 
هناك نسلسل وتدرج يعملان دائما على امتزاج كافة الطيقات ٠.‏ 
وان هدى اتنساع الأقسام الادارية فى اليلاد كان يختلف باختلاف 
أوذير )١(‏ هى أدبع فى الوجه القبلى وتسع فى الدلتا + وفى عصر 
المملكة الأولى بلغ عدد المدن التى صارت مقدسة لوجود مخلقات 
من آثار الاله الشهيد أوزيريس (9) بها » سيعا فى الوجه القيل 
وعشرا فى الوسحه البحرى ٠‏ وفى عصر الدولة القديمة كان عددها 
ثلاث عسرة بالوجه القبلى والنتى عششسرة فى الوجه السحرى +٠‏ وفى 
عصر الدولة الوسطى بلخم عدد المقاطعات اثلتين وعشرين فى الوحه 

اذى كانت هده العلريققة متبعها الررّناع المصريون فى الاحنقال بالحصاد وكانوا 
يصصيون شكال أوزيريس هذه (١له‏ الثيل والزراعة) فى وننط الحقول ويرفص.ون 
حولها ابتهاجا . 

5 بغي الو لف بل لك الى قصة «أيز فسن وأدوزسر» التى ورد فيها أن 
اس الشردير مزق جثة الاله «أوزسر» اريا ووزعها على مخدلفا مقاطعاتث ١‏ تقطر 
الصرى وكان المصريون الندماء يحتفنلون بأعضاء «أوزيريس68 المقدسة فى المسبد 
الركييئ ‏ تكل عقاطية . 
لم١١‏ 


القبلى وتمسع عشرة فى الوجه البحرى وفى عصر الدولة اللهديتة 
فسمت الى اثنتين وأربعين بالوجه القبلى وخمس وعشرين بالوجه 
البحرى ٠‏ وفى العصر الرومانى كان هناك اثنتان وعشرون مقاطعة 
يالوجه القيل وخمس وثلاتون يالوجه اليحرى + 

أما المديريات الالية ( المحافظات ) فلغ عددها سبعا فى الوجه 
البحرى وسيعا فى الوجه القبل وبهذا فقد أصبح حدجم المدرير ريات 
كبير! كما كانت المقاطعات فى عصر المملكة الأولى ١(‏ ) + 


)١(‏ كان ذلك عام ١51‏ رقت بأليف الكئابي أما الآن قأصبح عدن محافظات 
الوجه البحرى تسسعة (يما قيهة هديرية التحرير) والوجه القبلى ثمانية - 


التغييرات الادارية 
قى العصر الاغريقى الرومانى 


ولم ييحدث اليطالمة الا تشيرات فللة جدا فى النقسس الادارىي 
لليلاد ٠‏ واستمر العمل بنظام الوظائف القديمة قى عهدهم ولكتهم 
أطلقوا علها أسماء اغريقية ٠‏ وكان أبرز ضير فى عهد الرومان 
اختفاء منصب الملك > على حين أن اللكام المؤقتين لم يكن يعنيهم 
أمر البلاد أو يهمهم رفاهيتها ولم تتوفر فيهم الكفاية الشسخصية التى 
تمكنهم من الاضطلاع بالمهام الكثيرة التى كان يضطلح بها ملوك 
مصر فى المهود السابقة + ولم تكن مصر فى نظر الرومان احدى 
ولابات الاميراطورية وائما كانت تعد ملكا خاصا للاميراطور ٠‏ 
فكان يفرض عليها مايشاء من الضرائب ويعامل أهلها وفقا لنزواته 
الشاخصية ٠‏ وكان اللاكم الروماتى لليلاد يمثل الاميراطور 
شخصيا + وكان خاتمه الذهيى ,يحمل « الخرطوش » المزدوج الخاص 


1١١ . 


بالاسراطور )١(‏ وعلى ذلك فقد كانت كل وثقة تمهر يذلك اللاتم 
ل صفة المرسوم الاميراطورى ٠٠‏ ولا يخفى علا نلك المساوىء 
والثسرور التى نزلت يسبب غياب الأياطرة عنها ٠+‏ ولم يزرها منهم 
الا الاميراطور « قسباسيان » والاميراطور « هادريان » ٠‏ وفد مكث 
كل منهما قبها بضعة أشهر ٠‏ أما الامبراطور « أغسطس » فقد .حضر 
الها فاتحا ٠‏ وجاء كل من « ماركوس آأوريلوس » وه وكراكلا » 
( السفاح ) لاخماد التورات وسفك الدماء ٠‏ 


وكان تدخل الأباطرة « أوريلان وريبروسس ودقلد يانوس (5) 
فى شثون مصر لمدة قصيرة ٠‏ وقد انحصر تفكير اميراطور الرومن 
فى مدى ما ,يستطيع الحصول عله من اتتاجها من الغلات للء بطون 


دهماء روما ومدى ما يمكن ابتزازة من أموال المصر ,بان لتحقيق 
آهوائه الشتخصية ٠‏ 1 


النظم التى وضعها الرومان لحكم مصر 


البلاد مرة كل سئة + وكان فى أثناء نلك الزبارات يعمل كاحد 
القدماه . وبالنسبة لاباطرة الرومان كانت هذه الاأسسماء بطبيعة الحال نطلق 
عليهم ق مصر فقط ٠.‏ 

(؟) راجع قائمة التسلسل الزمنى التى الحفاها بهدا الكتاب . 


قضاة الاستثناق + وعلى العموم فقد كان فى يده من السلطات ما كان 
للوزير فى العهود السابقة + ويمكن القول يأنه قد خلف الوزير 
فعلا فى منصبه + وكان يلى الحاكم فى المنصب ثلائة موظفين من 
الرومان ,يطلق عليهم مديرو الأقالم (تمععتقطهام18) () وكانت 
اختصاصاتهم تشسيه اختصاصات المفتشين (7) الاربعه ( المقررين ) 
الذين كانوا يتحولون فى البلاد لموافاة الوزير فى العصر الغفرعونى 
بأحوال الأقاليم التى تقع فى اختصاص كل منهم + وكان هؤلاء 
الموظفون الثلائة فى أثناء زياراتهم لأقاليمهم يملون كقضاة > 
ويقدمون للحكومة فوائم الضرائب وكشوق الاحصاء + وقد وكل 
الهم اختيار صخر الموظفين هن المصريين الذين ,يعملون “حت 
اشرافهم ٠‏ وكان الماكم المحلى لكل مقاطعة من الرومان أيضا 
وشغل نفس وظيفة حاكم المقاطعة المصرى قى العصر الفرعوتى, 
وكان يطلق عله (8مجعنأهط8) عير أن مدة حكمه كانت 





)١(‏ كانت مصر فى العصر الرومانى مقسمة الى ثلانه أقاليم ادارية هى أقليم 
طيبة هالهيتانوهيا والدلنا أو يميارة أشرى مصر العليا وهصر الوسيطى ومصر 
السفقى + وكانت كل متهم تخضع لادارة «استراتيجوس» وهذه التسمية ترجم 
الى عصر البطالة . ولكنى فى ذلك العصر كان «(الايستراتيجوس» قائف1| حرييا أما 
فى العصر اترومائى فأصبحت الوظيقة مدنلية . ويمكن أن تسمى مدير الاقليم 
وبيدو أن مدديرى الاقاليم الثلاثة فى العصر الرومانى لم يكن لهم مقر دائم كل ى 
اقليبه بل كاتوا يديرون أعمالهم من الاسكندرية ولكنهم كاتو1ا يطوفون يأقاليمهم 
باتتظام . 

أنظر  *‏ .225-126 .202 علندة طقدصم1 ع2 ع لصت غمرججع18 ,عصائقة 

(9) ركجم ص إلا ٠‏ 


١١ ؟‎ 


ميحدودة بثتلاث سئوات كى لا يزداد يفوذه ويحاول الاستقلال 
بشئون المقاطعة وحتى بمكن لرجال الحكومة المركزية الائراء عن 
طريق بيع مثل هذا المنصب الكبير للراغيين فيه + وكان الحكام 
المحليون للمقاطعات يجمعون بنات القتضايا اثناء تجولهم فى 
المقاطعة ولكن لم يكن يسمح لهم أن يكونوا قضاة » ولكن يحتمل 
أنهم كانوا يقومون بدور الحكم فى كثير من المسائل التى لم تتصل 
بعد الى دور التقاضى رسميا +٠‏ وكانوا مسئولين كحكام المقاطعات 
هديما ومديرى المدير.يات عن تقدير الضرائب وتحصلها مقابل 
تقديم صكوك للممولين عن هده الضرائب مهما فلت فبمتها م كما 
يتبين من قطع « الأستراكا )١(‏ » التى عثر عليها + وكانوا عدا ذلك 
شرفون على نظم الرى ٠‏ ولامراء فى انهم 'نولوا شثون السخرة +٠٠‏ 

ان الخوف من أنساع سلطانهم وقوة نفوذهم قد حفز الحكومة 
المركزية الى القاء أعباء ثقئلة على كاهل هؤلاء الجكام خلال لك 
السنوات الثلاث من ولايتهم والى التشديد عليهم بتقديم التقارير 
عن أعمالهم وفحصها بغاية الدقة + وكان يقيم الى جائب كل من 
هؤلاء الحكام من يتصس على أعماله وتصرفانه فى شخص الكاتب 

)١(‏ «الأوستراكا» هى قطعة مصقولة السطح قد تكون من الحجر أو الفحار 
آو العاج عليها نقوش وكتابات . 


١177 


أو السسبحجل الماكى )١(‏ الدى يمئل الحكومة المركزية ٠‏ وائننا جد 
سذ عهد الآسرة الثانية عشسرة أن هذا المسجل اللكى الرسمى يلازم 
مسجل المقاطعة ليطمئن على نصلب الملك من الضرائب + وقد امتد 
العمل بهذا النظام فى العصور التالية + وكان الرومان يستخدمون 
أفراد عائلات حكام المفاطمات القدامى كموظفين لسعه خيرتهم 
بالشئون المحلية > وكبجباة ييتزون أموال الأعلين فى شكل رسوم 
وضرائب عقاريه ونجاريه وغيرها ٠‏ 


وهد أخذت حكومة الرومان بالنطام القديم لتسجيل المعاملات 
| خاصه وهو النطام الدى كان معمو لا به على الأحل ملذ عهد الاسم ذ 
الثانة عشرة + وربيما عمل يه قبل ذلك بكتير + فلم يقنصر الا مر 
على ضرورة نسعصل ثافة الوثائق الرسمة بل كان لابد من سعصل 
جميع الاتفافات التى سرم بين الااشخاص حتى 'نصير لها الصفه 
أربع بنسات آى من رطل من -حديد ٠‏ 


وكان. القائمون على شئون القررية أشيه بأعضاء المجالس 
القرويه » ويتالفون من تخية فليلة العدد من رجال القرية البارن.ين 

)١9(‏ كانت وظمقة المسجل الملكى ولو آنها مستعلة عن وظيعه -حاكع المقاطعه 
الا آنها أقل متها فى المرتبة وكان المسجل الملكى ينوب عن حاكم المقاطعة فى حاله 
غيابيه ٠‏ ريختص بالنواحى المالية فقطا ولضسمان اسحتلاله عن حاكم المقاطعة 
وعدم شضوعه لسلطه فقد أوىفضت بعض الضرائب عليه بالاضمافة الى هرتبة ٠‏ 
وبرجع هذه الوظيفة الى عهد اليطالمة ٠‏ 


١١4 


لرعايه شكون اشنل القررية ٠‏ وكانوا مستئولين عن حفظ الأمن 
والنظام والتاكد من جمع الضرائب ٠‏ والظاهر أن مجلسهم الأكير 
الذى كان يسمى فى العهود الماضسسة « سارو لقو قد 
أختفى نماما ومن المحتمل جدا أن نلك المجالس قد قضت علها 
الأنظمة الصارمة الدقيقة النى أبتكرها محصلو الضرائبٍ ايام البطاللة 
الذين كانوا لا يرغيون فى وجود مجالس بالقرى 'نوازن بين حال 
فرية وآخرى وكان يختص بالأعمال الرسمية فى القريه كل من 
كانب القرية الذى عليه اعداد كشوف الايرادات للحكومة ومسعحل 
كان بقوم بقيد الناس وكان يزود الكاتب بما ,يلزمه من أحصاءات 
ومسبحل العقود والعاملات التحارية + 

و كانت قوات الشسرطة ( البوليس ) فى البلاد مستقله عن الهيئاب 
المحلية كما هو الخال فى الوقت الخحاضر ٠‏ قفى عهد الأنسرة الثانية 
عشرة كان يوجد مدير للشرطة « حونو » يعاون حاكم المقاطعه 
وقد زاد العدد فى العصر الروماتى الى أثنين فى كل مقاطعه + ومن 
دلت العصر كان رجال الشرطة اللخصصون لكل قريية يتولون -حفظ 
الاامن والنظام وتآديب الخارجين على القانون على حين اقتصر عمل 
الخفراء المحليين على أداء المسائل العادية كالقيض على المتهمين + 


الكلنن الاغر د دقية التي تمتعحت بالاستقلال الذاتى 
وقد قام الى جائب هذا الهاز الادارى العام نظام آحر يتضمن 


١١ه‎ 


وجود عدد غير فليل من المدن النى تتمتع بالاستقلال الداتى وتسكنها 
جاليات كبيرة العدد من الأجانب ومن المحتمل أن « تقراطيس » )١(‏ 
كانت أول مدن مصر التى 'نمتعت بهذا التوع من الاستقلال الدالى ٠‏ 
لقد كامت مدينة أغريقية خالصة » ولذلك همد استقلت باخشار 
حكامها ٠‏ وكانت الاسكندريية أيضا مدينة مستقلة استقلالا ذاتمنا 
بطبيعة الخال ٠‏ فقد كان يستوطنها عدد كير من الهود والاغريق متذ 
نشأتها ٠‏ وبعد أن قام ملوك اليطالمة ياسكان عدد كبير من جنود 
الاغريق فى الفيوم أنشأ هؤلاء مدينة سميت «أرسنوى06صتفحىء(/) 
وكان أغلب القائمين على شتئونها من الافريق + أما مدينة 
« بطوليمايس 260190335 (#) الواقمة فى الصعيد فكان لها مجلس 





)١(‏ آسسها تجار الاغريق فى متتصف القرن السايم قبل الميلاد فى عهصسد 
الملك «ابسسمانيك» الأول على فرع الثيل الكانوبى ومكانها الحالى «كوم جميف» 
بجوار بلدة «نقراش» التى استمدت اسلمها منها + وقد يلم هن تمتم «نقراطيس» 
بالبلطة الذاتية أنها أصدرت عيلة محلية خاصة هدها فى أوائل مصر اللبطالمة . 
وكانت نقراطيس الميناء الرئيسى الواقع على الطريق التهرى بين الاسكندربة 


وعنف 5 

(؟) ذكرها الولف 8345 ولككن لا كانت صذه الكديتنة يعيدة 
عن الغيوم كما سسياتى ذكره ٠‏ قمن الواضح آنه يتقصد «آرستوى»م وهى المدينة 
التى انشثت فى الفيوم . 

(9؟) يطوليميس « حى ثالث هدينئة أغريقية أنضئت فى عصر بعد نقراطيس 
والاسكنثدرية ٠‏ وقد شسيدت مكان ملدديئة عصرهة قديمة وسمبست كذلك تثليدا 


لدكرى منششها بطايموس الاول ومكانها الآن قرية المنشصمية بمديرية جرجا . 


١1 


محلى وادارة محفوظات ٠‏ ثم هناك مدينة « أشنوى #مصناسى » )١(‏ 
وكان لها دستور أغريقى بسحت ٠‏ وبحلول القرن الثالث المبلادى 
جد مدنا أخرى عديدة ذات طابع أغر.بقى قد أمخذت لنفسها 
ممجالس للأعان تسجعلها شيه مستقلة عن النظام الادارى العام فى البلاد 
مثل ه اأكسر يتكوس 208لد 022 (7) و د صيرا كليوم_وليس 
018 :(خ) » 


على أن وظائف مالس الأعيان لتلك المدن وغيرها يتيين فى 
لقد كان ذلك المجلس يقوم بتعين كافة الموظفين المحليين للمدينه 
والاشراف على أعداد الحفلات واليت فى جميح مطالب الحكومة 
امر كزية واقرار كافة المسائل المتعلقة بالتحارة المحلية + و كان يمثل 
المدينة فى كافة العلاقات القائمة بينها وبين الحكومة المركزية ٠‏ وأن 
الأثر العام الذى يتركه هذا اللكم الذاتى فى أذهاننا هو أن كل فرد 

)١(‏ مكانها الآن قرية الشسيح عياده بمديرية المثيا . أبشأها الامبيراطصلور 
الرومانى هادريان حوالى عام +*! بعد الميلاد عند زيارته لمصر . وذلك تخليدا 
لذكرى نديمه «انتيتوس» الذى غرق فى النيل فى ذلك المكان ٠‏ وكات كل سكانها 
من الاغريق ولذلك كان بقلب عليها الطابع الاغريقى . وقد صممت المدياسية 
طيقا للطراز الاغريقى فى اتشاء المدن ٠.‏ ونقل اليها مواطنون أغريق هن مديلة 


نظو هيسن وأمطاها الامبراطور جميع امتيازات المدن الافريقية لتحكدق 
امجتلا لها الذاتى . 


2 مكاتها الآن بلدة (البهنسسا» الحالية فى مديرية المنيا . 
5) مكائها الآن بلدة وأهناسميا الدنة» قى مددريةه بتى صبودهااء 


|١ا7/‎ 


من سسكان تلك المدن كان ,يحاول التملص من الأعمال الشاقة التى 
تفرضها الحكومة عليهم من غير أن ندفع لهم أجورا عن أدائها ٠‏ 
وكانت مناقئسات هذه المجالس تطول فى غير جدوى وتتشعب دون 
حسم للمسائل المعروضة عليها ٠‏ وقد نشتد وتحتدم فلجأ الأعضاء 
الموفرون الى استعمال ١اعنف‏ تارة بالألفاظ وتنارة: بالأيدى . 


ا١ا١م‎ 


نظام الضرائب فى العصور الأول 


ان الضرائب هى قوام الحكومات كلها + وقد تتتخد صورا 
شتى ٠‏ فالضريية على محصول الأرض هى الوسيلة البدائية الأولى 
النى كان يعتمد عليها كل زعيم ٠‏ ثم تدرج الأمر الى تقدير الضرائب 
فى صور شتى ٠‏ وكانت ضريبة العمل من الضرائب البدائية العاديه 
كان يقوم الشسخص بالعمل عدة أيام للزعيم ٠‏ ومازال هذا متبعا 
( فى انحلترا ) بين الطبقات العليا اذ لايزال يكلف القضاة وغيرعم 
بأعمال مرهقة ٠‏ وفى النظم الاغريقية والرومانية كان تكليف الأفراد 
بأعمال لمصلحة المجموع يعتير من الضرائب الثقبلة ٠‏ ومن أمثلة ذلك 
الخدمة فى المعابد الاغريقة وفى الاحتفالات العامة الرومامة + و'ن 
وجود مقادير كيرة من العملة الذهسة أو الفضية فى قطر من الأقطار 
يؤدى حتما الى أن كون الضريبة من هذا الممدن أو ذاك + وقد 
أخذت ضرببة الرأس تتلائم مم حالة الدافع حتى أصبحت معقدة 
وتحتاج الى طبقة من الموظفين التخصصين ٠‏ وكانت الضرائب البدائية 


١ 


التى تؤّدى فى صورة ميحاصيل عليه وسخدمات هى السائدة الى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ ولم مختف انماما حتى فى أيام الرومان لأن 
منيح حق استغلال الأرض للأهلين فى مجتمع زراعى كمصر ائما 
كان يصدر عادة من الزعيم مقابل تقديم مواد غذائية له أو عوله لمدة 
أيام معلومة أو مقابل قدر معين من اللنطة أو عدد من الماشة ٠‏ وكان 
ذلك النطام سائدآ 1 عصر الدولة القديمة + وكان على -جمع عبيد 
الأرض (255ع5) الذيين يعملون قى المزارع الملكية أن ,يؤدوا 
الضرائب القررة > بد أنه اذا منحت بعض تلك الأراشى الملكية 
للمعابد أعفيت من الضرائب التى كان يتقاضاه الملك > وآلت 
الرسوم الى الكهنة » وأصبحت دخلا لهم > وريمكن اعتبار تلك 
الرسوم ايجارا عاديا كاثنا من كان الذى يتسلمها لينلحها + وكانت 
الضرائب التى تحبى على المحاصمل الزراعية مسمى « ميز يدو :166263 
أى العصارة مشسها أياها بالخمر المعصور + وقد أتخذت صووة مواد 
غذائية كسلال الخضر والمأكولات والأطعمة والخيز وعلفا الماشية ٠‏ 
وأحانا فى صورة مؤن ومواد مختلفة تقدم لمكتب مسجل الشضرائب 
ومقادير من كتان وغزل وحال ٠‏ وكانت الضرائب تكون أحانا من 
المعادن النفسه وغير النقسسه هى اثمان تبع متحاصيل زراعة + وان 
هذه الضرائب تتدلنا على أننا لانكتب هنا عن مسجرد عبد للأرض 
ولكن عن مزارعين يملكون ما يزرعون + وقد استمر العمل بهذه 
الضرائب والايحارات الى عصور متأخرة ٠‏ ولذلك يمكن القول 


١١ 


بأنه كان معمولا بها فى كافة العصور التاريخة وريما كان لها أصول 
فى عصر ما قبل التاريخ ٠‏ 

وان حق امسستتخدام العمال استخداما مباشرا كان لزراعة 
الأرض الملكية وكذلك لحفر الترع واقامة المسود ( الترابية ) ٠‏ 
وكان من حقوق الملك أيضا أن يتمتع القائمون على خدمته وخدمة 
ممتلكاته بالاعفاء اللطلق من رسوم المرور فى البحر والبر أى على 
ظهور الدواب أو السفن ٠‏ وهو تقليد مألوف فى معظم دول العالم 
ذات النظام الملكى + 
الضرائب فى عهد الآسرة الثامئة عشرة 

ولم ترك لنا التاريخ أى أثثر نستدل منه على قمة ايرادات 
الدولة المصرية فى عهد الأسرة الثامئة عشرة + ولكننا نمجد فى مقيرة 
لودو يبع عبن ميد ره اله عر لله 021 
التى -جمست من ,.١‏ ثنتى عشرة مقاطعة من مقاطعات الوجه القبلى « تقدير 
-حسابات ديوان الوزير » وبعض ‏ أجزاء هذه القائمة غير واضحة وقد 
أختفت معالم الأرقام فيها » بد أنه يمكن تقدير الأرقام المفقودة فى 
مثشل هذه الخالات على أساس متوسط ماورد من أرقام فى الأجزاء 
الألخرى ٠‏ وبما أن مام نبقى لنا من هذا السجل القيم قد اشتمل على 
جملة الأتاوات التى أدنها أثنتا عشرة مقاطمة ( عدا القدر القثيل 
الفقود ) ويما أن عدد المقاطعات فى مصر فى ذلك العهد قد يلغ حوالى 
واحدآ وأربعين فمن الممكن اذا ضربنا جملة الأناوات المبينة فى 


١؟‎ ١ 


السديل فى أربعة كان الناتج هو جملة ايرادات الدوله وقمذ > وهو 
ما سلبيئه قيما بعد + مع العلم بأن مسسية تلك الجملة الى غيرها من 
أنواع الضرائب الأخرى ليست من السائل التى يمكن الحزم 
باحر فكها: + 

قد ورد الجانب الأكير من الذهب من الجنوب قأسهم اليم 
الحدود النوبية يستين « ديناً » )١(‏ وأسهمت المقاطءات الأريع الواقعه 
جنوبى مدينة طيبة باربعة وستين « دبئاً » بالاضافة الى خمسة وعشرسس 
« ديئاً » أخرى « فى شكل خواتم وحبات من الذهب ٠‏ على حين 
أسهمت المقاطعات السيع الواقعة شمال طببة بثمائية وعشرين « دبا » 
فقط عدا انين أو ثلائة «ه دبنات » من حات الذهب + وقد كان من 
الواضح أن القدر الكبير الذى ورد من الجنوب قد استخرج سن 
مناجم الذهب هناك ٠‏ فى حين لم يسهم الذهب المتداول فى المقاطعات 
الواقعة شمال طيبه بأكثر من أربع « دبنات » عن كل مقاطمة وهذا 
القدر هو متوسط ما يمكن أن تمسهم به كل مقاطعة من الاثنتين 
والشرين الموجودة بالدلنا مم اضسافة بعض الزيادة تقديرا 
لثراء مفب *٠‏ 

واذن فقد أسهمت كافة أجزاء البلاد فى الدفع الى -خزائة 
الحكومة المركزية بما يقرب من ٠+«ل‏ د دين » من الذهب ( وتقدر 


5 





(1) الدذبن ياوى 1١‏ جرآاما . 


1١5 ؟‎ 


صمته الخالية بسحو +٠٠‏ جنيه ) ٠ )١(‏ ويمكنئا أن نوازن هذا القدر 
من الذحب ويقية الغنائم التى أستولى عليها المصريون من الدول 
المجاورة ٠‏ لقد جلب تحتمس فى غزوتنه الأولى للشام ١7/44‏ دبا 
من الذهب ومن غزوة اللْيين 88٠٠‏ دبن ومن « واوات » (8) 
من الذهب ++*8 دبن شدر فمتها بسبلعع عد*درءه؟ؤ جنيه + وذلك 
فى مدى -خمسين عاما + 

واذن فالضرائب من المقاطعات البالغ فيمتها كما رأيئا +٠+‏ +4 جنيه 
فى السنة الواحدة 'نفوق ما أستولت عليه الملاد عن طريق الغزوات 
الخارجية ٠‏ ومن المحتمل أن الانب الأكير من الذهب الذى رصدته 
المكومة للنداول كان من الذهب الوارد عن طريق الغزوات + ومهما 
يكن من آمر فان جمنة هذا الايراد السنوى للدولة كان طفيفا ببحيث 
لم يكن يفى الا بدقع مرتبات موظفى اللكومة المركزية + وعندما 
أمسع نطاق استعمال الذهب تضاعفت ايرادات الدولة أضعغافا 
مضاعفة (*”) فى عهدى الاغريق والعرب ٠‏ وقد قيل أن التقدير 
الذى ورد فى السحل السابق ذكره انما كان يجيه الوزير فقط 
ببد أن ذلك ينطوى على مبالفغة كبيرة فهو قدو لا يمكن أن بخصص 





191“ الاحظ فى التقدين. الختلاقف سسبعصر الذهب الآن عما كان عليه عام‎ )١( 
. وقت عصدور هذا الكتابي اذ لا شلك أن قيمة الذهب قد ارزدادت الان أضمماقا‎ 

(؟) «واوذلت» كليمة مصرية قددمة كانت تطلق عل النوبة السفق أى المنطقة 
المتدة هن أسوان الى وادمى حلفا . 

() ذكر المؤلف أنها تشاعفت آلاقف المرات وهو قول شربيب . 


لشسخص واحد فى الدولة وييحتمل أن هذا المبلغ كان بمثل الايراد 
اللخصص للادارة في الحكومة المركزبية »* 

وكانت الفضة فى مصر أندر من الذهب وان كانت قيمتها لم 
تبلغ شاو قيمة الذهب ٠‏ وكان مقدار الضرائب التى تجبى فضة 
ستين دبناً كما كان مقدار ما .جبى منها من غزوات الشام ٠٠ل"‏ دبى ٠‏ 
واذن فقد كاءت الغفضة تليلة الأفر فى الابرادات العامة وفى 
التداول ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالماشمة طيقا لما ورد فى السعجل السابق ذكره 
فاننا سحد 9٠٠‏ "نورا و ١95+‏ عحلا صغيرا و ١"‏ بقرة فقط ٠‏ وهذا 
يدل على أن ذلك العدد من الماشية لم .يكن المقصود به أن ,يضاف الى 
القطعان الملكية وائما لغرض الذبح ٠+‏ ويرجع السيب فى قلة عدد 
الأبقار الاناث فى القائمة الى 'نحريم ذبحها ٠‏ وبما أن هذا العدد 
المحدد من الماشية الوارد فى الببان آنف الذكر لم .يكن ليسمتح بذييح 
أكثر من ثور واحد أو عجلين صغيرين فى اليوم الواحد خلال العام 
فقد دل ذلك على أن هنذا العدد من الماشية كان معدا للاسستهلاك 
المنزلى ولم يكن القصد منه المشاركة فى الايراد العام للدولة + وقد 
ذكر قى السسبحل أيضا 7.٠٠‏ أو ..ءل م حمامة أى بمعدل 5 أو م 
حمامات فى البوم الواحد وهو زيادة خشلة فى المؤواية + ولم يرد 
فى السجل أى ذكر لأوز من أى نوع + ولعل ذلك راجم الى أن 
هذا الطير لم يكن ينقل من مكان الى آخر واما كان يريى محلا + 
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وكانت الأناوات من الغلال قليلة وقد بلغت ١5+٠‏ رطل من 
الحنطة وا ١٠٠‏ رطل من الشعير لعمل الجعة و «٠٠‏ رطل من 
الذرة )١(‏ وهى جملة قدرها 5+٠++‏ رطل ٠‏ وهذا يدل على متوسط 
يومى قدره ١4‏ رطلا ٠‏ ويحتمل أن ملك القادير القليلة لم تكن 
الا لبعض الموظفين المحلبين الذين كانوا يمطون الأعالى الموددين 
ايصالات بها وتحتسب مما عليهم من ضرائب ٠‏ وقد ورد ذكر مقادير 
طفيفة من الخيز اللصنوع هن لب هممر الدوم ٠‏ ومن الغريب أنه لم 
يرد ذكر للبلح ضمن محتوبات القائمة المذكورة ٠‏ غير أننا للاحظ 
من الصور أن اقلم الخحدود ومنطقة دندره قد أسهما بعدد من 
( القرائر ) شدت بحمبال من الف على طريقة تعيئة البئح فى الوفن 
الحاضر ويغلف على اللن أن محتويات تلك الغرائر كانت من 
البلح ٠‏ وكائت مقادير البلح على أية حال طفيفة جدا ٠‏ ولعل اتتاج 
البلحم من بساتين الل بالمزارع الملكية كان كافيا لسسد حاجات 
اللاد الى حد كبير والظاهر أنه كان هناك عدا ذلك حوالى ٠‏ جرة 
من عسل التحل ٠‏ ولا كان العسل الادة السكرية الوحيدة وفكذ 
تصناعة الجلوى وتحلة النسد قان هذا العدد من جرار العسل لم 
يكن كافا انشأة واحدة ٠‏ 

هذ! هو كل ماذكر عن المواد الثثاشة والمعادن التفسه ٠‏ ومنه 

)١(‏ المقصود بهذا الذرة الرفيمة (العويجة) وكانت معروفة فى مصر والعالم 


القديم آما الذرة الشائمة الآن فى العالم فهى الذرة الشامية . وهذه لم تعرقا, 


١ ؟‎ 


يتضح أنه لم يكن هناك زيادة عما كانت تتطليه حاجات الموظفين 
الاداريين بالحكومة المركزية ٠‏ بل أن انتاج المزارع الملكية قد أسهم 
فى سد بعض خلك الخاجات ٠‏ وليس لدينا دليل على تقديم آناوات 
كالمدونة بالقائمة للملك خاصة فنما عدا ما كان يحصل عليه من 
ضرائب عشة معتادة من الماشية واللحاصيل + ولقد كانت أسلاب 
الغزوات الخارجبة هى المورد الى أمد الدولة يمقادير الذهب 
والفضة التى استعملت فى صنع الزخارف وأدوات الزينة والأوانى 
التى ازدانت بها القصور الملكية والمعابد ٠‏ ولم يحدث قط أن 
اعتمدت الحكومة المركزية فى نفقاتها كلها على رصيد مر كزى ٠‏ 
وكان ها بفرض هن ضرائب ورسوم يقصد به دفع رواتب موظفى 
الحكومة الركزية ولا يحمل معنى ما مسميه الآن بالابرادات العامة 
للدولة ٠‏ وكانت أهم مصروقات الدولة وهى نفقات اليش تدقع 
محلا ٠‏ وكان هذا الشى بتألف من أربع فرق وهى : قرقة «أمون» 
من محندى الوجه القبل ٠‏ وفرقة « بتاح » من منف وقرقة « رع » 
من جنوبى الدلنا وفرقة « سوتخ » من شطلى الدلنا + ولاشك أن 
عيء اتحشد هذه الفرق وعمزويدها بكافة العتاد اللازم كان يقع على 
كاهل السلطات الحلة ٠‏ 


ولقد عنيت الحكومة فى عصر الدولة الحديئثة بتسحسين هو كو 
البلاد وزيادة مروتها ويدلنا التوسع قى تقسيم المقاطعات أقساما 
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سغيرة فى ذلك العهد على الاسحاه ليذل عناية أ ثير للنهوص بالشئون 
الادارية فى الدولة ٠‏ لقد كانت الحكومة اعوم يتقدير شمه كنه 
الأراضى سئويا مع استتناء الأراضى الموفوفة على المعابد ٠‏ وذلاث 
لتقديير الضنرانب المتاسيسية عليها وهى 0-6 لانت "تتفاوت العا 
لارتفاع فضان النيل ومقدار المحصول الدذى تشنحه نتنحه الأأرض وبر جع 
هذا النظام فى تقدير رسوم الضرائب على الأرض وفقا لالة فضالن 
اليل الى عهد الأسرة الأولى » وان لم يكن قبل ذلك ٠‏ لأن ارتفاع 
ماء الفيضان كان يقاس بدقة عظيمة 'تصل الى ب من النوصه ٠‏ وكان 
ذلك الارتفاع يسسجل فى الخحوليات )١(‏ الوطيه سئويا + ومس المؤكد 
أن هذا التسحيل ا الفيضان لم .يكن لتم الا لغرض هام 
وخطير (9) ٠‏ ولم 'تقتصر الدكومات التعاقة على مسجل الأراضى 


يسع قنك لهذ لضع 6 صمصت وعة 





(1) كان المصريون يسسحلون الحوادت طيقا لي حكم ملوكهم فيكبوت 
الأحداثت النى وقعب فى بكم ملك ستة بعد أخرىي ٠‏ وكانت صذده الصوليات 
بوعين : 

(؟) حوليات الملوك وحمى التى يسجل فبها الفراعسة حرادث حرويوم 
واحتقالانهم . وعن أمثلنها حوليات الملك تحتيس الثالث اللدجلة على .حدران 
معبد الكرتك . 

(ب) رالدولياب (اوطتية وهى التى كان بجل فيها أسسماء اللوك الذيع 
'شسابءر! على حكم البلاد والحوادث التى دقعت فى زمن كل' صهم . ومن أمثاله هم 
الآخيرنم حجر «بئرهو» الشسهور[الذى سجل عيه أسماء الفراعتة مذ عصر ما قيل 
الأسراب حنى منتصفف الاسرة الخامة مع بيان الحروب والأعياد اللكية 
وائدينية والاحعغالات رتاسيس العابد والمدن والمانلى التى أقامها الملوك . 
وتسججسل ارتفاغ فيحمان السبل فى كل صلئلة ء 

(؟) الغشركن من ذلك بطبيعذ الحال هو الاستعداد للفيفذان هن تاحي # 
وتقدير الضرائب من ناحية أخرى ٠‏ 


يفل 


عامة بل كانت نسدجل كذلك ممختلف الضباع وعدد الأفراد الذين 
يقيمون فى كل منها + وكانت الضرائب يطبيعة الخال عينية + و كانت 
تيلغ ‏ الملحصول ٠‏ وكانت نلك الضرائب كما رأينا لا يبعث بها 
الى الحكومه المركزيه وانما كانت تصرف فى سد تفقات الادارة 
الملحلية ولس + على آنه كان هناك لون من ضرائي الدخل المهنية 
ينقاضاها الوزير من الموظفين كل بحسب منصسيه + وقد رقم 
م حور محب » (1) تلك الضريبة وكان ,يهدف من وراء ذلك الى 
معاضدة الموظفين المدمين له واضعاف نفوذ الوزير الدى كان يرى 
فبه رجلا خطرا على مركزه بعد أن أضمحل نموذ أتباع « آنون »(؟) 
وسادت صفوفهم الفوضى والارئياك ٠‏ وقد هدر حور محب أن مثئل 
هذه الضريبه لن يزيد مع مرور الزمن من فوة هؤلاء الموظفين اذ من 
الممكن خصم قيمتها من رواتبهم + والظاهر أن ما لا اليه هذا الماك 


() ملك مثهور قى التاريم بأصلاحاته ‏ حكم مصر يعد أاحاتون ولشلفائه 
الشعاف وكانت البلاد قد عالت هن الغوضى الداخلية والفساد والرششيوه . 
فقام حور محبه بحملة تطهير واسعة فى الأداة الحكومية وأصدر قابونا يتضمن 
أنظمة تمريعية واجراءات ادارية منها قرض عقوبات صارمة على الوظقين ورجال 
الشرطة القين يفطهدون الفقراء أو يشيت عليهم الرشوة » وتفسجيم الموطفين 
ذرى السسرة الحميدة »© والافداق على المرظفين السسثو لين * بالرواضيه والعطايا 
حتى لاتمتد أيديهم للرقوة . ويعتير حورمحب صاحب الثورة الاصلاحية الأولي 
فى التاريخ القديم ٠.‏ 

(9؟) هم الذين اتبمعوا الملك «اشثاتون» فى عبادة ألهة 9آتون» (ومعتاه القوة 
الممئلة ىع ترص الفشمس) وبعد وفاة هذا الملك اضطهدوا وكشضشصلتتوا وققى 
عليهم . 


ى؟ ؟. 


كان وسسلة ماهمرة لتقل هذا الكسب بطر بقة بارعة من يد الوزير 
الى يده ٠‏ 


وكان تقدير الضرائب من اختصاص المفتشين الملكيين الملمحققين 
بالقصر الملكّى > اذ كانوا يفومون بتثمين الأراضى وغيرها من العقارات 
ويتقررون الضرائب المئاسيه عليها ٠‏ وكان النظام المتبع لضيط عمليه 
'تحصل الضرائب نضمن اعداد تقارير شهرية يبعث يها جميع 
الموظفين المحلين المختصين الى الوزير متضمنة كافة صكوك التوريد 
والتققات ومصحوبة بسانات عن حاله مياه الثبل > اذ تقرر على ضوثها 
الضرائب فى الستوات التالية ٠‏ هذا وقد اتخذت كافة الوسائل 
والسيل الممكنة لمراعاة الموازنة بين الايرادات والمنصرف وكان من 
الممكن تدبير النفقات المطلوبة من أقرب مراكز التموين الحكومية ٠‏ 
وقد كان جميع الغزاة الأجانب ينقلون مقر حكمهم الى مصر وهذا 
كان أن برابرة الأسرتين السابعة عشيرة والتامنه عشرة )١(‏ 





)١(‏ يقصد الؤلما بالبرابرة من غير شلك الهكسوس الدين غزى البلاد فى 
فثرة الانحلال الذدى أعقيت سقوط الدولة الوسطى . اذ كان المصريون يطلقون 
على الهكسوس آسماء كريهة كاليرابرة والطاعون والوباء ولكن هناك ناحية غامضة 
فى عبارة المؤلف وهى آنه يقرن نحكم البرائرة أو الهكسوس بالاسرتين السايعة 
عشرة والثامنة عشرة . لان المعروف فى التاريخ أن حكام هاتين الاسرتين همالملوك 
الوطنيون الذين طردوا الهكسوس هن مصر وأسسوا الدولة الحديثة . ولاك 
ان الولف بقصد الاسرتين الخامسة عشرة والسادسة عثرة وهما فقعل الاسرتان 
اللتان تكونتا من ملوكالهكسوس كما ذكر الور المصرى مانيتون . 


الحياة الاجتماعية 5؟١|‏ 


والبوسطين )١(‏ الذين أسسوا الأسرة التانية والعشررين والنوسين 
الذين وان كان ملوكهم قد يقوا فى « ثياتا » (9) > الا أنهم أسسوا 
فى مصر الأسرة الخامسة والعشرين التى كان يتولى الحكم فى مصر 
فى أنائها ولى العهد +٠‏ ولكن الامبراطورية الفارسسة كانت الدولة 
الأولى التى زو مصر وتفرض عليها جزية ترسسل مسنويا الى 
فارس (5) ٠‏ وقد يلغت تلك الحزية السنوية ٠٠/ا‏ وزنة (4) من 
الفضة أى ما قيمته ٠٠+*ره"؟!‏ جنه ٠‏ على أن هذا المبلغ كان طفيقاأ 


)١(‏ اليويسطيون هم سلالة الليبيين الذدين اسسخوطتو! اقليم العيوم ثم 
اقتصبوا ملك همصر وأآسسوا الاسرة الثانية والعثرين (ه158 -- ه5ل! ق.مء) وكان 
ذلك على هد أحد أفراد سلالتهم وهو الملك «ششنق» الأول . وقد أطلق عليهم 
«المو بسطيين»6 بسسييه اتشاذ عاصمة هلكهم «يوبسطهنه أو تل بساطه بالقرب من 
الزقازريق الحالية . 

(؟) كان أجداد هؤلاء الملوك فى الأاصل مصردين من سلالة ككهتة آمون الددى 
فروا من مصر نحو الجنوبه هربا من اضطهاد ملوك الليبيين واستقروا حون 
نباتا حيث تمكن احفادهم من تأسديس مملكة بلغ من قوتها أن أحد ملوكها وهو 
الملك «بعتخى» .تمكن من غزو محر والقضاء على الملوك الأاجانب الذين كانوا 
يتنازعون على عرشها » ولكنه لم يستقر فيها على عادة الغزاد الآخرين بل ماء 
ألى نباتنا بعد أن عين ألخته «آمنردئبدسر» أهيرة دسية على طليبة . وتلل هلوك 
التوبة يحكمون من ياتا ويجيثون بين الحين والحين لاستعادة نقوذهم حتى ثقل 
«نانزوت آمون» العاصمة من ثباتا الى مثقا . 

(6) يجدر هنا التنويه يأن الآشوريين سبقوا الفرس قى هذه الناحية اد 
تعرمضتء البلاد لتزواته الأشوريين قبل مبحىء العرس بحوالى ١.ه!‏ عاها . 
وخضعت هصر للسلطان « آشوير باثيبال 6 ملك أشوى ودفعت له الجزية . وبكن 
فترة سيطرة الآشوريين كانت قصيرة بجدا .٠ه‏ 

(؟) الوزنة أو «الطالنط» اليوتائنية صساوى حوالى .*؟ حجتيها . 


حر 


بالنسمة لموارد البلاد المصرية ٠‏ الا أنه مع ذلك كان يزيد عما أعتاه 
الوزير المصرى أن يجمعه فى العهود السابقة ٠‏ هذا بالاضافة الى أنه 
كان يصرف خارج مصر ء ولذلك لم تتتفع منه مصر * على أن قيمة 
هذه الحزية وهى كما رأينا قبمة معتدلة فيها الدليل على أن الضرائب 
التى فرضها الفراعنة على البلاد فى العصور السابقة لم مكن بامظة 
والا لأتخذت حصيلة تلك الضرائب مقاسا لتقدير الجزية التى 
فرضها الفرس على البلاد * 
ثقل الضرائب قى عصر البطالمة 

على أن عبء الضرائب كان أثتقل كثيرا فى العهد البطلمى 
والسحل الوحيد الشامل الدى لدينا عن تلك الضرائب يرجع الى 
أواخر ذلك العصر الذى لم نكن حالة البلاد فيه مزدهرة ٠‏ 
فقد بلغت جملة ايرادات الدولة أيام « أوليتس » (9) +٠هر؟!‏ وزنه 
من الذهب أى ما يقرب من ثملاثة ملايين من الجنيهات (9؟0) وكانت 
مصر أيام حكم الرومان طبقا لتقدير « استرابون » أكثر غنى 
وايراداتها العامة أعظلى قدرا + وكان الحصول على الايرادات فى عهد 
الطالة يتحقق بطريقة تتطلب المبالغة التامة فى التتحرى والاستقصاء 


)ع #أوليتسن» معناها الزهمار وجو اسم التهكم الذى أطلفه أهالى 
الامكتدرية على ألنك بطليموس الحادى عثر ز.ه ال'إم ق.ع) والد الملكة 
كليوباترة بسب هوايته النفخ قى الزمان ٠+‏ 

(؟) ليها لسيعر الذهب كام ٠ ١511‏ 


١١ 


والتفقدش مما أسستدعى وجود جش عرمرم من الموظفين الدرين 
لاانفع فيهم للبلاد للقيام بتلك المهمة > وتحد فى الوثائق البردية من 
عصر « قلادلفوس » )١(‏ عن الابرادات المتصلة بضريية الزيت فقط 
كيف كان يتحتم على الأهلين الالمام بطائفه عديدة من التعليمات 
والتوجيهات لأداء الرسوم المقررة على حاجاتهم المتزلية من الزريت ٠‏ 
فكان المفتشون بدخلون المازل ويقومون بحرد محتويات الطاب 
للتأكد مثلا من أن الزيت الذى ستعمله أهل الست لسن من الزيت 
الحر التداول وائما شغى أن يكون من الزيت الخاضع للضريبة ٠‏ 
واذا عرفنا أن كل هذا التدقيق تطلبه الفحص عن رسوم سلعة واحدة 
أصبح من السهل أن نتصور ذلك الجهد الكمير الذى كان ينفق فى 
التحرى عن كل نوع من أنواع الرسوم والضرائب ٠‏ 


و1 نب الأراضى 


وكات الضرائب اللقررة على الأراضى الزراعمة تنختلف 
بطبيعة الخال نيعا لخالة ملكيتها فقد أعفيت أراضى الكهنة من الضرائب 
بينما بلغت الضريبة على الأراضى التى يملكها المزارعون من المواطنين 
الأحرار جملة الحصول ٠‏ وكان مستأجرو الأراضى والضياع 
الخاصة بلملك يؤدون ايجارا كبيرا ٠‏ وكان على عسد الأرض أن 


(1) هو بطليموس الثائى وحكم من هلم؟ الى 47؟ ق.م . 
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يقدموا المانب الأكير من المحاصيل التى يقومون بانتاجها الى ملاك 
الأرض سواء أكانوا من المزارعين الأحرار أم الكهنة أم الملك ٠‏ 


ضرائب الماشية 


وكانت الضرائب تفرض على رعوس الماشية منذ العصور 
الأولى٠ ٠‏ ففى عهد الأسرة الثانية اتبع نظام احصساء الماشية مرة كل 
سنتين + ومن الواضح أن الغرض من هذا الأجراء هو هو الملصول 
على نصبب المكومة كاملا * وفى عهد الآ : اللانة عشرة كأن 
خصاء لماشية يتم مرة كل سنة وكان « أمير بنى حسن » يحصل على 
واءءنما وآمن..من. االماضة ستويا من مقاطعته كضريبة مستحقة 
للحكومة ٠‏ وكانت الضرائب تقرر أيضا على مصائد الأسماك فى 
البلاد * غير أنه لا يوجد لدينا سحلات فى هذا الصدد الآ من عصر 
الحكم الفارسى ٠‏ ققد كان ايراد الرسوم على مصائد ند الأسماك فى 
بحر يوسفا عند مدخله بالفيوم يصل الى « وزنة » من الفضة فى 
اليوم الواحد ٠‏ وذلك لمدة ستة أشهر من كل سنة و ج ذلك الايراد 
بقية أيام السنة ٠‏ وهو ايراد يبلغ فى جماته +74 وزنة من الفضة 
ستويا + وهذا القدر من الابراد يبدو مالفا فه وويصعب تصديقه 
ولا يمكن محقيقه الا اذا كان الصيد قد منع منعا بانا على طول مجرى, 
بحر يوسف حتى يمكن تركيز جمع الرسوم كلها فى مكان واحد ٠‏ 


17 


وكانت الغاية الأولى من جمع الضرائب أيام الرومان اللصول 
على أكير قدر منها لصالح الاميراطور الرومائى الدى كان يقيم يعيدا 
عن مصر ٠‏ وقد أدت نلك الوسيلة البشعة فى مدى قرنين من الزمان 
الى افقار البلاد وهام *مورات منها ثورة يوكولا  )6(‏ توآ عتامعتاى 
وقد أستمر هذا الضعف على موارد مصر حتى لنحد أن أحط انواع 
العملة المتداولة قد أختفت من الأسواق ورجعت الملاد القهقرى الى 
طريقة المقايضة البدائية ٠‏ فلا عجب اذن وقد امحدرت حاله اليلاد 
الى هذا الحضيض أن ,يرحب المصريون بيقدوم الفاتحين العرب يغيه 
التحرر من فسوة مسحصكل الضرائب من البيزتطيين ٠‏ وكان 
الأمبراطور الروماتنى الغريب عن البلاد هو الدى يقرر عاما يعد آخر 
جملة ما ينبئى تحصيله من أهل مصر من الضرائب ٠‏ وكانت أوامر 
الامبراطور تبلغ الى حاكم مصر قيبلغهة فورا الى حكام الأقاليم الثلائة 
وهؤلاء يبلغونها بدورهم الى حكام المقاطعات الذرين بجيون الضرائب 
المطلويه من القرى *٠'‏ 

وكانت أهم أنواع الضرائب ضريبة النطه التى لابد من 
ارسالها الى روما + وكان على أهل كل قرية أن يقوموا متضامنين 

)١(‏ قام يها الفلاحون ورعاذ البقر الفين كانو!ا يستوطئون الستتقعات 
الواقعه شرق الاسكتدرية المعروقة بمتطقذ بوكوئليا > وذلك عام ؟لالا م قى عهد 
الامبرلاطور ماركوسن أوريليوسن ٠‏ 


1 


بنقلها من القرية الى مر كز التسليم بالاسكندرية + وكانت الأراخى 
النى لاتزرع حيوبا ؤدى ضريية نقدية عن انتاجها من الكروم 
والتين والبلح والزيتون وغير ذلك مما قد نجه الأراضى +٠‏ وكانت 
السلطات المحلية نفسها تتولى عدا ذلك تحصيل العوائد على المنازل 
وغيرها من المنشآت +٠‏ وقد نعرضت مصر عدا ذلك لمزيد من الضغط 
والعنف من جاتب روما » فقد كان هناك موظف كير من فقيل 
الامبراطور يسمي « نائب الامير اطور 88ع181010 همه الأكبر أن 
يرعى مصالح الامبراطور وأن يطمئن على أن الهاز الادارى هسير 
فى الملاد دون أن يعتريه ضعف أو خلل ٠‏ فقد يكون لدى الاكم 
العام من كثرة الأعمال وتنوعها وما قد يتراعى له من مقتضيات الأمن 
والنظام أو حالة البلاد العامة ما يحمله على التساهل فى تمحصيل 
الشرائب المفروضة ٠‏ فاذا حدث ثوء من هذا من جاشسه فهناك «اثب 
الامراطور الذى كان لتعبينه من قبل الاميراطور مياشرة صفة 
الاستقلال عن الادارة فى مصر ه وقد كان الناثب يكرس وفته 
وجهده فى أمر واحد هو الحصول على المال ولاثىء غير المال > ودن 
مراعاة لآأية اعتيارات أخرى ٠‏ وأخيرا نجد أنه عملا بقانون الاصلاح 
الذى أصدره ( دقلديانوس ) قد تقرر سحب مهمة محصيل الضرائب 
من يد الحاكم العام وعهد بها الى نائب الامبراطور الذى أصبح 
مستقالا “مام الاستقلال عن الادارة المدنية فى البلاد ٠‏ وكان نائب 
الاميراطور هو الذى يشرف على ادارة الأراضى المملوكة للحكومة 
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أو لشسخص الامبراطور أو المرهونة لقاء ديون مستحقة للدولة ٠‏ 
وكذلك على الأراضى التى ليس لها ملاك معروفون + وكان ساعده 
فى عمله موظف آخر يسمى « الدي وكتس » (9«) (65اهامنط) 
ويعمل “نحت امرنه نفر من الموظفين يحمل كل منهم لقب وكيل ٠‏ 
(6120568م1م8) وكان من الممكن التصرف فى الأراضى التى لس 
ملاك بالببع فى أى وقت من الأوقات كما ببعت أراضى الدائرة 
السئية أيام أسرة محمد على + 

وكانت المحاجر والمناجم فى البلاد تعتبر من أملاك الامبراطور 
'الخاصة ٠‏ وتتولى اللكومة ادارتها وتسسدخر فى العمل بها المساجين 
نحت .حراسة مشددة كما يحدث الآن فى محاجر « اليازلت » فى 
أبى زعبل شمل القاهرة ٠‏ وقد أدخل تعديل خاص على اعفاء 
ممتلكات المعسابد من الضرائب ٠‏ ويحتمل أن مكون المكومة قد 
كشفت عن يمرب بعض ملاك الأراضى من الضرائب بالتواطوء مع 
الكهنة ٠‏ ولذلك قامت الادارة بفرض الضرائب على أراضى الممابد 
البوة بغيرها هن الممتلكات على أن تقدم الحكومة فى مقابل ذلك 
بعض المح للصرف منها على شئون المعابد ٠‏ وكان من أمر هذا 








(15) كان الديوكيتس ىق عصر البطالة هو وزير المالية ٠‏ وكان بتمتع بسلطات 
واسعة لانه كان المشرقف الاول يالتيابة عن الملك على الثسثون المالية ى الدوته. 
ولكن هذا اتلقب تطوم فى العصر الرومانى فأصبيحت وظيفة الديوكيتس أقل فى 
اأرتية هن وظيفة الحاكم الرومانى لخصر ومعادلة لوظيفة ثالب الامبراطور . وصار 
من مهامه الاشراف على الاشتال العامة . 


الردل 


الاجراء اخضاع الكهنه لنفوذ الحكومة التى هى مصدر ما يتمتعون. 
به من منج والتى كان يعنيها الابقاء عليهم واكتسساب وفائهم 
وتعضيدهم لها ٠‏ 
وقد فرضت ضرائب على حركة المرود فى النيل تؤديها السمن. 
النتجهة نحو الجنوب عند ضر « شيديا » )١(‏ (805©312)والآنية من 
الحنو ب عند « هرمويولس » (9) (115هنهصيعةة) وكانت تلك الضرائب 
شبيهه بالرسوم النهرية التى كان خديوى مصر يفرضها عند مرور 
السفن بكبارى السكك الخديدية وكان الغرض منها تتحويل حركة 
التجارة الى السكلك الخديدية ٠‏ 


وكانت المكوس نفرض على السلع الواردة عن طريق البحر 
الأحمر ويتم تحصيلها فى مدينة قفط بطريق الالتزام + وكانت 





(1) يديا أو سخديا : تقر نهرى قديم هكامه الآن قرية النششى البعدرى 
الواقعة ششمال كفر الدوار . وكانت تقع عند ملتقى ترعة شيديا القديمة الى 
حفرها البطالمة لامداد مدينة الاسكتدرية بالماء العذب يفرع ألثيل الكاتوبى الذى 
جفا الآن . هذا ويكاد بتفق مجرى هله الترعة مع مجرى ترعة الحمودية 
الحالية قى جرئها الغربى . كما كانت ترعة شيديا تسب فى الميناء الغربيه مكان 
مصب المحمردية الحالى 0 .ء 

(؟5) حرموبوليس : الاسم الاغخريقى لقرية الاشدونين الحالية الواقعسة 
شمال غرب ملوى ٠.‏ وكانت فى المصر الاغريقى هدينة زاهرة مبتد حدودها حول 
مساحة كرة من الأرض تصل الى الئيل . أما البوم فهى قرية صسقيرة تبعد 
عن النيل ٠‏ ومعنى اسدمهأ هديتة عرمز وهو اله العلم عند الاغريق الذى يعادل 
الاله نحوت المعصرى هعبود هذه المديئة ٠‏ هذا وكلمة الأشمونين أصلها عن الكلية 
القبطية «شمون» ومعناها (ثمانية) لآن إلاله تحوت كان يعبد هم ثمانية آلهة 
فى هذه ا[ديئة . 


عاب 1 


فتانها تعن للحمهور منعا من ايتزازر أموال الناس «٠‏ وثقى الببحر 
الأحمر كانت ضراب الوعوسن مسجحبى على البحارة وعلى النساء أيضا 


ويبلغ قيمتها عدة شلنات + أما ضرائب ا 00 
ضرسهة الرعوس تفرض على المصريين بين سن الرايعة عشرة 
والستين ٠‏ وستثنى منها يعض الطبقات التى تتمتع تتمتم بأمشازات -خاصه 


كالرومان والاسكئدريون وسلالة الضباط 3 ممن أستوطنوا 
مصر وبعض كهنة المعايد ٠‏ ومن حين لآخر كان هناك الى جانب 
ضريبة الرعوس نوع آخر من الضرائب سمى « تبرعات خيرية » 
أو ه ضريية التاج » وكانت فى الأصل مساهمه مالية من جانب سكان 
البلاد لشراء اكثيل من الذهب يقدم للحاكم الرومانى عند ما ينقلد 
منصيه المديد فى مصر ٠‏ ولكن هذا النوع من التبرع الاختيارى 
اتخذ بمرور الزمن شكل ضريبة تشبه ضريية « يشائر الفاكهة » 
التى كانت تفرض على زوار الكتائس ٠‏ وكانت الحرف المختلفه 
تخضم لضريبة الدخل وتقدر على أساس المتحصلات الشهرية ٠‏ 
واذن فقد كانت فى الواقعم ضرريبة مهنيه يصرف النظر عن الأدباح 
الناتئجة ولسل هذا الاجراء الشاذ قد شسجم القوم على أتباع نظام 
المقايضة فى معاملانهم اذ لم تكن نلك الطريقة فى المبادلات -خاضعة 
لأية ضريبة بل انها فى الواقع حلت محل العملة التى تدهورت 
متها وقكذ ٠‏ 

وكات هناك ضرائب على ببع الأملاك بنسية ,١‏ من قيمة 


١ 


العقار ٠‏ وعلى التر كات بنسية ي'م من قيمة التركة + ومثلها عند عق 
الأرقاء + ورسم طفيف قدره ‏ بل ,على مس جيل الوثائق الرسمية 
وكانت الغرامات التى توقع فى حالة الااخلال بالعقود المبرمة لاتدقع 
الى الجائب الذى وقم عليه الضرر وانما تورد الى خزينة الدولة * 
ولاشاك أن هذا الاجراء كثيرا ما شسجع طرقى النزاع على حسم 
الخلافات والوصول الى اتفاق قبل الالتبجاء الى المحاكم ٠‏ 

ولقد أدت صعوبة محصيل تلك الضرائب المتنوعة الى أتباع 
نطام الالتزام بما فيه من مساوىء ومنها استغلال الأهالى فى 
الارشاد عن المتهربين من دفع الضرائب + وكان الالتزام معمولا به 
فى عصر البطالمة + ورغم أن هذا النظام كان فى صالبح الحكومة 
إلا أنه ادى الى ارتكاب مساوىء مروعة فقد كانت الأطماع والمصالح 
الشخصية للملتزم الذى كان يستند الى مساعدة السلطات الرسميه 
تدقعه الى استعمال منتهى الضغط والعنف مع الأهلين لجمع الضرائب٠‏ 


١.5 


الفص 1ك الثالئثف 





الحسنابت والسسات 





الخكسئات والسسيات 


ان النصوص التى كان حقا على مونى المصريين الغدماء قلاونها 
يوم الحساب » متكرين فنها ارتكابهم لبعض الخْطيئات »> ومتبرئين من 
اقترافهم لبعض السيئات > -خير بيان عن اعتقادهم فيما كان ينيغى أن 
يكون سلوك الناس وأخلاتهم ٠‏ وقد تضمئها القصصل الخاسس 
والعشرون بعد المائه من الكتاب المسمى كتاب الموتتى )١(‏ + وقد 
سمت خط الاعتراف الاتكارى ٠‏ 





)١(‏ اكتاب. الموتى هو همجبوعة لفائمف هن أوراق البردى تحوى تصوها 
وتعاويد رأدعية وصلوات © كان الغرض منها طرد الأرواح الشريرة من هغيره 
المتوقى » وتسهيل الطريق له الى العالم الآخر . وقد سمى كذلك للعثور على 
نصوصه قى مقاهر ألوتى هنل عهد الدولة الحديثة . والفصل الخامس والعشرون 
بعد طلاثئة عن عهئا الكعاب يوضصح طريقة محاكمة المتوافى على ها قدصت يداه 
فى الحيات الدنيا عن شير أو شر ,2 أهام ممحكبة العدل الالهية . التى هي رأمسها 
الاله أوزيرمسى أمام الموتى 2. وتتكون هله المحكيمة من 9" قاضسيا 0 وللمتوقى 
أن يتكر اقتراقه أية خطلثة آمامها ه فتكلقف آحيد أعضائها أن هزن قلبه - 


15 


ولقد عرض فصل « اتكار الخطايا » أو اعلان البراءه لكثير من 
اتغير والتبديل على يد الناشرين والمؤلفين » فكاتب يعيد ترتيب 
نصوله » طيقا لآرائه الخاصة > ويحذف ما يستعصى عليه فهمه فيها » 
وآخر يلتزم ترتسها الأصلى > ولكنه يحذف مالا يحلو له ٠‏ 
واليك النص كاملا من غير حذف أو تنير . 

وهى مقسمة مجموعات » عدد فقرات كل مجموعة منها 
خمس ٠‏ وقد يكون علة هذا التنظيم تيسير حفظها بالاستعانة بالعد 
على إصابع اليد الخمسة ٠ )١(‏ 


السلوك العام 

لم الحق ضررا ما بأى اسان + 

ولم أعمل على اشقاء حبوان ٠‏ 

ولم استدل السيئة بالسنة » 

ولم أعرف الشير > ولم أعمله ٠‏ 

ب ولم أقدم مصلحتى الخاصة على واجبى ٠‏ 


1 
ل 1س يفا ين 





د ومميؤزات )١(‏ للعاكد عن صدقهء فادً! كان صادقا دخل جنة أوزيرس يسسمتح 
بما فيها مما تشستهيه التفس الى الابفد > أما اذا ثبت كذبه © قأنه يلقى بيه الى 
حيوان عغترس » يؤتى به لهق! الغرض ء قيلتهمة . أو' يلقى به قى الثار ٠‏ 

)١1(‏ كان موزن قلب المتوقى بوضحه فى كفة المبران 7 ويوضع فى الكقة 
الأخرى ريشضة ء فاذا شفغت كفة قلبه كان صصسادقا , أما اذا قلت فيكون من 
الكاذبين ٠‏ 


الل 


العمل الصائح 


لم يشكنى أحد لرب الأسرة ٠‏ 

لم ألعن الآلهة ٠‏ ٠ش‏ 

لم أسع الى اشقاء انسان > أو أتسيب فى فقر أحد * 
لم ارتكب ما يغضب الاله * 

٠ ب لم أحرض خادماً على عصان سيده‎ ١١ 


عن اج لجن على 


انكار اقتر اف السيثة وارتكاب الظلم 
١‏ لم أتسيب فى مرض أحد ٠‏ 
١‏ ولم أمسبب فى بكاء أحد ٠‏ 
٠‏ ولم أقتل ٠‏ 
١‏ ولم أحرض على فتل أحد ٠‏ 
الواحبات الدبنية 
١5‏ لم انقص من فرابين المعايد + 
لإ ولم أسرق الفطائر المقدسة التى تقدم لالآلهة ٠‏ 
١6‏ ولم اسل خيز المونى الأمسحاد ٠.‏ 
1 ب ولم ارتكب الفاحشة فى حرم الآلهة + 
+با ل ولم ادس نقسبى فى حرم الآاله + 


ولأصانة 


5؟ - لم انقص كيل الخنطة ٠‏ 

ب ولم انقص المقاس ( راحة اليد ) (1) ٠‏ 

- ولم ارتكب النشن قى المقول ٠‏ 

ولم أطفف فى الميزان + 

ها ولم أتسبب فى فقر أحد بالتلاعب فى الميزان + 
احترام حقوق الآخرين 

75 لم اختطف اللبن من فم الرضيع ٠‏ 

ب ولم أطرد الماشية من مراعيها ٠‏ 

54 - ولم أقتنص الطور من رحاب الآلهة ٠‏ 

وبا ولم أصد السمك من بحيراتهم ٠‏ 
انكار أعمال التنخربب 


«م8 ب لم أصد الماء فى موسم جريانه » ولم أقم سدا فى 
مجراه ٠‏ 

وم ولم أطفى شعلة فى وقت الخحاجة اليها + 

جم ب ولم أخالف الحدود بتتاول اللحوم فى غير الايام 
الخصصة لتثاولها ٠‏ 





(9) راحة 'اليد : هقياس كان عستعملا فى مصر القديمة 2 يبلخ سيع ذرام 
أي حوالى مسعاة وتصقف سم 5 


١ مه‎ 


عمم بت ولم أطارد الماشية وغيرها من الموانات المقدسه ٠‏ 

4 ولم اعترض على ارادة الله ٠‏ 

وان من .يفحص عن هده الوحدات أو الفقرات ‏ يتضح له أن 
بعض المعانى قد تكررت أكثر من مرة » وان نظام الخماسيات محافظ 
عليه عدا الفقرة الخّامسة فى احترام -حقوق الآخرين التى أغفلها 
الترجمون لعدم فهمهم اياها ‏ وأن الفقرتين رقم ١9‏ ورقم 3٠١‏ تشير 
الى عادات لم تكن متبعة فى مصر القديمة > ولكتها كانت متبعة فى 
معابد بلاد الشام )١(‏ والتى ظلت متبعة حتى وقت قريب فى بت 
المقدس + 





)١(‏ كانت بعص المعابد فى الثسام > وى يلاد ما بين الهرين تذخر بأعداد 
كبيرة من التنساء يطلق عليهن «عاهرات المعايد»ه 4م وكن يعتبرن سرارى للآلوية 
أى لكهتتهم > ولم تكن الفتيات أو أهلهن يجدن فى ذلك العمل الششائن عارا »4 بن 
كن وكانرا يعدوته نوعا من الواجيات المقدسة ء وكان الأهل لذلك يحتفلون 
بالحاى بتاتهم فى اللمعابد المقدده “ لغقمن بذلك الواجب المقدسن .. وكابنت 
عاهرات المعابد كثيرات فى غربى آسسيا » فكن موجودات فى قريجيا وفيئيقية 
ومووبا » كما كن موجودات عند بنى أسرائيل ٠‏ وقد جاء في سثقر عاموس من 
التوراة : أصحاح (5) أيات كام لاا هايق : هكذا قال الرب من أجل ذنوب 
أسرائيل الثالثة والرابعة لا أرجع عتهم لانهم باعوا ألار بالفضة © والبائى 
لأجل تعلين + الذين يثعرون ثرا الآأرض على رءوس المساكيئ , ويصدون سيبل 
الياسين ٠‏ وبذعب رجل وآبوه الى صصلبية واحدة حتى بدتدسوا أسسلسم 
قدسى . 

وظلت الدعارة القدسة متبعة فى بابل حتى ألعاها الامبراطوو 
قططن دنة 6 ملادية . 

حدا ولم دعر ف هلاالنظام ى معر © لانه كان بعشر وجسسلا )١[[‏ فى تنظطلر 

المصريسر القدهاء . 
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ولقد كان القانون المصرى يعد النقاض كيل الخنطة > كما فى 
الفقرة ١‏ أو مقياس الأقمشة كما فى الفقرة +9 > أو عدم الدقة 
فى “محديد الأراضى > أو تقدير الضرائب » كما فى الفقرة “7# + 
أو اخسار الميزان كما فى الفقرتين 74 + 70 > كان يعد كل أولثك 
غشا ونزويرا > كما أن معنى الفقرة رهم 8؟ غامض » »> ولعل ورودها 
فى لخماسية احترام الحقوق تشير الى أنها تعنى صيد الطي قى 
الأراضى المملوكة للآلهة > التى كان الملوك يهبونها لمعابدهم ٠٠‏ 
أما الفقرة رقم ٠لا‏ ففها تكرار لمعنى واحد ء لأن صد مياه التهر 
اعاقة له عن الحريان » لايختلف معناه عن معنى اقامة سد في متجراه 


لحز الماه أمامه ٠+‏ 


وثن هذه الخماسيات السبع كانت بمثابة مسحظورات  ١‏ نحم 
الدرين والقانون - يتسنيها المتقون الذين كانوا يحرصون على أن 
بلقوا أوزيريس رب يوم الحساب وصحيفتهم بيضاء من غير سوء ! 

ولقد كان -لكمائهم حكم ونصائح وآمثال + لا 'تتصل بالحقوق 
المفروض مراعاتها » كما هو الخال فى الخماسيات > قدر اتصالها 
يأداب السلوك وسياسة الئاس » وامانة الضغئة والشفقد فى قلوبهمٍ 5 


وتواجيههم الى الطريقة المثلى لمعاملة بعضهم بعضا > ولاثرقى الى أن 





)١(‏ يتقوكل هيرودوثثه : لقد كأن المصريون أول من فرئواأ على الربجال أن 
مغتسلوا بعد كر بهم للتساء + وكان جميع الشسعوب عدا المصرين واليوثالين 
بأتون الفاحشة © ويدخلون العابيد دون أن بيغتسسلوا ٠‏ 
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تكون أوامر ونواهى .يلتزمها الناس كالخماسيات > ولكنها مصادىء 
سامية > اذا الحتداها الناس رقرقت عليهم السعادة والهئاء وخلو اليال 
ومن أشهر حكمائهم انل يكن أشهرهم جميعا يناسح حتب(١)»‏ 
الذى عاش فى عهد الأسرة الخامسة > وان حكمه وتصائحه لصين 
عن السلوك السوى من وجهة نظر المصربين فى زمائه والك بعض 
انصائم بتام احتب : 
9؟ ‏ اذا أردت أن تكون أعمالك محمودة فتتجنب الشرور » واحقر 
م ا لا يغرك بغزارة علمك الغرور »> وتحدث مع ااهل والعالم 
على السواء » فان العلم بحر لا ساحل له » ولا يستطيع لذلك 
أحد أن يبلغ مداه > ولسى هتاك أحد يحصط بكل ثىء علما ‏ 
شعر ف كل م تتقعه وما انمره *4 





(!) أن حكم بتاح حتب وتصائحه مكتوبة على لم1 صفحة من ورف البردى» 
وتعرفه باسسلم بردية يرمبى نسسية الى الاثرى 2 الذى أذاعها سمئة 
م١‏ م - وقد كتب تاج حتب هذى الحكم دالنصائم ومو وزير اللملك أسيسى 
أحد هلوك الاسرة الخامسة © ولقد كتبها وله من العمر 1١١‏ سبتة لتكون هاديا 
وهرشدا! لايتهة الدذى كان بمده لآن بتولى وظيفته بعد وقاته ... ولقد كانت حدّء 
الحكم والتصائح تدرس فى ذلك المهد وبعده فى الدارس .. وكان التلاميق 
دكتبونها على قطع من الخزرف أو على ألوانح ملساء من الحجر > وذلك ثثلاء 
الورق البردى ]نذاك . 


١ 8 


وكان للصدق مكانة عظيمة عند قدماء المصريين > ويتبين ذلك 
من كثرة عدد كهنة الالهة « معات » الهه الصدق »)١(‏ اذ كانوا أكثر 
عددا من كهنة الاله بتاح أقدم آلهة المصريين القدماء وأعظمهم (؟) 
وان هذا التمحيد لالهة الصدق ٠٠‏ لدل على مدى ما للصدق من 
نر عميق فى نفوسهم +٠‏ 

ولقد كان المصريون القدماء يحرصون على نمل رضى الآلهة > 
وادخال السرور عليهم باتباع السلوك القويم > ونمسكهم بالأخلاق 


(1) كات مسات الهه الصدق والعدل تمثل على هيثة أهرآةٌ على واسها 
ريشه . وعد وزن قلب المتوى أمام محكمة أوريرس كانت هذه الريشة توم 
ى احدى كثتى اللميران كمعيان للصدف ويوضيع الغلمب ى الكقه الاحرى . فادآ 
تبين أن العلب أثعل من الريشة دل ذلك على صدى التوق ©» قفترثئه الحكمة من 
الخطايا » واإدا .حدثت العكس "لان ذلك دلبسبلا عل اكسذيه واقتراقه للخطايا التى 
أنكرها , فتحكم بآأنه هذنب وأمرث بذهابه الى التار ٠‏ 


(59) معاح من أعظم آلهه المصريس © ومن أعلاهم مغاما 4 ان لم يكن أعظمهم 
جميعا 4 لأبد أقدمهن >4 قفكان المصريون يلقيونه لدذلك بالادىء الذى أسعثتثت مه 
جرائيم الاشياء » والتذى قدر أرراق الاحياء » والخالق الذى حلق الاثسنان عن 
طين ++ «وأمه اشر الأموات يوم القضامة , ليحيوا اللحياة الاحرى الابدية ٠‏ 

٠٠٠‏ وهيرى الاستاذ المؤرح الكبير أرثر هى أن المصريين أول هن إعتدوا 
ذلى اله » وأول من اشترعوا شربعة تمرىهم اليه © وأن ممتعداتهم الدينية كافت 
الطلعة الاولى فى اتحاه العفيدة الصبحيحة ألتى تأثر بها هن جاعوا تمدهم هن 
عطماء الششريذ © ولقد استطاع عقل أولئك المصريس أن بلهمهم بأن لهم حياة 
أخرى بعد هتم الحياة الدنيا , وأنهم محاسبون حسايا دقيقة ٠٠٠‏ عن أفعالهم 
فى عحياتهم الآوقل + حينما تتجرد أرأواحهم من هياكلها المادية لتخلد هناك 
فى برازشم الأبدئة / حيث تجزى أرواحهم «الخير شيرا , وبالشر شرا ٠‏ ترجمة 
حامك [القعيى . 
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القويمة » لأنهم كانوا يعتقدون بأن التمتع بالسعادة والهناءة بعد 
الموت يتوقف على أعمالهم فى الححاة الدما + ولقد أدت نلك العقيدة 
بدورها الى الاعتقاد بأنه لابد من تقدير أعمال الاصان قبل أن يتقرر 
استحقاقه لصححية الآلهة ! ومن هنا نبتت فكرة محاسية اللرء على 
أعماله فى اللْياة الدنيا أمام الاله أوزيرريس » قاذا ما مشل المت 
أمامه > خاطيه ومن يحفون حوله من آلهة صغار بقوله : 

سلام عليكم يا أرباب العدل الخالسين حول أوزيريس » 
والقادرين على غقران الخطايا والذنوب + أعيرونى آذانا صاغه : 
لقد سعيت البكم فامحوا جميع خطاياى ( كتاب الموتى /ا١‏ > 84 ) + 

ولم يكن دعاوّه هذا للتدليل على حسن سلوكه وعدم ارتكابه 
للمعاصى فحسب » ولكته كان قوق ذلك رجاء لتطهيره واسرالته ٠»++‏ 
وهو اعتراف بأن المرء لاششغى له أن يعتمد على أعماله الطلية ققط » 
بل هو فى حاجة الى عون الألهة وغفراتهم ٠.0.٠‏ ولقد كان اللصرى 
رشعر شعورا قويا بقيمة متانة الخلق وضيط النفس فى مععاملاته 
للناس ! وكان من #عاليم الآباء للأبناء » والمعلمين للتلاميذ » والحكماء 
لعامة الناس : أن ليس هناك مسجال للاسحراف أو التردد اذا ما حزم 
المرء أمره على انتهاج خطة معيئة ٠‏ وكان يرون أن العقل الثابت 
الرصين غير المتردد منحة سماوية وكان مما ينسثرون به قولهم : 

« لم أستسلم الى الهم والضنى والقلق الشديد > ولست من 
ذوى الخحدة أو التردد ٠‏ 


12+ 


وكانت الحكمة والاتزان والهدوء من السطيا التى كانوا 
يرون أنه من الواجب أن يتصف بها الناس جميعا + ومن أقوالهم : 
اذا كان خصماكت أحمق أخرفى كير الصخب » فخي ما تفعله أن 
تلتزم الهدوء > وتتغاضى عن سخافاته وتفاهاته ! واذا عاملت أكفاء 
وا'ندادا > فتحنب الغشى والخداع » وتغاضى عن هفواتهم وذلات 
السنتهم (1) > واحخرصض على صداتهم والتودد اليهم » وبشس ف 
وجوههم حين نلقاهم (م) ء واطرح البخل والتقتير ظهريا * 

أما من هم أعلى مقاما فكانوا يتصحون ا ا 
وبألا ينسوا الزلفى لهم والتقرب اليهم بشتى الطرق > والتوسل 
اليهم بأتباعهم ٠‏ 

أما من هم أقل منزلة > فكان يرى معاملتهم بالعدل والاحسان» 
مم ين مسن يقتل الحسنات © أو تذكير بما قدم لهم من عوارف أو 
سم ٠‏ وكان التكيبر عليهم وهب أموالهم > وتهرهم أو استعمال 
المنف معهم من الأمور المذمومة ٠‏ 

ومن تصائحهم : ش 

لا كن عمرثارا » فان الناس يصمون آذانهم عن الاصغاء لكثير 


بمسو جه جر 








ا امال عو م اتيم ا وك افع انان لماو د ٠٠‏ وصضما 
أمران لاا يستقيم معتاهما ق ممعاعلة الاكقام . 

(9) في الاصل يزعم الو لقف أن المصردين كائلوا روث أن الحعداقة فيها مناهم 
جمه ولذلك كانوا يحوصون عليها لنقعتها لهم . لا لآنها ففصلة . ولأجل هذا 
كان بتتمصها الاخلاصض ٠.‏ 


١5١ 


الكلام مويه والتزم الصضصمت يرض عنك الناس »> ويحمدوك ! 
واذا ما تكلمت قتخير ألفاظك ء لأن هلاك المرء قد يكون فى عثرة 
من لساته ٠‏ 


وعلى الرغم من أن المصريين القدماء كانوا ييحضون على 
المثابرة على العمل والّْد فيه » فان مطالب الخحياة ورغيات النفس لم 
تكن عندهم موضع كبت وحرمان ٠‏ ومن أقوالهم المأثورة فى 
ذلك : 


ان من يعمل النهار كله » لا ينعم بلحظة ممتعمة واحدة > 
كذلكت الذدى يقضى بومه كله فى اللهو واللعب » قانه لا يمحد فوت 
يومه ! وان الرامى الماهر لا ريصيب هدقهة الا بشده القوس واطلاقه »> 
كما يفعل ريان السفئة بالسكان لبصل الى المكان الذى ,يريده ٠‏ 
وان من يطبع قفلبه علو ويسود » فاستمع الى نداء قليك > ولا تعصى 
له أمرا! ء فان من الموبقات عند النفس « الكا » أن يغفل ما تومى, 
به ! ولا شغى أن تسترسل فى العمل بعد حصولك عل ما هو 
ضرورى لسد حاجات بيتك +٠‏ وعندما تحصل على ذلك فاتبع نداء 
القلب » لانت اذا كنت متعبا منهوك القوى » عز عليك أن تستمنع 
بما حصلت عليه الاستمتاع كله > لأن الثروة التى يسجمعها الامسان 
سجده واجتهاده » ليست الا وسلة لاسعاد النفس وهتائها م ولسن 


1١ج‎ 


على المرء بعد ذلك الا اكرام الناس »م وحسن ضضنافة الطارق الغريب» 
والمحروم منهم بخاصة ٠+‏ 
وهما يسترعى النظر أنه لم يرد فى التصوص الانكارية حقوق 
أفراد الأسرة وواجب المنكر حو ؟ وان الاشارة الوحدة بها 
عن الزواج هى أنه لا بشغى أن يخالف فيه أوامر الدرين ونواصه ! 
ا ة فى 
ئمة الخطانءا +« وبسدو أنه لم يكن لأفراد الأسرة الواحدة من 
0 والواجبات قبل بعضهم بعضا غير ما كان لهم متها نحو أقراد 
الأسر الأخرى 0 و لمست هناك أب اشارة 2 أى عصر من 
العصور الى الفروض الواجية نحو الاخوة والأخوات وأبناء الأعمام 
والأخوال وبناتهم » وأن وشائج القربى والروابط العائلية لم تكن 
أبدا فيما يدو قويه كما كانت فى الأقطار الشمالة )١(‏ + ومع ذلك 
فقد كانت العلاقة بين الآباء والأبناء قوية جدا واللقوق والواجمات 
ينهم مراعاة موه 
ويبدو أن التصوص الانكارية أقدم عهدا من دستور الزواجء 
اذ ليس فيها الا اشارة واحدة الى الرياط الزوجى الدائم الذى ساد 
المجتمع المصرى فيما بعد الا وهو عدم اشتراط الحصول على 'تصريح 
دينى لانمامه » ذلك التقليد الذى كان متبعا فى معظم الأقطار 


٠ يقصد بالاقطار السمالية الأقطار الأوريبية‎ »١( 
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الامسسوية + أما فى مصر منذ العصور الأولى حتى عهد الأسرة 
التاسعة عشمرة »> فقد كان الزوج ينظر اليه كأنه تزيل مقيم فى 
منزل سيدة (1) + 

ولا أدل على ذلك من أقوالهم اللمأثورة التى محتزى منها 


لا تكن فظا غليظ القلب لسيدة فى منزلها » ولا تر الى شىء 
نم تقول لها : ما هذا ؟ اثتنى به > عندما تكون قد وضعته فى مكانه » 
وأنت تراه بعبنى رأسلك فيه ٠٠+‏ انك عندما تلتزم الصمت تكشاف 
عن سحاياها > وان من تمام سعادنك أن نعاون يداك يديها ٠‏ 

وتتمثل قوة الرابطة الزوجبة فى تلك القصة القديمه 
للتمساح السحرى (9) > فقد حكم على الزوجة الخائنة التى أهدرت 


اسع اه لو ما جع ارو و يه جح وم تمسر 





)١(‏ قل يبدو هذا غريبا لنا ولكنه يعتير شميئًا منطقيا فى مجتمع قام على 
نظام الآمومة 4 فقد كان المصريون القدماء يتتسسون الى أمهاتهم ©» وكات البس. 
الوارثة |القضلة لأملاك والديها , قكانت ثترث المتزل والاثاث والاراشى الرزراعية 
وما علشها , ولهذا السبب كان الاخوة سزوجون بأشخواثهم تي يحصروا الميراث 
قى الأمرة 2 ولهثا السببي كان الزوح يصتبر ضيفا دائما فى منزول الزوحة ٠‏ 


(؟) هحمل القصة أن زوجة لأاحد رؤماء المرتلين لاحد قراعنة الدولة: 
القدديمة آحيتث.ء أحد الفتيان فأرسلت اليه شادمتها بهدية قاشحرة وتكتدعوه 
ليقابلها فى حديقة بيتها ء فلبى دعوتها 2 وكان يواقيها فى الحديقة , ويظلان 
بمرحان حسى الغيمه © وكان الفتى يسبع فى البحرة التى فى الحديقة » قرآد 
حارمها فآأخر بيده يما يحرى © ولما على أنزوبجح بذلك ©» وكان ساحرا ماهراء 
صتم هن الثشمع ها على هيثة تمساح © وأعطاه للحارس الامين ©» وقال ته : 
خد هذا ممك الى الحديقة وحين ترى القتى سسيح فى الحيرة © آلى التمساح 


1+ 


كرامتها مع أجنبى فى الحديقة يالموت حرةا من غير أن يكون فى 
دلك العهد الوالتم فى القدم نص على ذلك العقاب فى فانون منبع 
انذاك » على الرغم من أن الموت حرفا كان عقايا للخانة الزوجية 
كما لاه من عهود ٠‏ 


وستخلص من الأقوال المأنورة فى عهد الأسرة الخامسة أن 
العرف كان يحيز أن يتصل رب الأسرة اتصالا غير شرعى يأيه 
امرأة من نساء الأسرة > من غير أن سبىء ذلك الى سمعتها »> ولايحط 
من قدرها بين الناس ٠‏ 


على الرغم من أن النص الكهنوتى لقائمة التبرء من الخطايا 


همسج وس جيجه «الساسساه سس ماه ب . ١‏ تسسات ١‏ وش ري حا سس سا 


فى الماء ومره بآن يعيض عليه ويمكت به فى قاع البحيرة . وفعل الحارس ها أمر 
به ٠‏ وانقلب التمساح الصغير عن الشمع تمساسا ضشما قويا عض على فخد 
العنى بنواجذه وجره الى قاع البحيرة . 

ودهبء أازدج ألى قرعون وقال له : هل أذلك على عحيهة من أعاحيب 
آيامك السعيدة ! 

قال الكلك ؛: تعم 

نسأن الزوج بتمعه الملك فى ركب حافل باأتباعه حتى وصلوا الى اليصيرة» 
ونادى الووج على التمساح فخرج وبين قكيه الفتى هأمره أن يتركد ©4 فما كاد 
بتركه حنى حال التمسسام الهائل لعية صعيرة على هيثة تمساح من الشمع ووقف 
الغتى كاسف البال مطرقا من الخجل . 

وسآل الملك الزوجح عن خطب الفتى © فقص عليه قصته مع زوجته |[ 

فقضى الملك على الغقتى يأنت بلتقضه التمساح + قالقى فى الماء والتمى وراءه 
التمسياح » وكان ذلك آخشر عهده بالدنيا >4 وقضى على الروجة الخائتة بأن 
تحرق حية 4ه فحرقت حزاء وفاقا لخياثتها زوجها . 


١ وه‎ 


الذى يرجع ندوينه الى العصور الأخيرة فيه ذكر لفانون الزواج ء 
وتأكيد لحقوق الزوج على زوجته ؛ على الرغم من ذلك فقد كانت, 
الذرية تنسب الى الأم م كما سبق أن ذكرثا »م وكان للخال منزلة 
هامة فى الأسرة تفوق منزلة العم ٠‏ كما كانت جميع العقارات 
الثابتة ملكا للزوجة ! وكان الزوج اذا ورث منزلا” مثلا من أخ له 
أو اشتراه من ماله الخاص » ,يسجله فور ايلولته اليه باسم زوجته > 
على أن يؤول الى أولادها قى الوقت الذى تراه ٠‏ 

على أن النظام الأبوى أى النظام الذى يكون بمقتضاء الأب 
رب الست »> والمهيمن على شسكونه والمالك للثروة > واليه 'ترجع 
أموره > واله ينسب البتين والنات ! ان ذلك النظام أخد يظهر 
وينتشر و وخضع له الناس وشعونه فى عهد الدولة الحدينة > وفى 
عهد الأسرة التاسعة بخاصة » نشحة للتأئيرات السامية ! ولكن ثملك 
المرأة لمعظم 'ئروة الأسرة استمر متبعاً الى ما بعد ذلك العصر بزمن 
طويل > ولايزال باقيا فى بعض جهات مصر حتى وقتنا هذا ! ففى 
صحراء سينا لازال المرأة هناك نملك الخمة )١(‏ وقطعان الغنم > 
وتعلق ثروة الأسرة النقدية فى برقعها ! 

ولقد كانت الهكة الخاكمة فى هصر القديمة تشعر شعورا قويا 
بضرورة حماية المحكومين ورعايتهم والسهر على مصاللهم ومعاملتهم 


٠ يذكر الولف أن الرحجال من بدو سيئاء بثاموت تحت ظلال الصخكور‎ )١( 
. ا١دبأ ولا ينامون فى الخيام‎ 


١7 


بالعدل والاحسان + وكان الوازع لهم فى ذلك متانة أخلاتهم ٠‏ 


وكثيرا ماكان الحكام بدو نون فى مقابر هم ما كانوا يقومون به 
من أعمال البر والاحسان الى رعاياهم »> راجين من الآلهة تقديرها » 
وكويتهم عليها» 

ومن أمثال ذللك قول أحدهم ٠.‏ 


لقد أعطلت الخيز للبجائع > والكساء للعارى »> وأفسحت مكانا 
فى زودقى لأولتك الذين لا يستطبعون العبور لأمر من الأمور ٠‏ 
ولقد كنت أبا لكل يتيم » وزوجاً لكل أرملة » وحمى من الريح 
الصرصر للمقرورين م وجار اللاجثين > وأماناً للخائفين >“ .٠‏ 
وكنت أنكلم بالخمير »م .*٠‏ ولقد جمعت مالى بالطرق المشروعة 
العادلة + 


ومن أقوال آخر : 


عندما ظل النيل منخفضاً خمسة وعشرين عاماً م ولم تكن 
ماهه تفى برى أراضى الأقليم الذى كنت أحكمه » اإستوردت لأحله 
الحنطة من الجنوب فى أثناء تملك السئين العحاف > فلم يحل لذلك 
بربوعه جوع ولا بس ولا شقاء حتى جاءت السئون الخضر فى 
ائر فيضانات النيل الغامرة ٠+‏ ولقد كنت أطعم الأطفال ببدى » 
وأواسى الأرامل » ولم أئرك فى عهدى ققيرا بائساً محروماً ٠‏ ولقد 


١ ماج‎ 


عملت جاهدا على كسب مبحة الناس بالق > ليعلو بينهم ذكرى » 
وشوهون بشأنى ء» وأجازى على أعمالى الخيرة فى الآخرة +» 

وهذا يدل على أن الوازع الدسى لارضاء الآلهة كان السبيب 
المعترف به ٠*٠‏ للقيام يعمل الخين + 
القدماء » وان كلمة « معات » (1) لم يكن معناها العدالة المعنتويه 
فحسب » ولكن كانن ندل على العدالة العملية + ولم يكن يكتقى ٠٠‏ 
بمعرقة الحق واتاعه , ولكن كان ينتظر ممن يعشهم الأمر اظهار 
المودة والعطف على من ستتحقوتهما ٠‏ 

ومن أقوالهم فى ذلك : 

اذا كتن قاضيا قرحب بالاستماع الى من يتقدم اليك بظلامة ء 
وشحهه على أن يفشى اليك بما عنده » ودعه .بفصح لك عما فى 
فله » وان بشلك فى وجهه واظهار العطف عليه حملانه على 
كول الصدق والاعتراف بالق ولو كان فى غير مصلحته ! +٠‏ وان 
من سمو الأخلاق وحسن التربية الأصفاء له فى حلم وسماحة 
وعطف ٠‏ 


(1) كانت العلامة الدالة علي هذه الكلمة (معات» معناها الصدق »© كما سبق 
أن ذكرنا © وكانته توضع قى مكان بارق فى دوب القضاء » ودوى الحكم » وٌِالتازل 
وق المقابر ١‏ وهذ! دليل قاطع على تمسسك المصريين القدماء بالصدق والعدل . 


1١ شرت‎ 


ولم يكن ثمة أدعى لحسن نية المصريين القدماء فى كل 
العصور »> وطاعتهم لأولى الأمر منهم > والعمل يتصائيم حكمائهم من 
الحكم بنهم بالعدل والقسطاس + واعطاء كل ذى حق حقه ٠‏ 

ولقد كان من تصائح ملوك الأسرة الثاشة عشيره لوذرائهم 
حين ما كانوا يتولون مهام مئاصيهم التزام العدل المطلق بين 9 
جميعا ! لا فرق بين غنى وفقير ومالك ومملوك ! وآلا يمالثوا 
الأغنياء » 'لأن الناس اذا ما اختصموا سواسة وان الل الى أحد 
المتخاصمين رجس عند الألهة ٠‏ 

ولقد كان التفانى فى التمسلك بالصدق شعار اخثاتون العاهل 
المتالى )١(‏ > الذى أضاف الى القابه » الحملة الآنة « الذى يحا فى 
الصدق وللصدق ٠»‏ 


2 ل ويه م بخمصرن تسم 76 عن سد‎ ١ 





)١(‏ اخشائون هو أعمد ملوك الأآسرة القامنة عشيره . سمنكم مصر 
وهى فى قبه عرها وأوج مجدها وقد ورت ملكا عريها مؤثلا » ولكئه اتنصرقا عته 
الى التفكير فى الكون وموجده . قاصتدى الى أن هتاك الها واحدا! يسيطر على 
هف! الكون » رأنه خالق كل شىه ! وتتمثل قوئمه أكثر ما تتمثل فى الكيمس أقوبى 
الكائتات فى اعتقادمه . لذلك اتشخذ قرصها رهزا لالهه الواحد القهار وسيماه 
«آنون6 + وآالغى عبادة جميع الارباب والآلهة التى كانت يعبدها المصربون القدماء 
وغيرهم من الاهم اللآخرى ©» وعلى ر5آمسهم الاله آمون رع أقوى تلك المودابه » 
وبدلك آثار سسخط أقوى علوائف الضعب المصرى . الا وهى طاتفة الكهنة ,+ وآأخنوا 
يمكيدون له , فلما ضاق بهم ذرعا شيد عاصمة جديدة له فى مكان قرية نل 
العمارئة الحالة . وانتقل ائليها هو ووزرؤوه ومحيوه والتحيسون لدينة الجديد , 
تناركا طيبة عاصمة الاميراطورية ومقر عباد آمون رم ؟! وسمما عاصمته الحدديدة 
آخيت أتون أى أفق آثون +٠‏ وكان دين اشتقاثئون يسمثل فى حشقتين ٠‏ 


5ه 


ولقد ظل شعار المحاكم المصرية التمسسك بالعدل المطلق بين 
الناس حتى آخر عصر البطالمة ٠‏ وفى ذلك يقول المؤرخ المعروف 
ديودورس الصقل 

تقد كان البطالمه يولون المحاكم اهتماماً خاصا »> ويعئون بها 
عناية فائقة لاعتقادهم أن اللوائتح والأحكام النى :صدرها ذات مر 
فمال فى أخلاق الأفراد وسلوك الجماعات » وذات أهمية بالعة 
للصالح العام + 

ولقد كانوا يعتقدون أن خير وسيلة لتقويم الناس توفع 
العقاب كو الوقت الملاسب عل المسيشين والمدضين * و رقع الحيف 
والظلم عمن وقع عليهم أحدهما أو كلاهما ٠+٠‏ الى أن يقول : 





(!) الوحداية 
)4 الحقيعة 
أسماء 5لهة الممريين جمبيعهم وآمون يخاصة » والمتقوشة على آثاى الملوك أاففقين 
جاءو١ا‏ قمله 3 من معابيد وقعصور ! وكان بمحو كلمة آلهة من الدصوص لآنه ب فى 
امتقاده وملته ‏ لا يوجد الا اله واحد . 
وبعد وفاة أخناتون عاد خشليفته وزوج ابنته توت متخ آتون الى طيبة نحت 
ضغط #هقة آمون , وأالغى عبادة آتون ء واستيدل اسم ثوت عنخ آمون بأسسم 
وقد تعقب كهتة آمونئ اتباع دين أخنائون » وقضو! عليهم 2 كهجرتع كل 
الممارنة أو آخيت آتون 4 وعفا عليها الزمن . 
وهكنذ! أانتهت تلك الفترهة العفصير 5 اللامعة فى تاريسم عصر » وضاعت فى مار 
التعصسب والرحعية أرقّى مر حلة فى التفكير الديتى وآسماها الا وعبى الومدانية 


1 


ان البطالمة كاموا يرون بنافدذ بصي ر نهم أنه اذا قدر للأ-حكام 
النى يصدرها القضاة على المخالفين للقانون أن ترقع بالرشوة > أو 
بالحفلوة أو المودة فلن يكون هناك سوى الفوضى والاضطراب فى 

ولا يوجد بين أيدينا لسوء الل الا نصوص قوانين كانت 
مطقة فى مصر القديمة فى عهود اريخها الطويل المتآخرة ٠‏ 

ويشير كلمنت )١(‏ الى ثماية كتب للقانون لم يعد لها وجود 
الآن ٠‏ 

ويتيين من منظر لاحدى محاكم العدل فى الأسرة الثامنة 
عشرة 7 اذم 0-0 دع على لو عشرة ع 5 ٠‏ 


ا 


ومنسب القوانين 'الخاصة بالملكة الى الفرعون ,يوكوريس ٠)8(‏ 





' كلمنت مؤرخ إسكندري عاش كى أؤاخر '(لقرن الثانى اليلادى‎ )١( 

(؟) قراطيس. من البريدى ٠‏ 

(9) يوكوريس هو الاسم اليونانى للفرعون «باك ‏ ان رن اف» الذى 
حكم حوالى مستة الاق .ا عاء وهو آعرك لوك الآأسرة الرابعة والعشرين ٠.‏ وقد 
ذاعت شهرته بسبب العقوائين الثنى ستها ©» وى أثناء ححكمه غز! الاثيوبيون مصر 
وامتولو! على الوجه القبلى © وقد تصدى لهم يوكوريس واكتهم هرهوه 6 وقبضوآ 
عليه وحكموا عليه بالوت حرتا ©» وبوفاته سقطت مصر كلها فى أبدى -الاليوبيين 
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ومما جاء فبها أن الدائن الذى لا يستطيم أن يبرز سندة 
مكتوباً تمسقط كافة حقوقه فى المطالبة بدينه » وأن التسدذف بفائدة 
الملغ المقترض > مهما طالت مدته ٠‏ 
وقاء لديئه »م ولكن لايجوز بحال حيس المدين لعدم سداد ما عليه 
من دين + ولكن كانت عقو به التاخير فى سداد الدين كول مه حلام 
شديدة + فقد كان ملزل المدين يرهن ضمانا لقرض درم سنت 
أوقات من الفضة فاذا لم برت القرضن كامية” بعد حلول الوعد 
المحدد بشهر على الأكثر كات تفرض على المدين غرامة سسأو 
المبلغ كله أو المتبقى منه سد سداد بعضه مرة ونصف المرة + 

وفى عهد أخنانون كان .يوجد انون دولى للملكية ! وآية 
ذلك أن ملك ألاشا (1) طالب .مضر بأموال وممتلكات أحد رعاياء 
الذى جاء مصر ومات فيها » لأسرته فى ألاشا ٠‏ وقد اصدر المذلت 
أمازيس (©) قائوتناً يحتم على كل شخص أن يقدم: اقزارا فى كل 
سئة مبيئا كسب عمله ووسائله ٠‏ واذا لم يقم باعداد هذا الاقرار 





. وحمى تسمية أشوريم للها‎ ٠ الاضيأ عى جزيرة قبرص ا‎ )١( 
(؟) أماريس : الاسم اليونانى للقرمون أحمس الثاني أبحددا فراعتة الاسرة‎ 
٠ السادسة والعشربن‎ 


فحث 


يأمائة عرض نفسه للحكم عليه بالاعدام ٠‏ وكان ذلك القانون ينص 
على كافة التزامات الشعخص > ويفصلها بدقة ٠‏ 

وفى عهد الأسرة السادسة والعشرين وهى الأسرة التى 
ينتمى البها الملك أمازيس كان الشسخص اذا اثقلته الديون شتبحة 
لا انفقه فى أثناء مرضه أو فى غير ذلك من الأزمات التى يتعرض 
لهاء ‏ كان عله أن يسرم عقدا مع الدائن يصبح بمقتضاء هو 
وأولاد. الموجودون آنذاك > والذين سوف يولدون بعد ذلك 
ارقاء له عملون تمحت امرانه حتى .يوفون دينه ع على أنه لم يأت 
ذكر لزوجته * 

وترجع أقدم وصية عرفت فى تاريخ مصر القديمه الى عهد 
الأسرة الثانية عشرة ٠ )١(‏ ومن الواضح أنها كانت موضوعة تيعاً 
لنظام مستقر موطد » يفرض تسسجيل كل وصية تحبلا رسميا ٠‏ 

وسوفك بحث موضوع الوصايا بالتفصيل فى الفصل ‏ الخاص 





)١(‏ لم تعد وصية الامرة الثانية عشرة هى أقدم وصية 2 فقد عثر فى الحفالر 
الحديثة على عدة وصايا ترجع لعصور /قدم ثبينها فيما يلى : 

( ؟؛ ) ودصببيتان تنرجعان الى عهد الاسرة الرايعة : ففى الوصية الأولى يومى 
الوزير نيكاورع بأملاكه الى أقراد أسرته . وق ا د حى ” تنتى بمال قد آل اليه 
عن والدته الى زوحته وآخيه ٠.‏ 

(ب) دوصيتان ترجمان الى عهد الآسرج الخامسة أمداهبا صادرة عن نكمتم 
وفيها يوصى بشميماته الي زوححه واولاده . والثانية صادرة من «وب ارام لفرت 6, 
آلى آينه «أببى*5 وهده الاشرة اذات إعمية بالغة لداقة تسسجيلها وونوحها ؛ وقد 


كثقها الملامة الاسستاك مليم حسين فى' الجيرة ونشرها فى كتابه 2 
.290 .5 11 1ه ,معنن قصمن ونم 12 
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« بالحاة العائلية » ويلى ذلك قترة طويلة لم سر فها على أية وصية 

حتى العصر الاغريقى > وقه جد وصايا تر كها بمض كار المحاريين 
الاغر بق فى عهد بطليموس الثالك : و كانت العادة المشعه عند نجر يبر 
تلك الوصايا أن بعين الملك منفذا لها أو بمعنى آخر متحكمة الفضاء 
الملكية ++ وكانت أوصاف الموصى تذكر بالتفصل ؟ ففى احداها 
دون ما يأتقى - 


6 


اله واي الوسى )ا حطع بعل سل :وفيم نيد © بوالة يبلخ 
حوالى الثمانين من عمره » وانه قصير القامة » له أنف أقنى وعيئان 
براقتان > وأنه أصلع الرأس > وذو أذنين طويلتين » كما كات 
تذاكر أ وساف أربعة همنئ شهدوا در سر الوصة والملكث مص 
احدى الوصايا : 1 

لقد أوصى )١(‏ ( فلان ) بكل ما ملكت يداه الى « اكسيوزيا » 
ابنة « ديزولوس » وهى سيدة من اقليم تراقيا باليونان + وختم 
وصيته بقوله : 
اذا كانت زوجته أو قرية لهاء 





)١(‏ توجد وصية أخرى من عيد الآسرة الثانية والعشرينى . وفيها يوصى الكاعص 


الأكبر نور سث 5 لابتة «خا أن وابت» ٠'ولاين‏ ابئه من بعده بخسسياثة وستة 
و لسسين آروادا من الأراضى الزرياعية وسشاعليها عن ابقار وأنعام آخر ي وآيار 
واعسباق : ّ 


١3 


وقد وصفت القوانين الخاصة بالأراضى الزراعبة فى عصر 
ميكر ٠‏ وقد دعا الى ذلك نلك التقاليد التى كان يتمسك بها 
المزارعون البدائيون لضرورتها لهم ٠‏ فكان رمس القبيلة ( ولعله 
يقصد شسخ القرية ) هو مالك الأرض +٠‏ وكان عليه أن يمنح 
الأرض لمن يعمل فنها ء على أن “مود الى حوزته فى حالة وفَاد 
الشسخص بدون ورثة > ولا يوجد مايشير الى استرجاع الأرض 
بطريق القهر أو الاجمار « 
ويذكر من («مغعق13) وكان موظفاً عظيم الشأن فى الأسرة 
الثالئة . ثممائية أنواع لملكية الأرض الزراعية م حصل عليها بوسائل 
ممختلفة 'نذكرها فما يلى : 
ف اههة ملكية ‏ وكان للملك الحق فى استردادها ! 


ب متحة من الأب الى ابئه ٠‏ 

٠‏ التملك بمقتضى وبقة رسمية » ويدو أن التملك فى, 
هذه الخالة كان ورائما وكانت الأرض قابلة للاتتقال من يد الى 
أخرى ٠‏ 

عطاء ملكى »> شأنها شأن رقم ٠ ١‏ 

ه ‏ تملك خق استغلان الأزض بشروط ملزمة: ٠‏ 

4 منحة من الأم ٠‏ 


م15 


“ا ب ححة وقف من الأم للأبناء ٠‏ 
وهده كلها بكرن ارجاعها الى أربعه أنواع هن التمللت +٠‏ 


وكان من الضرورى كى يمتنك شخص أرضا بطر يق الهية 
أو الورائة أو الشراء أن يتقدم لاثيات شخصيته فى مكتب جيل 
الأراضى » ثم .يدفع رسوم تقل الملكية اليه » وهذا الأجراء هو الدليل 
القانونى للتملك » وبغيره لانثبت ملكيته للأرض + على أن هيه 
ابريز )١(‏ الى بتاح (9) جسع الأراضى الساحلية المطلة على التيل 
عند منف كثير التساوّل » الذى كثيرا ما ردده اللاس فى الأزمان 
الخالية عن المعنى المقصود من نلك الهنة ! اذ لا ,يعقل > كما هو 
العروف > أن كل شخص كان يعيش على نلك الرقعة الواسعة عن 
الأرض الممنوحة لبتاح قد أصببح رققاً تابماً للأرض تنتقل ملكته 
باتتقالها من مالك الى مالك آخر ! الأمر الذى ,يحملنا على اللن أن 
ملك الهبة لم تكن الا نازلا من الملك عن ايجار نلك الرقمة > 
أو الضريية عليها لسدنة الاله بجاح ! وكانت كلتاهما من حق 
النك ! 





)١(‏ ايريز عو الآسم اليونائى للفرعون #جع ع ايب بارعة لغاره قءم سا خكذه 
ق-م وعو آاحد فراعنة الإمرة السادسة والعشرين . 


(؟) بناح أله منقه » وقف سبق الكلام عنه فى الفصل الآول » 
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وقد ذكر بما لا يدع ميجالا للشك فى تصوص الهيات أن 
السكان لن يعدوا عن الأرض الموهوبة ++ وعلى ذلك تان 
المستأجرين لها والمقيمين عليها لن ,يضاروا ٠‏ 

وتوجد عقود للايجار مدونة على ورق البردى برجم 
تاريخها الى العهد الرومانى > ومتها شين أن هناك نوعين من 
الايحار : 

الأول مقابل شمة محددة ٠‏ 

النانبى بطر بقه المشاركة فى غلة الأرض ٠‏ 

ولقد كات قمة الا يجار اللحددة تتراو»م ين بورثل »)١(‏ 
والحد و سسيعة بشالات وتصضمفب الوشل للفدان > وتبلخ فى المتو سط 
هر" بوشل ٠‏ 

أما الايحار بطريق المشلاركة فكان يتراوح بين صف 
المحصول وأربعة أخماسه > ويلغ فى المتوسط ثلثى المحصول ٠‏ 

وبما أن الفدان فى انحلترا شل فى المتوسل ٠‏ بوثلا قلا 
يجوز أن نفرض أن الغدان فى مصر مع جودة أرضها يقل عن هذ! 
المقدار » لذلك يكون متوسط الايجار المحدد لم سملت سوى ثمن 
ما يحصل عذه مالك الأرض بطريقة الايجار بالمشاركة ٠‏ 





)١(‏ اليوشل مكيال انجليزى يقدر بلحو ه*ر” من اللتر , والاردب يساوى 
حوالى » يوكثكل ٠.‏ 


ذه 


وفى بعض المهات كان يوجد نظام المزارع الجماعية بين آهل 
القرريه الواحدة « وكان الا يجار الدى كانوا بؤدونه بالمشسار كه عن 
الأرض التى ستغلونها يكفى لتسديد كافة الضرائب والالتزامات 
الأخرى المربوطة عللها » سواء أكانت ضرائب عامة أميرية أم 
التزامات خاصة بمالك الأرض ٠‏ 

وكانت نظم الجهاز الرسمى للبلاد نلتزم أصولا” معلومة 
من أن جوقة من الأميرات قأمت باشاد قصددة فى مدح الملك 
ستوسرت الاول » وتمجبد شعوره الطبب لعقوه عن ستوحى 
الهارب ٠‏ 

ولقد كانت للقصر “قاليد تراعى بدقة عندما يسمح لرجال 
على التزام هذه التقاليد يزداد كثيرا عندما كان بِؤدْنَ لعامة الشحب 





)١(‏ ستودحى © وصحتها سنوهى © كان أمير! هن أمراء الابرة المالكة قي سه 
الملات أمنيحعات الاول (حوالى 5٠٠٠٠١‏ ق.١م)‏ أول ملوك الاسرة الثاتية عثشيرة ٠.‏ وعتدما 
توق هلدا الملك كان سنوحى يقود حملة خد الليبيين ©» قلما ملفه خبر وقاة الماك 
تمتو قح الشر من الملك الجدريام سستوسرت الاول 6 لخلاف. كلن قد كبجر بيثنهها فى 
أثناء ولاية الملك الراحل © فقر الى الشام حيث تزوج ابنة الحد وؤسساء القبائل 
هتاك » وعاش فى تلك البلاد © ثم عاوده الحنين الى وطته العزيز مصر © قأربل 
يستعطف اللك سئوسرت الآول فرد عليه يستدعيه الى مصر © فحضر ستوحى 
ل بيك مضه وجري وجا فخا حو با يزيا كارو امصوة لكر بن 
مقية عمره فى مصر . 


١ 


والأجاب بالدخول للمثول بين يديه ٠٠‏ وكان مما يفدخر به كبير 
أمناء القصر الفرعونى قدرته الفائقه على ترتمب الأمراء كل وفق, 
منزلته ٠‏ على أن أخناتون العظيم > وكان كما نعلمع يحمل لقب 
« الذى يجى فى الصدق » فضى على كثير من نلك الرسمات » قلم 
يكن على الناس » على اختلاف طيقاتهم » .حرج عنده أن يسعوا اليه > 
ويجتمعوا فى ساحة قصره فيهللون وير فصون > فيطل عذهم ‏ هو 
وزوجه وبئانه ‏ من شرفة القصر > وينثر عليهم الزهور انحية لهم ٠‏ 


وظلت التقاليد مرعة حتى جاء الرومان ! 


وفى عهدهم أخذ الموظقون الرومانيون سلطات لم تكن لأمتالهم 
من قل »> وابتدعوا لانفسهم اختصاصات جديدة ٠‏ ففى عام /ا© م 
أذاع حاكم مصر العام ( كابتو ) قرارا شديد اللهجة يندد بذلك ! 
فقد بلغه أن الموظفين الرومان فى لسا قد اغتصيوا أملاك الناس تحت 
ستار الضرورة الضاغطة والنفعة العامة » ولم يكن مثل هذا الاجراء 
مصرحاً به مهما كانت الظطروف لاداعة له » ولذلك فقد أصدر أمره 
هيع الملوظفين عل اختلاف درجاتهم بالامتتاع عن أخذ شىء من 
الأهالى الا بتصريح -خاص مته > وأن ليس لهم الا حق المبيت فى 
دورهم عندما .يزورون قراهم لأعمال رسمية ! وأن الموظف الذى 
يفرض أى مبلغ من امال على أحد الأهالى مقابل خدمة عامة يؤديها 
له > فانه ( أى الماكم العام ) سيوقع عليه غرامة قدرها عششرة أمثاله 


اكحل 


ذلك المبلغ » ويمنح المحنى عليه الذى يتقدم البنا بالبلاغ عن هذا 
'الأمر الفاضح مكافأة تعادل أربعة أمثال المبلغ المذكور ٠‏ 


وكان المسسجلون الملكيون يقومون بتسججيل كافة مصروقات 
المقاطعة وايراداتها » وكل عجن فنهما يعاقب الموظف المتسمب فيه 
بأن يدفع ما بساويه ستين ضعفاً ٠‏ 


أما العقوبات الأحرى النى كانت نوهم فى مصر القديمه على 
الأهلين لذوب حلوها أو مخالفات ارتكبوها فمد كانت تسم 
بالاعتدال > اذا ما قرنت بالعقوبات التى كانت “توفع على سكان الأقطار 
الأخترى ٠‏ على أن عقونة سض الذنوف فى بعض العصور كانت 
نهاية فى الشدة والقسوة » فقد حكم على زاسة فى عهد الأسرة 
الخامسه «الخرق أمام بعض اللسسوة > والقاء الرماد المتخلف من 
حرقها فى اليل :غير أننا لم نعشر فى العصور التالية على مثال واحد 
من هذا النوع الصارم من العقاس حتى العضر الرومانى + عندما 
كثرت عقوبة ارق بسبب -الااختلاف فى المذاهب السيحية + وقد 
حفظت نا من حسن' الل قصة عزل أحد حكام المقاطعات فى عهد 
الدولة الوسطى : وكانت جريمته أنه تمستن على بعض أعداء الملك 
بلخفائهم فى المعبد ٠‏ ويبدو أنهم كانوا عملاء أسرة منافسة للأسرة 
الحاكمة ٠‏ وكانت العقوبة الى وقعت عليه حرمانه من الهبات الملكة 
التى وهبت له » وحرق حمع الوثائق والستنئدات الخاصة 


ث*ي 1 


بأملاكه ع وعزله من ملصيييسيه هن هيز أن يوقم عله عقويات. 


لابه 00 


ذفى الاسرة الثامئة عشرة نرى امندحتب بن حابى )١(‏ يعلن, 
أولئك الذين ينتهكون حرمة القانون ؟ ويتزل بهم عقابا صارماً 
جزاء وفافاً ّ على أله يدو من قوله أنها عموبات أدبية وليسسمت 


بيه » 


هه 


وقى عهد الأسرة العشرين دبرت احدى زوحات (9) ألحد 
فراعنتها مؤامرة لانتباله ولما كشفت قدم المشتركون قهسا 
للميحاكمة > وكان الحكم ارغامهم عل الا تحار ع أما الدين تسعد 





)١(‏ عابي أحد اتحشكباء المفكرين © عاش ىق أواخر الأاسرة الثاملة عشرة. 


(؟)6 لقد قاممت بتديير عحمصلذقه المؤامرة. تى زوجه الفرعون العظيم رمسيس 
الكالث لاغتياله ليخلوا مكائه فيتولاءه اين لها مله يدلا من اين شرتها ولىىر 
المهد ودصساحب الحق الشرعى فق ولية العرض بعد هوت أبيه . وقد أشركثت 
معها في هذه المؤامرة بمضص كبار رجال اللاط الملكى ويمض ضياط الحرس., 
وزوجالهم © لما اسستسمف التآسروثن لتثغيذ جريعتهم تشغا أمرهم ©4 وقيضضي 
عليهم © وعلى الرضم سن أن المؤامرة هوجهة لشدخص الملك > ولقتله ©» فقد 
شاءت عدالنه أن يترك الامر للقضاء فامر بتشكيل محكبمة لخاصة لمحاكمية 
التممين يما فيهم زوحته » وشدد على المحقتين واتقفضاة ‏ أن تبعوا المدل 2 
فلا بديتون شخصا بريثًا + ويببرئون شخصا عذئيا 6 وبعنف هذا مثالا رذنسها 
نسدالة ذلك الفرهون العظيم ©» على الرقم من انه .. كما ألحنا ‏ كان الهدف 
المتقور هن هده الْمرٌأامرة الثاترة 


12/1 


عليهم أنهم كانوا يعلمون بها ولم يبلغوا عنها فقد حسكم عليهم 
بجدع أنوفهم وقطع آذائهم )1١(‏ + 

وقد امتاز حكم الاموبيين (7) بروح الاعتدال > فلقد قامت 
نورة ضد بعتسخى » فلما أخمدها وسلم اليه المؤتمرون لم .يحكم على 
أحدهم بالقتل () ٠‏ 

ويروى هيرودوت أن شياكا لم (2) يأمر بقتل أحد من المصريين 
لأية جرريمة ارتكبها كاثنة ما كانت »> وائما كان الفضاة فى أيامه 





)١(‏ يروى أنه ى أناء التحقيق فى هذه الؤامرة تمكنت يعض السسوة 
المتهماته هن اغراء بعض رجال الشرطة المكلفين بحراستهن بالتوجه فى صحيتهن 
الى مثازل بعضص الفضساة المنوط بهم التحقيى.ع. حيرث أقررهن بيعص المغريات 
لكى يحكمولا لصائلح المتهمين » ولكن اتكشف أمرهن وقبضص عليهن وعلى القضادة 
والحرؤسشي وحكم عليهىم جميعا يجدع أنوفهم وقطع آذانهم جزاء وقاقا على ما ارتكبوم٠‏ 


(؟) المتقصود بالآثيوبيين هنا الثوبيوت: وقد سبق شرج ذلك ق مناسية سابقة٠‏ 


(9) لم تكن هذه ثورة ببعتاها المعروف علأن يعنشى كان قائحاً ل يم له 
فتح مصر كلها » وكانت مصر آنفاك أقساما » وكأن كل قسسم متها يحكمه ملك 
صثيمر أو أعير » وكان معظم أولئتك الملوك *و الأمراء ليييين أو سسبوريين © وكان 
الصراع بينهم على آشده »© ولدذلك سهل على بعنحى قتص مصر . وكان أشيد 
آولئنك الملوك الصغاى بأما الأمير تفلخت ©» أمير صالحجر الذى ضضمم أقسسام 
مصر السفلى تحت لوائله » ثم نرعم حركة المقاومة شد يعنخى 4 ولكنه هزم 
بعد تخال باسمل 4 فلم يسسلم وآوى ألى الستتقماب الشمالية ورفمع رايه 
العصيان غير أن انصراف أعوانه عنه وتشاذلهم اضطره آخر الأهر الى الخضصوع 
البعنتى ؟! ٠‏ 


(5) شمياكا هو خشليفقة بعنخى ء 
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يحكمون على مرتكب جرزيمة القتل بالاشغال الشساقة غاملا فى 
السدود »+ 


ويقول ديودورس أن الفرعون بوكوريس استبذل بعقوبة 
الاعدام الأشغال الشاقة فى حفر الترع مع وضع القيود الحديدية فى 


أما فى أيام الرومان ففد كانت أقصى عقوبة أن ,يساق المحرمون 
زمراً للعمل فى مناجم الذهب فى الصحراء الشرفة > اذ كان من 
امستحيل عليهم الهرب لندرة الماء يها ! ومع ذلك ققد كان المحكوم 
عليهم توضبع فى أرجلهم الأغلال » ويساقون سوف الأغنام بالضرب 
بالعصى والسباط لعملوا فى المناجم ليلا ونهار! ء ولا يريحونهم حتى 
يخِلصهم الموت من ذلك العذاب الألم 5 

أعا التقسوبات التى كانت توقم على مسخالفى دين الدولة 
أو مذهيها » فقد كانت من جنس العقويات التى كانت توقم على 
أمتالهم فى أتحاء 'الامبراطورية الرومانية الأخرى ! 

ويدو أن اجراءات المحاكمة فى مختلف عصور التاريخ 
الصرى لم تختلف كثيرا فى عصر عنها فى عصر أخر ! اذ لبس 


اا 


لدينا معلومات دقيقة كافية تسكننا من الموازية ببنها فى العصسيوو 
1 ايه ا ' 


ولعل خير ما نفعله هو أن ستعرض فى ايجاز ما تعرفه عنها قى 
كل عصر ٠‏ 

١‏ ففى الدوله القديمة كان هناك محكمتان : محكمه الشمال 
ذات الدواس الست ٠‏ ومحكمة الحنوب ذات الثلاثين عضوا )١(‏ + 


ولم يحدث الا فى حالة واحدة » وجد فيها قاض يععل 0 
الملحكمتين معأ ٠+‏ ش 


ومما يدل على أن هانين المحكمتين كاتتسا منفصلتين تنك 
الألقاب التى كان يحملها موظقو كل منهما ٠‏ وقد عرفت ألقاب 
نسعة رؤساء لمحاكم الشمال الست الفرعية > وألقاب خمسة وعشمر يمن 
من القضاة العظام فى محكمة الحنوب وذلك بالاضافة الى سن 
ألقاب الشرف ٠‏ 


)١(‏ عقول ديودوورس.ر, ان هذه المحكمة كانت نتكون من ثلاثين عضوة بشثشاد_يرن 
من قضاة هليوبوليس ومنف وطيبة بمعدل عشرة قضاه هن كل مدينة »4 ويجتمع 
حؤلاء وينتكبون من بيئهم رئيسسا لهم » وترمل اللمديئة التى نتهب عسو 
من اعضالها رئيس للمحكمة عضلوا آخر ليحل عحله . 
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اللقب. 

وذير وفاضى فضاء م 5 
الأول بعد الملك )١(‏ م س0 
كام اسرار الملك ١‏ مم 
قاضى « عزمر > (9) ١ ١‏ 
آن مونيك ١‏ م٠٠‏ 


داثمة » على حين كان نائب الملك ريسا لمحكمة المنوب | 
وفى عهد الأسرة الثالثة وفى العهود التالة كان الوزير () 
«سجمع بين وظيفته كوزير ووظيفة قاضى القضاء « سبختى » ٠‏ وكان 





)١(‏ نان هدا اللقب ويطلى عق حاكم المقاطعة مثف ‏ أعهد الملك سيتفرق , الأعر 
الذدى دسل على آله كان تحت 'نقود الماك المباشي ٠‏ 


(؟) «عزمر» معتاها االمثرف عل حص الترع »2 وكانت تطلق فى الأصلق 
على -حاتم المقاطعة دلالة على أن أعم عمل له هو الاشراف على الرى والصرف. 
لحى مقاطعته 2 وفى عهد الأسرة الرابعة أضقى عليه لقب قائى , وأصيحتج له 
صلطة قصائية على السيكان الدسش يحكمهم . 

(*) يلاحظ أن وظيغة الوزير بمعئاها المعروفا لم تعرفا آلا في عوك الاسرة 
الرايعة كما سبق أن أشرئا » اذ كان كل هملك قبل الاسرة الرابعة بختار آحد 
العظما. المقربين له كمستششسار له ©» بيقوم بما كان بقوم بدالوزبير بعد ذلك . 
مثال ذلك الحكيم والمهندس العظيم امحتب فى عهد الملك زوسر أحيف ملوك 
الأسرة اتلغثالئة . 


وبال 


يتتمى دائما الى احدى الآأسر الغنية ذات الجاه والنفوذ > ان لم يكن 
من الأسرة المالكة نفسها » على أن يكون قد سيق له أن شغل أحد 
المناصب الهامة » ومنصب رئس الكهنة بخاصة ٠‏ كان مقر عمله بهو 
« خا» العظيم »> وهو بهو ذ واجهة مكشوفة » وعلى جاه صفان من 
الأعمدة + وكان يسمى « البهو الظليل » ٠‏ وقد عثرنا فى تبر 
هر خمارع » ( الأسرة الثامنة عششرة ) على ها يزيدثا علمأ ومعرفة 
من هذه' الناحسة > فقد كان بهو « الا » هو المكان الذى تتحفظ فيه 
السجلات الخاصة بملكية الأراضى الزراعية والعقارات » لكى يرجع 
الها عندما نتطلب احدى القضايا ذلك ٠‏ وكانت جميع الوصايا تعد 
لها ملفات مرمة هناك ٠‏ وكذلك الشأن فيما يختص سحلات الْمدود 
وتقديرات الضرائب > وكافة أنمواع المستندات الرسمية الأخرى ٠‏ 


وكانت العادة أن تقدم المظالم والملتمسات التى تتطلب حكما 
ضائا الى محكمة الوزير ومن شم تحال الى القاضى المختص + وهن 
الطبيعى أن هذا القدر الكير مول الأوراق والمستئدات لابد أن تتكامر 





. طخاء» كلمة هيروغليفية معثاها يهو‎ )١( 

(9) «رخماوع» وزير مشهور فى عهد الاسرة الثامتة مشثرة ©؛) عاصر الملك 
العظيم تستيسى الثالث وقد كقشفته هقبرته شمن هقابر الاشرافف فى القرنة 
بالاقصر . 

ولهده المقيرة أهمية قصوى تقوق غرها من متقابر الاشراف الآشرن 44 
احتوته عليه من النقوش والكتايات والرسوم التى تشريح بالتفصيل مهام 
الوزير فى مصرالفرعونية . 
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وتنراكم سريعاً ٠‏ ومن اجسل ذلك فصلت مستدات النوب من 
ستندات الشمال ٠‏ 

ويبدو أن قضايا الأقاليم كانت تحال الى مسحاكمها الخاصه بها » 
ماعدا القضايا الهامة فقد كانت محكمة خا مسختصة بالحكم فيها + 


وفى الدولة الحديثة كانت القضايا المحلة يعهد بها الى محكمة 
تتألف من هيّة من الموظفين المحليين » وهج « رجال المدينه العظام » 
الذين كانوا يمثلون المحكمة العليا » وعند نظر القضايا المتعلقة 
بملكة الأراضى الزراعية » كان يرسل مندوب يمئل المحكمة العليا 
ليشترك مع هيئة المحكمة المحلية فى الفصل وها + أما اللحكمه العليا » 
أو كما كانت 'تسيمى « البيت الكبير فقد كامت هته دائمة “تالف من 
كار الموظفين > وهى تشبه مجلس الوزراه فى الوقت الخاضر + ولقد 
كان تأليف الهثة القضائية فى محكمة « تاو » يختلف تبعا لنوع 
القضضة »> كما تمختلف هئة المحلفين فى بريطانيا في الوقت الخاضر 
نمعا لذلك ٠‏ وكان كانتب المحكمة المحلية يشغل وظيفة ابتة > بو كان 
عمله الاشراف على تنظيم الاجراءات التى شع فى عرض القضاياأ 
ونظرها واللكم فها ! 

ويبدو أن الدعاوى التى كانت ترفع الى تلك المحكمة لم تكن 
تقدم مكتوية > كما هو الال الآن > وانما كان القضاء يستمعون الى 
دعوى المدعى » ورد المدعى عليه ! وعتد اصدار الحكم فى صالح أحد 
المتخاصمين > كان الطرف المحكوم له يطالب خصمه بقيمة أتعاب 


يفل 


المحكمه )١(‏ +. وكان المتقاضون.ء كما أثيرنا > يتولون الدفاع عن, 
مار د علي انكر رجي لقم لام ادق رم ا 
فى أيه فضسة على و-جود وأكلاء ء أو محامين عن المدعين والمدعى عليهم 
فيل العهد الرومابى والذين كان يطلق عليهم فى ذلك المهد « الظهير 
أو. النصير » 

ولقد كان لأعضاء هيئّة المحكمة وطائف أخرى > ولم بيكونوا 
من رججال القاتون المحترفين مهنة القيضاء >.ذلك لأن .للصريين 
المثقفين كانت لهم درايه كافيه , بالقانون تمكنهم من تطبيقه ! وقد كان 
كاتب المحكمة يفوم بمهمة النوجبه ضما يتعلق يسود المانون النى 
تنطيق على القضانيا المختلفة التى تعرص عليهم > وكان ار كزه 
من؛ الأهمية ما لمركز سكرتير المتحكمه فى الودت اللاضر * 

وفى عهد الأسرة الغشرين لم .يكن آنذاك غضاضه عند 
المصريين فى أن يتقلد الأجانب مناصب القضاء + ولقب كان فى 
المحكمه التى نظرت احدى القضابا فى ذلك المهد آربعة من القضاة 
الأجائب ضمن هرئتها التى كانت تتكون من أربعة عشر فاضيا ٠‏ 
دحم ذلك الى 2 الارفاء الاجانب فى ذلك العهد ء والدين 
تحرر كير منهم وقفز بعضهم الى مناصب ذات سلطان > كما قعل 
الممالينك بعد ذلك ! 


() بقخصت رسوم اتدخضسسماه 
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وأوفى قضية وصالت الينا هى محاكمة لصوص المقابر (61 
فى عهد الأسرة العشرين > ويغلب على الظن أنها كانت نهمة 'لفقها 
حاكم بر طببة الشرفى للاكم برها الغربى للكد له لما كان بنهما من 
عداوة » ولقد سارع الى نحقيغها الوزير ومعه الكاتب الملكى > 
فست لهما أن ما حاء بالبسلاغ «مالغ ده > اذ وضهم بعد فحص المقاير 
أنها كلها سليمة لم 'نمسسها يد عدا واحدة ققط (9) ! 





(!) مرجع هلده المحاكمة الى عصر القرعون ربنيس الاسيع ١‏ خوالى 
٠‏ ق.ءم) وهى تلفى ضضوءط لاطعا على حالة انمدولة المصرية فى دلك العهدء 
ومابلغته من شعف وابحلال أديا الى تراسمى فشيتها على شنُون الأامن والتطام» 
والى اهمال حراس المقابر فى البر التريى نطييه مدا أعرى اللصصوص مسرتتهاء 
وقد سم القبص على بعفيهم © ولنخوكموا وحكم علمم بالاعدام ٠‏ 


(؟) كانت طيبة يحكمها ائذاك آسبران بحت سلطه الوزير 6 وكان أحدعما 
يبحمل لغب آمير أاديتة وكان بخص باتلجزم الكرقى أى مدينة الأحياء »6 
ويحيل !اآخر اغب أمر الغرب © وبئيسن رشرطة, مدنة الامواب ©» وكان بخحصن 
يالجزع الغردى من الدينة . 

وكان آعير المديتة ينبعى «باسر» » وأمير الغربي يدعى «بريرو» ركان يبيل 
امير ين عداوة دفيئة سسب مئنافة أحد هما للآحر ©» وكان كل منهما يشجعم 
نطو عق حميية صلى يقل أخبان الغو ضى والاضطراب 5 ادارة رئيسهم © وقيد 
انتهر بار فر صذ سرقة اإحدى مغاير الير الشرنى فسارعم الى تقديم بلاغ متها 
للمحكية العايا » وكانت ‏ كما أشرنا - بتكون من الوزير وموظفين تبيرين 6 
فأرملثه اأحكوة لحنذ تحقيى أى «الحبائذ0 للبحث والحرى ©فقامت هلم 
اللجنة بعهمثها لخر قيام 4 ومحصميدت مصوياث عشر عقابر سحامت الشسبهات 
حول سرقتها »4 قثبت لها أن متبرة واحدذة عى اللى امتدت اليها أيدئ 
اللصوص ... 

ولاق أن نتيجة القخص لم تمجب بابر + الذنى أمر على أن بلاقه 
صتحبعح وأنعدد الغابر العى ١عتدت‏ اليها لد اللصعصوص عثرة لا واحدة , وهددحه 
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ولقد أدى غلة النفوذ الدينى على النفوذ-.السيامى:» الذى 
ميزت به الأسرة اللادية والمسرين الى طريقة الاستخارة أى 
الاستشارة الالهية > فكان كبير الكهنة يأتى بلوحتين ويكتب علهما 
حكمين متضادين > ويضعهما أمام تمثال الاله امون » ثم يدعوه أن 
يختار احدى اللوحتين > فبشير الاله الى الحكم المختار » وكان دلك 
الاجراء بكرر مرتين ٠‏ ولا نسرف على وجه القين عن كيفية هذه 
الاشارة ++ ولقد ذهب ماسبيرو الى أن تمثال الاله آمون كانت له 
ذراعان فابلتان للحراكة يقوم الكهنة بحربيلك احداهما خفة شبعا 
لأحوائهم + وكانت هناك وسسلة أأخرى لاستشارة الأآلهة عند -حدوث 
نزاع على ملكية مساحة من الأرض > فقد كان الكهنة يحملون 
قارب الاله على اكتاقهم » وعندما ,شعرون بثقل وزن القارب > ريكون 
ذللك اشارة من الاله الى اصدار حكمه > وكان ذلك ي#حددث وفقا 
الأحواء الكهنة + وكانت لك العقيدة سائدة فى اسبرطة ه 7 © 





بابلا الا... للملك رأسيا على حين تقدم بويرو آن يلتمسى هس الورير التظظر 
محى عقاب ياسر عل بلاغه الكاذبه 2 فعسقد الوزير جلسة حضرها أعشاء المدكمة 
العليا رمحصت تقرير اللجنة »> فأصدر حكبها «حدم صحة الاتهامات التي 
تقدم نها باسى © كما .حكمته بادانته . ١‏ 

و للآاسف الشديد لم قثبمت البرديه الى مسجلثك عليها هذه العصيه 
الطريفة وهى بردية «أيوت المتهورة» تطور هذا النراع بين الأمرين ونهابئه. 
ولكن ٠.‏ يبدوات الحكية العليا لم تثبت عدم صحة اتهاسات لي 2 ان 
وان كانت قد ثبت أن مقبرة ملكية واحدة فقط قد مرقت »4 فر أنه قد نبت 
لها خملا أن عددا من همقابر الأمراء والمقاير الآخرى تقد سرقت قعل هما يدل على أن 
بلاغ ياسر كان قاصرا على سرقة عشر عقابر ملكية إاء 


١ 


ولقد للا الكهنة الى طريقة الوحى أى استشارة الآلهة لتوطيد 
مركزهم > » حتى أن الوصايا وتقل الملكية كانت تصدر يناء عن وحى 
الهى وانعد أحكاما سمأو بة لاتقل النتقص أو الابرام + 


ولم يكن الحاكم العام لمصى فى العصر الرومانى يتمتع بسلطات 
الوزير القضائية » لأن لك السلطات كانت تمئح الى الوكيل 
القضائى )١(‏ (119302168) م الذى كان يصحب الحا م العام 
فى تنقلانه التفتشية على المحاكم > وريقوم بعمل القاضى فى القضايا 
الكبرى » التى كان القضاة المحليون يقومون باعدادها له ٠‏ وكان 
بيصدر مرسسلوم أمبررطورية بتعله > ويم اخشاره عادة من بين 
الفرسان الروماسين ٠‏ وبهذه الوسسلة وزعت سلطة الوزير القدديمة * 


وكان فى الاسكندرية فى العصر الافريقى مندوب فضاتئى 
للحا كم العام (8عأقوطنة تطعنفق) وكانت سلطته تمتد إلى جهات 
أخرى غير الاسكندرية » وعلى الأخص فيما يتعلق بالقتضايا التى 
تحفئل سحلاتها فى الادارة العامة للس_بجلات التى كان مركزها 
بالاسكندرية (07) * 


)١(‏ كان الديكاديتس هو الوكيل المباشر للحاكم العام 2 يما يختصى 
بالمسائل التضضائية وكانت السلطة القضائية العليا قى هصر من اختصاصه 1 
وا كان لابشترط فى الحاكم العام أن مدكون ملما بالقانون © كان لزاما عليه أن 
يستعين بالديكايديتس فى المسائل القضائية ٠‏ 

قى تلك الادارة كانت تحفظ أالوثائق القانونية لكافة المفاطعات . 


اما 


وقد 'شأت هذه الوظفة فى عهد البطالة +٠‏ ويبدو أن اختيار 
المتقاضين نحويل قضاياهم اليه من جهات أخرى بالبلاد انها يرجع 
الى أنه كان اللختص بالنظر فى قضايا الاغريق أينما وجدوام كما 
كان الشأن فى المحاكم القنصلية التى كانت تنظر فى قضايا الأجائب 
فى مصر قبل الغاء الامتتازات الأجنسة ٠‏ ظ 

أما فى الأقليم فقد كان حكام المقاطعات مختصين بالنظر 
فى القضايا السيطة واصدار الحكم فها + وكان لرؤساء البوليس 
الخربى (2ه10اتتاطع0) سلطات ممائله » فوق ما ركان لهم من اصدار 
الأمر بالسحن المؤّقت على الخارجين على القانون ٠ ٠‏ 

وكائمت اذا وقعت حالات سطو واغتصاب للمال أو اساءة 
استعمال الموظفين للسلطة » تقدم لممثل القبصر للنظر فيها > فاذا 
شتت صلحتها بعد فحصها > اتخذ الاجراءات الرادعة لاعادة الأمور 
الى نصابها ٠‏ 

ويعد المؤرخ ديودورس خير من كتب عن القانون الخشائى 
المصرى » وسجل نصوصه ٠‏ ومن هذه النصوص اللحكم بالاعدام على 
شاهد الزور > ومنها الحكم بالجلد بالسياط والحرمان من الطعام ثملاثة 
أيام سويا على من يهمل فى مديد المساعدة لامسان تمرضت حسسائة 
لخطر لوت 0 وعلل معنن أهمل فى الاإرشاد عن لصوص رآهم 
يسرقون ؟ ومنها أن من انهم شعخصا زورا » وقمت عليه المقوبة التى 
بحكم بها عادة على ذلك المتهم البرىء لجريمة لم يرتكبها > ومنها 


كرا 


الحكم بالاعدام على من قتل نفساً > سواء أكانت نفس حر “أو عبد + 
ومنها أن الآباء والأمهات الذين يقتلون أبناءهم أو بناتهم حكني 
عليهم بأن يعرضون أمام ملأ من الناس وقد علقت يرقابههم جلث 
أبئائهم أو بناتهم > ثلاث مرات (1) ٠‏ أما قتل الوالدين أحدهما 
أو كليهما فكان عقابه التمشل بسجسم الابن القائل (09 ثم حرقه حياً 
بعد وضعه على الأشواك ٠‏ وكانت النساء الحوامل يؤّجل تتفيذ الحكم 
فيهن الى ما بعد الوضع () ٠‏ ومنها أن من ينقل أخبارا الى الأعداء 
يستفيدون منها يقطع لسانه ٠‏ ومئها أن.من يطفف الميزان أو الكيل > 
أو يزيف الأنختام أو النقود > أو بغش الذين يعاملهم > أو يغيد في 


53 يسل «دنوكووسن “يتنه الدريت فى كلف الشومنة اإعرله 2 اد لم ين 
المصريون» أنه من العدل إن بيقلو! الذين هن'وا بالحياة غلى أولادههد ٠‏ بل 
كانوا يررن أن العدرل أن يصرفوهم عن هثل هذه الجرائم بتوقيع ععوبة تسمر 
قلوبهم عصرا .ء وتبعحث قى نفورسهم الالم والعذاب الدين لايفارقانهما ا أذء 
يلقو ربهم 2 ديحملانهم على التوبة والندم على ما اقترك أيديهم ٠‏ أنظر 
وهييهء كامل ديودورس الصظقلى فى مصر صن لا . 

(49 ومن أمثلة التمثيل أنه كانت تقطع من أحسامهم قطع صشرة لاتعدو, 
حسم الأصيع ٠‏ 


(5) يعلق ديودورس على هذه العقوبة بقوله «لقد رآلى المصريون أنه من 
الظلم أن يشارك الجنين البرئء أمه الذنبة فى حجريرتها 6» وآن 'يقتاس من ائنين 
تور لم يرتكبه الا واحد منهما . وأهم الاعتبارات كلها أنه من غير المعقول أن 
يقضى بالموت على الجنين وهو لابنتمى الى الأم وحدها ؛ وانما بشاركها فيه 
الاب اللذى لم يرتكب جرما . 


وقد نقل الاغريق هذا القاثون : وهيب كامل ديودورس الصعّلى فى مصر 
من 0 درفل ٠‏ 


5م 


نصوص السحيلات العامة بمحو أو زيادة » كان عقابه قطع كلما 
يديه (1) +٠‏ 

ومن “نلك النصوص أن الاغتصاب عقوبته قطع عضو التناسل ؟ 
أما عقوبة الزما من غير اكراه الزانمة فكانت ألف جلدة للزانى + 
وجدع نف الزادة + 

ولقد أدى الارتقاء المطلرد لنظم الزواج على مر السنين فى 
مصر الى سمو الثل العليا للأخلاق > وبالتالى الى حرض الفتيان 
الصريين الذين يبلغون سن الزواج على الافبال على الزواج ممن 
يتوفقر فيهن سمو الأخلاق وحسن السلوك من الفتيات وترتب على 
ذلك بقاء عدد كمير من الفشات ممن كان سلوكهن دون المستوى 
المطلوب عائسات ٠‏ 

وبنا تحد أن مصر قد بلغت ذلك الرقى متذ آلاف السنين > فان 
أوروبا لم تعرف الزواج المنظم الا منذ آلف سنة على التقريب ٠‏ 

وفمما عدا ذلك فقد كان هناك بعض المسائل التى لاتتخضع عادة 
لأحكام القانون أو الاجبار الأدبى > ولكنها كانت مع ذلك على جاتب 
كبير من الأهمية لأنها نبين عن الانجاهات العقلية للمصرى القديم ٠‏ 

وفيما بلى ورد لك أمثلة على ذلك : 





)١(‏ وجهة نظر المصربين ذلك ؛ كما ألبته ديودورس أن العقاب بترل 
يالءدضو الذى استخدمه المجرم فىاوككابه جريمته جرحا لايندمل الى يوم مماته» 
خيكرنف فى رؤيته عظة للآخرين. , يصرفهم عن اقتراف آمثال هذه الجرائم 2 
«الصدر السايبق ص ذملاء ٠‏ 
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ففى الأسرة الخامسة كانت حب الناس واكرامهم والترحيب 
بالغريب الطارق من الأمور المرغوب فبها لدى المصريين القدماء حتى 
لناكرى الجميل ! 

وفى ذلك يقول آحد -حكمائهم : 

اذا كنت كريما مع أحد الناس > وصنعت معروفا له > كأن أثلته 
حقا من حقوقه > فمن الخير أن تنتناسى هذه المكرمه > ولا مذكره بها 
ما لم يذكرها لاك هو * 

ولقد كان النبلاء واكام ياهون بنشر لواء الأمن والطمانينة » 
والعدل والاحسان بين الناس فى كافه اتحاء الاقالم التى يحكمونها 
قى سنوات التحط وسنى الر.خاء على السواء : 

ولتستمع الى أحدهم وهو يقول : 

« لم يوجد فى عهدى فقراء » ولم يحدث أن جاع أحد فى 
أيام ولايتى ٠‏ » 

وى أثناء المحركة البحرية العظيمة )١(‏ التى -خاضت الأسرة 
العشرون غمارها دفاعا عن مصر ضد الفزو الأجنبى > نرى المصربان 

(1) وتقعت عده العركة اق البخر التوسك كيال غربفب مصر انين الك 
ومسسيسن الثالث © ثانى ملوك الاسرة العثرنن وبين حلقا قوى معكونث من 
الليبين ومكان جزائر صقلية ومردتيا وكريت وغرهى وكان أولئك ائكنزاه قد 
عزموا على ههاسية شلمال غرب الدلتا بحرا ويرا , و-شتدوا؛ لذلك عسدتة 
عظيما من السفن ! ؤدارت 0 معركة بحرية' هائلة بينهم وبين عضر » هزم فيها 
القزاة رحطم الاسطول المصرى معظم سفن ألساطيلهم الجتمعة ©» وبلغت 


قمجاناعم ٠ءعهر؟!‏ بين كتيل وغريق ©“ وكما أسر ملهم آلف أسير ؛ وقد سجل 


يكل 


فى المعركة المنفوشة على حيطان معيد هابو )١(‏ وهم يقدون الااع 
من احدى سفن الغزو التى بدأت تغوص فى اللماء ٠‏ 

وفى الااسرة الخامسة والعشرين نرى يعنسفى الفاتح النوبى 
وقد استاء أشد الاسشاء من الأهمال الذى تسبب عنه هلاك بعض ١ل‏ 
جوعا فى طببة +٠‏ وكان يرجو الخاميات المصرية فى المدن يالتس 
كلما أوغل فى البلاد حتنا للدماء ٠‏ ومن أثواله اللأثورة انه يود 
يرى أهل منف فى أمان مطمئنين سالمين » وأن لا يسيب عن الخر 
التى يخوضها بكاء الأطفال الأبرياء +٠٠‏ ومما يروى عنه أنه لم بي 
أحد من المصريين الا فى ساحات القتال ٠‏ 

ويقول دد.يودورس : ان المصريين هم أكثر شعوب العم 
تقديرا للمعروف > الدى سدى اليهم ومو 

ولقد احتل الشعور بمحاسية النفسن حيزا فى عقل المصر 
وتفكيره فى عهد الدولة الحديئة » وفى أوائخر عصرها سخاصة > ولء 
ذلك راجما الى ظهور عبادة آنون (”) > التى محث الناس على السلو 
المشالى » فترى المصرى فى ذلك العصر الزاهر يتوسل الى ال 
آلا يمذبه على ذنوبه اللكثيرة ٠++++‏ حتى يصبح جديرا بسك 
دار التعم + 


-(إ) عابو نعمى التنسلهية القيطية للمتطقة التى بترحد بها معبد األأثك ورسسيب 
الثالث فى البر القربى للاقصر ٠‏ ومازال هذا المعيد باقية الى الموم لقى حم 

9) آتون حر الاله الذى عيده اخمباتون >4 ولشر عيادته ومعتاء تخرء 
كسمن + 


الما 


المصل الرايع 
| لحيباة الخاصه 


الظروف المناخية 
فى مصر وآثرها فى شكل الكساكن 


ان مناخ مصر قد جعل المأوى فى ريوعها أقل أهمية عند سكان 
مصر عنه عند كثير فخ كان الأقطار الأخرى » والأقطار الباردة 
بخاصة ! ولهذا نرى أن بعض البدو من سكان مصر لا .يزالون يأوون 
الى الخام » وأن بعض سكان قراها يأوون فى بعض أشهر السنة 
الى عراش من البوص لتقيهم وطأة الحر وعصف الرياح فى أثنائها » 
وأنه حتى فى امازل التى يئوتها باللين أو الحجارة فان البهو 
المكشوف مسرح طبيعى لمائهم المتزلية ٠‏ 
ولقد كان الانسان البدائى فى الأزمئة الغابرة يقنع أينما حل 
فى بقاع الأرض المختلفة بوسائل من الوقاية أقل كفاية منها فى 
الوقت الخاضر > سواء أكان ذلك فى الملسن أم فى المأوىئ > ولذلك 
راض نفسه على أن يفترش الأرض » كما يفعل سكان أقطار أورويا . 


خرم ا 


الشرقية ( سرقى أودوبا ) الى الوم ؛ ولفد كان عندما يجلس على, 
مقعد عال ويدلى قدميةه . تدهم الدم الهما و.بزداد ضغطه هما 4 


ييجد نفسه مدفوعا الى رفعهما ووضعهما على مقعد آخر ٠‏ 


وكان المصريون القدماء يفترشون الأرض فى أثناء تاولهم 
الاغرريق والرومان عند تناولهم الطعام ! 

ولا ريب أن الأوضاع المختلفة التى كان المصريون القدماء 
يتخدونها فى جلوسهم ترجع الى عصر ما قل التاريخخ ! و يمكن, 
اجمالها قيما يلى : 

(1) لقد كانوا يضمون الر كبتين عند جلوسهم على الأرض, 
مح نوجسه القدمين الى جهه واحدة > ستدين ذلك من الرسومالبدائية 
التى ترجع الى العصر الحجرى القديم + وقد استمر النساء دون 
الرجال يتبعن ذلك الوضع الى عهد الأآسرة الثانية عشرة ٠‏ 

(65 وقد كانوا ,يفترشون الأرض مع -خفض احدى الر كتين » 
ودقع الأخرى إٍِ 

وهذا ما شاهده فى صورة الالهة ايريس وهى "تحمل ابنها 


ك4 ا 


حورس > التى ترجع من غير رإيب لعصر ما قبل التاريخ ! 

(0) وكان الوضع السائد يبن الكتية هو جلوسهم مع عسل 
الساقين متقاطعتين ووضع القدمين حت الر كبتين ٠ )١(‏ 

(4) آما الصناع فقد كانوا ييجلسون راكعين بينا تكون القدمان 
ممدودتين الى الخلف > كذلك كان يقعل الضيوف ٠‏ | 

إن وعند تعديم القرابين كاننوا يركعون مع ارتكاز القدمين 
على الأصابع فى وضع وامق «٠‏ 

() ويدو أن جلوس القرفصاء مع اتسجاه الركنتين الى أعلى 
يدان ميد الأسرة الثانة طثيرة + وهو وح ستلزم أن يكون 
الفْحْد أطول هن قصية الرجل > وهذا الأسلوب فى الللوس شائع 
بين المصريين فى الوكت الخحاضر (09 ٠‏ 

60 وفى حالات نادرة تتطلبها طبيعة بعض. الأعمال كانوا 
يقترشون الأرض مع جعل الركبتين الى أعلى بينا تكون السافان 
ممدودثان الى الأمام + وعندما كانوا بر يدون التعبير عن اضوع 
أو الخضوع > فقد كانوا يضعون البدين متقاطعتين على الكتفين ٠‏ 

وكان المتبع عند الدفن فى ععسور ما صل التار ينح ' وضع الحثة 


(؟) اله شاثم بين سكان القرى غير المتدظميل “2 وقد اشتفى - بلق “اللقاكييل ' 1 


يل 


بسحيت تعقذ شكل القرقصاء » مع سحب الركتتين نوعا حا الى أعلىء 
دفن الكثة مم جملها ممدودة > قد بدأ اتباعه فى عيد الأسره الناية» 
ولا بزال هوق الوضعم الذى لمعه المصر بون الوم فى أثناء تومهم + 


وكان الرحال والنساء > اذا ما دعوا الى الولائم ؛ساولون 
الطام من وهم جلوس على الحصر > ذلك على الرغم من أن مدال لهم 
كانت “يحتوى على أجئحة للرجال وأخرى للنساء ! 

ولقد كاس الدور الكبيره فى عهد الاسره اللنابه عثشرة 
عشتمل على همرين » ستدان من الباب الخارجى الى الداخل + و كان 
أحدهما بؤدى الى الأبهاء وحجرات سيد القصر والى المطايخ > 
أما الآخر فكان يؤدى الى المناح الخاص بالسدات ! 

وسوف تصاف تخطط المنازل ورسسومها واشتها فى الفصل 
الأخير من هذا الكتاب تحت عنوان البانى ! 

أما الأثاث كما يدو من اللمادجج اللاضه بالأسرات الباسعه 
والعاشرة واطادية عششرة ».قكان يتكون من أربكة طويلة و مقاعد فى, 
(لطابق العلوى من المنزل » لجلس عليها أهله للتمتع بالنسيم النارد 
المتمشن + وعلى حامل صف عليه جرار الماء وأكوابه » ورحاة لمحن 
الغلال أكانت وضع على قاعدة فى أسقل السلم > وفى -ححرة النوم 
مقعد مستخدم للراحة والاستتجمام ؟ يرتكز على غصنن ذى شحب» 


5١ 


متيت فى احدى حوائط الحجرة (1) ٠‏ 

المدافىء : وكانت مدافىء المنازل المستعمله فى عهد الأسرة 
الأولى من الفخار » وكانت حافاتها مرتفعة لمنع الرماد من التبعثر > 
وكان لبعضها حافة مصنوعة على هيئة أفمى ملتوية حول نار موقدة » 
كما تفعل الثعابين التى تأوى الى المنازل > وكان المصريون لا ينالوتها 
بأذى لاعتقادهم أنها تقوم بحراسة المنازل من الفيران التى كانوا 
يعتقدون انها تحمل عدوى الطاعون ! (5) ٠‏ 

وفى حعهد الأستة البانيه شمر ة كان المصر.بون بيضصعون موقدا 
كبيرا من الفخار فى وسط البهو اتدفتب ! 


انمسك المصريين بالإنظافة 


ولقد كان المصريون يتمسكون بالنظافة ممسكا ثشديدا > وكات 
ملابسهم »> وملابس الكهنة بوجه خاص تصنع من إلكتان ( التيل ) 
لأن الملابس الصوفية كانت فى ملتهم واعتقادهم مرائعا تخصيباً محببا 
لنهوام والحشرات > وكانوا يحرصون على غسل ملابسهم فىقترات 
قصيرة وبعتاية خاصة ٠ه‏ 

٠» هيرودوت الحزء الثائى ص هلا‎ )١( 

(؟) كان المصريون يعتقدون أن ثعبان المنزل هو الاله أجاثوديبون 'المسذى 


محرص هلى طرد الفران من النزل همئعا هن اتتثبماى الطاعون الذى كانت تحمل 
عدوام ٠‏ 


ثرا 


كانوا .يغتسلون بالماء البسارد أربع مرات كل يوم مرتين فى 
النهار ومرتين فى الل » كما كانوا بتحلقون رعوسهم وآذفانهم ء 
لا بل وأجسامهم مرة كل ثلاثة أيام ! وكان مما يثير سلخطهم 
وسخريتهم أن ,يبروا الشعور المرسلة الكثة فى صور الرعاة أو بعض 
الأجانب + وكانوا يصورون الرجل الريفى وقد طال شعر رأسه > 
كما صوروا شعور بعض الثوار وقد طالت حتى ندلت على أكتافهم ٠‏ 

ولقد كان غسل الملابس من الأعمال المنزلة التى استحقت فى 
نظر المصريين القدماء تصويرها بالتفصيل على جدران المقابر » 
ويتضح من هيئة الحلل الرسمية أن النشا كان يستخدم دائما فى 
تثبيت طياتها ٠‏ 

ولقد كان المصرى شديد العناية بآداب المائدة (9) ٠‏ فقد ورد 
فى سفر التكوين من التوراة أنه كلن لكل من كار الموظفين 
المصريين > وعامة الشعب المصرى والمهاجرين السوريين طريقتهم 
الخاصة فى تثاول الطعام ! ٠‏ 


)١(‏ يتبين ذلك من تصائح الحكيم بتاح .عتب لابنه أذ يقول له : (ذا كتت 
الا هما يروضح أمامك » ولا تطيل التظر الى ها وضحم ‏ هن طعام أمام غيرك ٠‏ لان 
ذلك. هما تشمتن منثه النغوسش 1 

وانظر يسحياك إلى آسقل الى أن يحبيك المضيفف ٠‏ 

أنكر الادب المصرى القددم جرء )١(‏ ص (١!4‏ + ليف الامتاث الكبير سليم 
سس لاا نا 


الحياة الاجتماعية # ١9‏ 


ويقول هيرودوت : ان المصريبين القدماء م يكونوا ستعملون 
السكين > أو السفود أو أى وعاء خاص باغريقى > أو يتناولون 
لحما قطعته سكين ألحدهم » ويرجع ذلك الى عقيدة المصرى بأن . 
معدن اللديد فنحس. » وكانوا .يؤمئون عأ عظام الآله مست الشرير 
مكونة منه (9) ٠‏ وكانوا لذلك يصنعون مداهم من البروئز + 


وكان المصريون يجلسون فى أثناء تناولهم الطمام عل 





)١(‏ لاتعلم علم اليقين سبب ربط المصريين نين الآاله ست والحديد ع ولعل 
سبب ذلك آقهم كائنوا يعتبرون الحديد معمدنا (أسويا) - اذ أنه أول من استحديه 
فى صنع آلات الحرب هم لحيثيون الد اعداء المصرييل ٠‏ وكانوا كما تسلم من 
سكان غربى آسيا 'كما أن الهكسوس الد 
(جاءوا) من غربى آسيا أيضافو 
الآخيار ,2 ولهذا كله 
وبين المعدن ١تذعى‏ كان 
الذى عيدوه !1 


دن غزوأ مصر 2 وعاثو! فيها قساد١ا‏ قد 
قه أتهم عيدوا الإله سمت دون غيره من آلهة اللصريين 
ريط الصريون بين كراعيتهم للهكسوس الأسيويى الاصل 
يستخرج من بعض بقاع آسمسيا الغربية ودين إلاله سمت 


هذا هو السيب البادى : آما اللبب الحقيفى فى هدم ذيوخ الستهمال 
الآلات الحديدايئة رغم انتشار استعمائلها قى غربى آسبيا فهو أن كتكاليف تقله 
من مثاحمة التى كشفها المصريون متل غصور (سرهم الاولى ©» كانت ناهظ _ة 
لمعدها عن الدلتا ووادى (لثيل » على حين أن اللبحاس الذى نجح المصريون فى 
تحويله الى برونزر »6 كانت مناجمه قردبة ؟ 


عل أن الحديد ٠,‏ "كما مسيق أن الحناً 2 قد وعد عند العصور الأولى ء 
ولانجزم يتجاح المصريين فى صتع لآلات قبل عهد الآسرة الثانية عشرة ,. اذ وجد 
فى مقبرة اللكلك توت عنخ آمون ختحصر معن الحديد ! تع آخذت الآلات الحديدية 
يمثر عليها فى كقبور من خلفوه اس الغراعنة © ثم كثر استشرامها فى عيد الاشرة 


الشخامسة والعشرين !] وقد عثر فى بلدة نقراطيس عق آثرات لصهر الحديد , 
تر جم لعصر الاسرة السادسبة وا لعشر بن َ 
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الحصر(!) > وكانوا يستخدمون السكين اذا اقتضى الأمر ذلك ! وام 
تكن الشوك معروفة لهم 1نذاك ! أما الملاعق فقد استعملوها فى عصر 
ما قبل التارريخ ( أى قيل عصر الأسرة الأولى ) ولكن أحبجامهاكانت 
صغيرة » و مصنوعة من العاج ]| وقد وجدت هلاعق صغيرة الى 
مصتوعةه من البرونز كانوا ستخدمونها للدهون العطربية فى عصر 
الأسرة الثاسة عشرة ! ٠‏ 

كما كانوا يستعملون ملاعق مصنوعة من البروئزن أيضا على 
ها المجرفة ( الكريك ) فى عصر الأسرة التاسعة عششرة > وقد اددخل 
الاغريق المغرفة التى كانت ولا تزال تستخدم فى تل السوائل 
هون آنبة الى أخرى إ!ء 

ولقد كان المصريبون يحتسون بعض السوائل بقطع البوص 
( الغاب ) أو الانابب المرئة كأمماء الحموانات ؟ ٠‏ | 

وان استعمال المصريين لأكواب النحاس » والتى ذكرها هيرودت 
فى تناولهم الشراب لمن الأمور الألوفة اليوم فى شواوع القاهرة 

)١(‏ يقول العالم آرمان أن الحصير استخدم للحجلوس عليه قيل عصر الدولة 
القدبيبة 4 ولكن منف أوائل هذه الدولة استبدلت المائدة القليلة الارتفاع 
والتى يتكون جزؤها العلوى من حجر مستدور بها ء فاستشدمها التبلاء 
والاغنياء يأدىء ذى بدع 4 ثم ادستخدمها يعد ذلك الناسنى جميعا »4 واستيدل 
بها الأمراء والأثرياء عائدة طويلة (مرتفمة) ٠‏ انر صر والحيأة المصرية فى العصور 


القديمة : لأليف درانكه ؛ ترجمة الاستاذين عيد المنعم أب بكر ووسحرم كمال : 
ود م 00 


لا 


وغيرها من المدن الملصريبة (1) ٠‏ 

ولقد استعمل المصريون فرب الماء منذ عصر ما قبل التارربح 1 
وقد وجدت بعض السدادات المصتوعة من العاج أو الجر لسد 
فوهائها + 

ولقد بدآ ظهور المدى النحاسية النى كانت تستعمل لسلخ 
جلود الخيوانات خلال الخضارة الثانية من حضارات ما قصل 
التارريخ 1+ 

وانك لتشاهد شكل قريبة الاء » وقد ربطت من طرقيها يحبل 
من جلد تحمل به » فى الرسومات التى ترجع لعصر الدولة القديمةء 
وهى شببهة بالقربة التى يستعملها السقابون فى الوقت الحاضر ٠‏ 





)١(‏ كان المصريون يحرحون كثيرا فى الحفلات 6 وكانوا يكثرون من ترب 
الخمور التى كانت تفقدهم اتراتهم فيزيطون ويصخيبرن ! وكانت يعض تسمائهم 
يشاركتهم فى ذلك فى كثير من الاحيان ! وهناك فى احدى مقابر طيبة صورة على 
أحد جدرانها تمثل سسيدة أقرطث فى شرب الشمر فيدأت نترئح قفسساوعت اليها 
أحدى خادماتها لتقدم لها لأسا يه سائل © كان ععروفا لديهم أذ ذاك من 
خصائصه اللمساعدة على الققىء » قتفرغ ماق جوفها 1 

ولكن الى جابب ذلك كان عقلاء بلك العصور وحكماؤها » وحقظتها على 
الأخلاق الكريمة لا يوافقون على تلك الحياة العايثة الماجنة » فيقول الخكيم أنى 
فى تصائحه الى آبئه خولسو حنب : 

لاتعرطلك فى شرب الجعة ؛ لان لشاربهة قلتات لسان ه يستقبح صدورها 
مله » مسى يقيق ويعود أليه وده © وهو داثما منبوذ محتقر من الئاس حتى 
من أمثاله الذين يشاركونه فى تماطيها : 

ومن تصائحه أديضا «لاتدخل وبيثت اللساكير ©» ولو كان دشولاك بعود 
عليك بالخر ! 


ككل 


وفد وجدت فى أقدم السجلات التى دونها المصرريون القدماءء 
ما يشير الى شربهم للمجعة والخمر ٠‏ . .اه هه ٠‏ + ولقد كامت 
الحمر تقدم فى الحفلات والولائم » ولم يك 'نمة لوم أو تثريب على 
شاربيها » والسكارى منهم خاضة نش عهد الأسرة التشيعة عقية! 
ففى عهد الاسرة السابعة عشرة > كان الخدم ,يقدمون لضيوف أسيادهم 
كئوس الخمر لشسربوها حتى الثمالة لتدخل عليهم السرور ويقضوا 
وقتا سعدا ! وفى ذلك تقول سيدة من أهل ذلك العصر للسائى 
« اعطنى مانية عشرة كأسا من الخمر لأننى أحبها حا جما ! ويظهر 
أن تماهيها بحب الخمر لم يكن آنذاك مدعاة لتوجيه النقد أو اللوم 
الها أكثر من الذهاب لشاهدة حلية ملاكمة أو مصارعة فى وقتنا 


٠» ! هذا‎ 


وفى عصرى الفر س والسطالمه أدى انهمار أستن أاة العومية 
المصرية الأصسلة بتأثير عادانهما وتقالدهما وسلوكهما التى كانت 
'يختلف جد الاختلاف عن عادات وتقاليد وسلوك المصر يان الى 
التردى فى حمأة الترف والاستهتار والانغماس فى تعاطى الخمور 
وغيرها من المسكرات 1 ١ ٠‏ 

وسائل المحافظة على المتلكات 

لقد كانت الآلختام مستخدم منذ ما قبل الأ ة الأولى فى ختم 

الوثائق التى “شت 'نملت الناس للعقارات والممتلكات الأخرى على 


1 17/ 


اختلاف أنواعها » محافظة عليها من ادعاء المدعين ! ٠‏ 


ولقد استقينا علمنا بعصور الأسرات المصرية الأولى من 
بصمات الاختام الرسمية على الأوانى والطرار الملكية ٠‏ 

ولقد استمر استعمال تلك الاختام الى عصر الأسرة السادسه 
والعشرين ! فكانت الصناديق والكحقائب والرسائل »م وكذلك الخرار 
الكبيرة والأبواب تربط بالمال » وربوضع قدر من الصلصال على 
العقدة > ثم تختم بالخائم ٠‏ وكانت تلك الأأختام على هرئة اسطوانات 
تمرد على الصلصال ؟ وكان ذلك فى عصر الدولة القديمة ! وما جاء 
جاء عصر الأسرة الثاضة عشسرة حتى كانت انلك الألؤتام الاسطواية قد 
استبدل بها أخرى مستوية 1 » 

وسدو أن ذلك حدث فى عهد الاسرة الثانة وكان أقدمها 
أ-ختام الملاك ملولو (01 ء 

ولقد استعملت الأقفال لأول همرة فى العصر الرومانى ! وكان 
القفل أنذاك يتكون من مز لاج نشته عندما يراد ففل الماب سقاطات 
اسطوائية صغيرة من الخشب » ويرقعها مفتاح اذا أريد تتحه 1 ٠‏ 





(!) هو القرعون نفركاوع نولو ؛ حكم فى الدلتا نى عهد الاسرة الثامنة أى 
قَّ فترة الاضمحلال والتسيب والفوقى »6 التى أعقبت سقوط الدولة القديمة 
ويدال اسمه عق آنه من أآصل سامى ولذلك لاا يستبعد أن يكون من مد الغزاء 
الاقوباء الذين هزوا الدلنا من الشرق . 
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وهد أصبح القفل. هى أواخر العصر الرومانى على هيئة مزلاج 
ذى “قوب “تنبت اسه اسنان من القشب تسقط هئ تلك التقوب > و كان 
المفتاح يستعمل لرفع هذه الأسئنان من الثقوب > ويؤدى فى الوقت 
نفسه عمل المقيض للمذلاج ! وهذا ما يشاهد فى ريف مصر فى 
الوقت الحاضر + 


بعض العادات والتقائيد 

من التقاليد الى كانت مشعة فى العصور الأخيرة أنه كان اذا 
أخطأ رجل أو امرأة خطأ بسيطا أمرت اللمرأة أن تركع على 
ركبتيها » ثم تضرب على كتفيها بعصا قصيرة ! أما الرجل قكان يطرح 
أرضا منكبا على وجهه بعد أن تو'ق بداه ورجلاه من خلاف وينهال 
عليه ريا وجيعا ٠!‏ 


ومن العادات المرعة أن الر.جل اذا مثل أمام أحد العظماء 
ينتحنى وتلمس بداه ركبتيه ! وكان ذلك هو الشأن فى أيام هيرودوت 
الذى روى أن تلك الطريقة كانت هى الاسلوب السائد لتحبية 
العامة للعطظماء ! ٠‏ 

أما اذا مثل أحد أفراد العامة أو أحد صغار الموظفين أمام 
الماك فكان يخر على الأرض ساجدا وتلمس جبهته الأرض > كما 
يفعل المسلمون فى سسحودهم فى أثناء الصلاة ! أما كيار الموظفين 
فكانوا يكتفون ظهورهم > وبخاصة فى عصر الاسرة الثامنة عشرة٠‏ 
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وكان اذا جاء ضيف مئلزل رحل لزيارنه »> وكان متغبيبا > 
سارعت ابنته الرشيدة لاستقباله وهى ياشه > طلقة المبحيا > مبدية 
الود والسرور بمقدمه ٠‏ 

أما سلوك المصريين عامه > وفى عهد الأسرة الثايه خاصه > 
فاننا نستضشمه من أأقوال آنتف ! فاستمع قوله : 
تعترضهم » ويكتنهون ما فى قلوب الناس > انى حازم وليق اذا ما 
عزمت عق أن أحول دون 00 إنتصبب انامس اعرد < 3 
رض ء مهما كانت 0 الداعة الى ذلك » انى ممن يواسون 
الخزانى > بأن القى فى مسامعهم بالفاظ عذية تسيهم ألحزانهم ٠‏ ! 

وقول أئى وهو من أشهر حكماه الأسسرة التاسعة عشرة : 

اذا أردت أن تمصلح بين المتخاصمين > فأحسن انتقاء الألفاظ 
الى اتليها ل بسابعيع. لان لخلاب اليد ,يعن التوت اساي 
اله وتقيلونه فهولا حسنا ويعملون به > واذا طهر الصديق قليه 

من الشرور > -حستنت أعماله > وانتفع بها أصدقاؤه » وأصبح بذلك 

فمامرم هوق نقدهم اياها > فحذار من فقد صداقة الخلان ٠‏ 


ولقد كان المجلس المحلى للسراة مدرسة لآداب السلوك ! و 


ذلك يقول الحكيم : اذا كنت رجلا ناجحا وعضوا فى المجلس فلحصر 
ذهنات هما شر بالنيجاسح وان صمتك الى علك من القاء الأقوال 


ولقد كان من التقاليد المتبعة تقديم القرابين وصلوات الشكر 

قبل ا الولاثم ٠‏ ولقد ذكر يوسفف الهودى 0 المؤرخ أنه 
عندما استقبله بطليموس الثانى ( قبلا دلقوس ) أبعد المنادين 
(هقله 6 11) المقدسين واولتك الذدين يقومون يدبح الضحايا » والذين 
كانوا يتلون صلاة الشكر + و لكته استدعى القس اليزار )١(‏ وطلب 
منه أن يتلو صلاة الشكر > فوقف بينهم ودعا فى صلاته للملك 

ورعمته بالهناءة والسعادة * 

وكان من التقفالد المرعية آنذاك أنه اذا دععى بعض سراة 
المصريين الى وليمة جاءوا منزل الداعى فى عربات يحفف بها الخدم 
ذات اليمين وذات الشمال > وذلك اذا كانت منازلهم بعد عن يبت 
الداعى بعض البعد > أما اذا كافت قريبة منه “ جاءوا مشا على 
)١(‏ أكان يعيش يوسفف اليهردى فى الاسكندرية فى أوائل القرن الأول 
الميلادى » وتقف ألقه كتايا للرد على مطاعن ألعائم السككدوى ابيون ضلك اليهودء 
وقد فقل عن المؤرح المصرى عائيثون هزء! من كتايه الذى أقرده للتحدث عن 
اليكسوس © وكان هدقا .ودص مهن ذلك أن مثبيت [إن بهود مصر من تسل 
ملوك الهكسسوس الذين غزوأ مصر وتربعوا على عرشها حقبة طويلة من الرهمن » 
وقل تلاحب بالالفاظ كفأن أفراد قومه لتحقيق غرضد: 4ه ولقى لخدم بوسف 


تاريخ معى من غير قصد ولا رغية منه ء لانه نقل لنا جزها من كتاب همائليثون القيم 
الذى ققدئثامه 1 


5.1 


الأقدام ؛ وكان خدم الداعى يقفون فى حديقة منز له مصطفين 
لاستقيالهم 3 ولمقدموا لهم الشراب والفاكهة من أوأن هر صوصس4ه 
أمام باب المنزل ! هم يرشدونهم الى مكان الوليمة ! ٠‏ 

فاذا ما جاءوه قدم لهم الخدم أوانى مملوءة بالاء لغسل أيديهم ! 
وكانت أوان الماء الذى كان الضيوف يغسلون به أيدبهم فى الولاثم 
الملكية من الفضة الخالصة ! و كانت تقدم للضيوف بعناية حتى لا يسكب 
منها قطرة ماء على الطنافس > فاذا ما اتخذا الضيوف محالسهم > طافت 
علهم غادات حستاوات ليضعن أكائل الزهور حول أعناتهم 9 


- ولع هو الكامن الاكبر لمسد اليهود ى أبورثليم آتذاك 1 

ويشير المؤلف الى ماذكره يوسفف اليهودى عن الترجمة السيعينية للتوراة 
ومؤداها آن الملك بطليءوس الثانى أراد أن يترجم النوراة الى اللقة اليودابية 
خدمة ليهود الاسكندرية الدس كاثوا ير لفون جالية كبيرة كانت تسمكن حى ذلتا 
(ومكانه حى الشاطبى الحالى) فأرسل' الى اليزار كبير الكهنة بآورشليم » رسالة 
يطلب فيها سيمين عالما ويقول يوسف أن هؤلاء عكفوا على ترجمة التوراة , 
منعزلين يعضهم عن يعض + وما أتموها بعد سيعين يوما , قورفت “تراجمهم يعضها 
ببعض فوسدت أنها تطابق بعضها بعضا ! ويدذهب دكتور ابراعيم تتصحى الى أن 
« الشواهد التاريخية تدل على أن هذه القصة مخدترعة لآن ترجمة التوراة امتدت 
طوال القرون الثلائة السابقة يلاد المسيح ( انظر تاريخ مصر فى عهد البطالمة - 
١ 1‏ من ٠'/ا؟‏ ) . ٠‏ 

اما بيان فيذكر أن التورواة لثم نتم نمرجمتها كلها »> كما وود فى روأية يوسف 
اليهودى © ولكن ماترحم عنها كان كتنب القوانين الخمسة فقط ( أنظر 
-(552 .2 ,10788817 عتقممع201 ©1232 : دو8) ولعل السيب ق: ذلك يرصع 
نسيان بيهود الاسكندرية آنذاك لفتهم إلعبرية وتغاهمهم باللغفة اليوتانية الاهر 
الكى دعاهم الى طلب فنرحمة القوأنين الخمسة © لأنهم كانوا يحاكمون وفقا 
ثقائون عوسى . 1 


بيسن 


ويضعن الدهون فى هيئة أفماع مسخروطية الشكل على رموسهم 
العارية أى على شعورهغ المصقفة » التى كانت تمتص الدهون 
وكأنها قطع من الاسغنج سكب عليها يعض الاء ! كما كن يضعن 
فى ,يد كل ضيف زهرة من زهور اللوقس ! ثم ندار بعد ذللك 
كثوس الشراب عليهم ! + 
وكانت الراقصسات الهيفاوات وعازفات الموسقى والمغات 
شرح برقصهن وموسيقاهن وأغانيهن صدورهم > ويضفين على 
الحاضرين -جميعا جوا من المرح والسرور ! فالذا ما انتهت الوليمة > 
عرض المشيف على ضيوقه وهم سكارى تموذجا لمومباء فى تابوت 
طوله ذراع أو أكثر قلملا 4 
وكان بلوتارك )١(‏ يرى أنه كان يقصد بذلك حث الضيوف 
على التمتع بمباهج الحباة الدنيا قبل أن يصيروا ان أجلا أو عاجلا 
كهذه الموصساء ! ه 
على أن هذا العمل كان يمثل نلحة من نواحى التفكير المنظلم 
الذى اتصف به العمل المصرى منذ القدم »> كما شين ذلك من 
الأغنية التى كانت تغنى فى أحفالهم ٠1‏ 
)١(‏ بلوتارك مؤرخ رربومانى عاش قى أوائل العرن ألثاني الميلادى © جاء مصر 
وأقام فيهة وكتب كتابا عن العقائد والتقاليد والعادات المصرية القديمة . وآاهم 


ها جاء فى كتابه ها ذكره عن قصة ايريس وآأوزهريس * 


كن 


صتع نصب عينيك التمتع بالموسيقى والغناء 
واطرح جانيا أسياب الأسى والألم 

ولا تنذكر الا المرح والسرور 

حتى يحين يوم الرحيل 

الى المكان (9) الذى يخيم عليه الصمت ! 


وهناك لون آخر من ذلك المزريج من الفرح والخزن والمرح 
والأسى > يتمثل فى أغنية مانيروس (9) > وهو الابن الوحيد لأول 
ملك من ملوك مصر القديمة > وقد -خطفته المنون وهو غض الاهاب! 
ولقد خلد المصريون ذكراه فى هذه المرثمة الزينة التى أطلق عليها 
بعد ؤالك : لحن أدوتسن _لفناء الكون 1 + 


هد١ا‏ وتمثل الرس وم الوحودة على دعض الأثمار المصرريبة 
الضوف وهم جلوس وليس امامهم موائد () » بينا يقدم لهم 
الخدم صحاف الطعام الواحدة نلو الآأخرى > ويذكر ائنابيوس أنه لم 


1! بقصد القبر‎ )١( 

(؟4 هقا هو تفسير هيرودووت لهذا اللنشسيد ©» ويضيفا على ذلكه أننه "كان 
ينشد فى فينيقية وقبرص وغيرها من الاقطار المجاوره لمصر » وآته يثسيه لالتقيد 
الذى كان ينششده الأفريق باس م لينوس ! ويعلق الاستاذ وهيب كامل على ذلك 
بقوله : أن كلمة هماتروس ببدو أنها حورت من العيارة المصرئة « سانا أن ا 
هرا © وممثاها جثنا ثانية . (أنطر كتاب هيرودوت فى مصر ققرة )ا ه 

(؟) يلاحظ ما سيق آن تقلتاه عن آرمان بهذا الخصوص وراجع حاشية سنة 
١55‏ ( ص 6غ ٠‏ 
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تكن نوضع للضيوف موائد على الاطلاق »> وائما كانت تقدم لهم 
صيحاف الطعام 7 وهو تنقليد كان يشعه سكان أقطار البيحر المتوسط » 
وأنه لا يزال متبعا فى أسبانيا )١(‏ حتى اليوم ٠‏ 


ولقد كان العشاء عند المصريين أفخر من العشاء عند الفرس ! 


ولقد كان فى المدن المصرية فى العصر الرومانى حدائق عامة 
تقام فيها الولاثم > ويؤمها الرجال والنساء والأطفال للمرح والترقيه 
عن النفس ! وخير مثال لها حدائق البوسس (838ناوانظ) |4 
وحدائق كانوبس (#تاطمطة0) (") بضواحى الاسلتدرية ! 
وثيها كان روادها ينغمسون فى حياة بوهمية اباحيه صالخية » فكنت 
ترى جموعا من الرجال والنساء آناء اللل وأطراف النهار » يستقلون 
الزوارق > وقد أطلقوا لأنفسهم العنان فى الغناء والرقص > مع 


(1) اسسترابون : الكتاب الثالث ٠‏ 


(؟) هكانها الآن المنطقة النى تشضغلها أحياء الابراهيمية وأسيورتتئج والحضرم 
وحدقة النئرهة » وكان قسيمها الشعهالى بعرقا باليوسيى الحمامات . 


(9؟) وهى ضامية آبو قير الحالية » التى كانت هزدهرة فى العصرين لاغر يقى 
والرومانى , وسميت يدذلك لأن قرخ النيل المسمى الكانوهى كان يصب قى البحر 
على مقربة متها ! وكان بها معيف للاله سيرابيس ذاعت شهرته قي هدذين المصرس 
وكان يقصده المرضى طليا للشقاء 1 وقد سبكنهأ يعض القديسسين فى العهد 
السبيحى ومتهم القديس الأنيا كير الذى اشتقت هن اسمه اسسم الضاحية آبو قير ٠‏ 
هذا وقد آخذت المديئة تضسمحل عتدما اتسد الفرع الكانوبى »2 وتسول الى قرغ 
رشيد 1 


التحرر التام من كافة حدود السلوك القويم والتقاليد المرعية (1) ! ٠‏ 
ولقد كانت تقام فى الحبانات ولائم جنائزية > ومازلنا الى 
اليوم نرى بعض الأسر نزور مقابر أمواتها احباء لذكراهم » وتقضى 
بعض الوفت فى غرف خاصة ملحقة بها ! ٠‏ 
تعدادت السكان 
لقد حفظت لنا الآثار المصريه عددا كبيرا من القواثم الخاصه 
بتعداد بعض الأسرات فى عصر الأسرة الانية عشرة ! ومن دلك على 
سبيل التال لا اللتيصر دان تألتما آلزاه اس هيرا ابن اللتندى تحوتى 
بالفرفة الثانية من الفرى التظامية المسكرة بمدينة «ه وعسرت »© 
الشمالية () ٠‏ ومن بين أولك الأفراد زوجته شيست ابئه سات 
سبدو > وابئه ستفرو > ووالدته حار ألختى (تطططوعمة8) واحواته 
كات سئوت ولكتن وايزريس ورودت وسات ستفرو 1 ٠‏ 
ولقد عثر على فائمة بأفراد أسرة سنفرو بن هيرا يرجع ناريخها 
الى السنة الثالئة من حكم الملك سخم كارع » ذكر فبها اسم أمه » 
واسم جدته * واسماء عماته ! ٠‏ 





» كات هل الاسكندرية يستعلون القوارب بعف نتزييئنها بمختلف (لز سات‎ )١( 
ويتجهون بها شرقا نحو عدينة كانموب سالكين قات كانت تصل بيتهبا وبين‎ 
الاسكندرية ©» وسط مظاهر القفرح والهجة والسرور وكآن كثير من الموبقات‎ 
ترتقكب ىق تلك القوارب حتى ذاعت شهرة هذه الملاهى الاحنئة »+ حتى أطلق على‎ 
. جميع آتواع الخلاهى الماجنة آنلذاك أسم ملاهى كائنوب الفاجرة»©‎ 

(؟) مكائها بلدة صمان الحصر الحالية حنثوب بصيرة المنزلة -. 


لمكن 


وقد أدى أفراد تلك الأسرة يمين الولاء والطاعة للملك فى 
حضرة الوزير وأحد العظماء العشيرة للوجه القبلى وكان يدعى 
متتوسحات وثلاة آخرين »> ثم سجلت أسماؤهم فى سسجل خاص ! 
وكانت أفراد كل أسرة مسجل مرة أخرى فى العام التالى لوفاة ريها » 
باعتمار أن ابنه أصصيمح ربها وعائلها ! وبعد مرور عامين على وقاة 
العائل الأول كان أقرادها يؤّدونَ يمين الولاء أمام الوزير ناما عن 
الملك ! وبحضور أحد أعضاء مجلس الثلاثين > وثلائة من المسحلين 
الرسسين كشهود ! ٠‏ 

وهذا يبين مدى الدقة التى وصل الها نظام التستجل فى مصر 
اقديمة » حتى فى حالة عدم وجود ثروة أو ممتلكات لعائل الأسرة 
التوكى ؟ 

وكان التسعحل قد شمل جميح أفراد الأسرة بما قهم الأطفال 
وهم فى مهودهم ! ٠‏ 

ولقد كان أساس الأسرة اللصرية يرتكز على نظام الأمومه 
فقد كان الزوج سواء أكان موظفا أو ناجرا أو زارعا » يتوأ مركزا 
ثانويا فها » وكانت الزوجة تتبواً مركز الرياسة فى تدبير شئوتها » 
كما كان الببت أثائه وررياشه ملكا لها > واذا مات ورثثمها بنانها 
لا أبناؤها ! ولهذا كان زواج الأثارب سحسا ! ولا يزال حتى 
وقتنا هذا زواج بنات الأعمام بابناء أعمامهم مفضلا على زواجهم عن 
الغرباء ؟! ولعل علة هذا حرص الأسر على آلا تتوزع ممتلكانها بين 


7 ؟ 


الغرياء ! فتنفصى عراها ! وفى ذلك يقول د.يودورس المؤرخ المشهور: 
لقد كان القانون فى مصر خلافا لتقاليد القسعوب الأخرى كفة 
يجين ان ييتزوج الاخوة من أخوانهى(1)! وقد ورد فى فصة 
ستنا (وده8) ما يأنى : لس لى الا هذين الطفلين فمن الصواب 
أن يتزوج ألحدهما الآخر ٠‏ ولقد قال روماتني : انلك فى أثينا مستطد 
أن تتروج أختك من أمات أو أبيك »> ولكن فى الاسكندرية صتطيع 
أن تتزوج من شقيقتك ! وينبغى لنا أن نذكر فيما يختص بعادة 
زواج الأخ من أخته عند قدماء المصريين أن تلك العادة لم تكن 
مقصورة عليهم بل كانت سائدة فى أقطار ككثيرة من فارس الى 
بريطانيا ! على أن موانع الزواج من الأقارب التى نظمها العرف 
م القانون لم تنس الا فى العصور التاريخية المتأخرة ٠‏ وعتير نظم 
الزواج من أحدث نظم الخحياة التى ضعت لسلطان القانون + ولقد 
أدى نظام الأمومة القوى المتين فى مصر القديمة الى أن تأول الثروة 
العقارية "كما فدمنا الى اللنساء دون الرجال ! وكان ذلك من 
الحوافز القوية التى أغفرت الأخوة بالزواج من ألخواتهم لكى 





(1) كد ببدو همسن الغثراية بمكآان زواس المللك سسنقرو ورمسييسن آلثاتلى عن 
ابنتيهما 2 ولكن كما هيقول المؤلفه : أن هاتين الحالتين كانتا الوحيدتين لهدا 
النوع من الرواج فى التاريخ المصرى القديم كله » وبذلك يكون ذلك استفناء 
لا قامدة وعلى ذلك لابتيثى أن يقال أن المصربين القلدماء كانوا يتزوجون 
باتهم 1 

ولا نعلم حتى الآن علم اليقين السبب الذى حصفا بهما الى هلكا 
الرواج ؟ 
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يحتفظطون بالمييراث » اذ كان الزداج, من الأخت يؤدى الى المع 
بين ممتلكات الأم وميراث الأب > أما فمما يتعلق بزواج الأب من 


ايتته فلسى لدينا آمئلة لذلك فى حاة عامة الناس > ولكن لدينا مثلين 
مؤكدين فى حالتى ملكين من عظماء الملوك ألاوهما سنعرو ورمسيس 
الثانى فقد زوج كل منهما ابئله ! ٠‏ 

وهد .كون ورائه العرش مفصوره على فرع الأمهات فى 
عصر ما هل التاريخ ! ولكن فى عصر الأسرة الأولى كانت 
الورائة محصورة فى الأبناء + أما فى عصر الأسرة الانية فقد اعترف 
بحق النساء فى نولى الحكم تشحة لسيطرة اتباع الآله ست على 
سياسة الدولة )١(‏ » ويذلك استرد البنات حقهن فى فصر وراثة 
العرش عليه. دون الأاء ٠‏ ولم يتول سثئفرو أول ملوك الأسرة 
الرابعة العظام الا لأنه زوج بابئة آخر ملك من ملوك الأسرة 
الثالئة () +٠‏ ولكن لم ليث أن أصبحت وداثة العرش قاصرة على 
الأبناء » وفى عصور الاسرات الخادية عشرة والثائة عشرة والثالثه 
عشرة بخاصة ! ولكنها عادت فصارت حقا للنساء » قى عص ورا 





)١(‏ برى يعض المؤرحن أن اتباعم الأله سست الشرير كانو! يعتشعقوتن هذآأ 
الد] تشسها بالههم ست الذى تروح أخنه لفتيس ! ومع ذلك قلم يكن غشريبةا 
أن يتزوج سمت هن أخته ققد تزوج الأله أوؤيرس الخسر من آأخخته ايريس كما ساء 
جاء فى قصة ايريس وأوزيريس وسست المشهورة ٠‏ 

(09) لقد تزوي ستغرو هن تب حرس ابتة سلفه الملك حو وآعقب منها الملك 
خوفو العظيم . 

(*) برى البعض أن النساء ظللن بتمتعن ,ذلك الحق قى عهد الأسرت 
الغاسة والعشرين والثالعة والعشرين ٠‏ 
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الأسرات النمنه عشرة وبالتاسعه والعشرينوالواحد والعشسرين )١(‏ 
وما كان تولى ملوكها العرش مرهونا بالزواج من ورينانه الشمرعيات » 

وقد ابتدعت الاسراة الخامسه والعشرين فانونا ريقضى بمشار كه 
الأخوات اخوتهن فى وراثئة العرش حنى ولو كن كاهنات ! ولقد 
كان يتبع هذا النظام نظريا فى عهد الأسرة السادسه والعشرين ! فقد 
كان الملوك يتزوجون زواجا صوريا من وارثات العرش > فل نوله ! 
وقد كان الملك ,بقيم فى مقر الملك فى الشمال ببنما تقيم الملكة شريكته 
فى المللك فى طيبة متريبعة فى منصب كاهنة عظمى ! ولم يكن آنذاك 
ماع قانونى ,بحول دون الملك وزواجه من أأخرى ! وكثيرا ما كات 
أولتك الملكات الكاهنات شبئين فشات اذا لم كن لهن بئات ٠+1‏ 

ويرى بعض المؤرخين أن قمبيز ملك الفرس عندما طلبالقربى 
من ملأت مصر امازيس (9) بالزواج من أحد سانه كان .يهدف الى 
أن يصير لأبنائه منها المق فى تولى عرش مصر + وما فتمم قمبيز مصر 
كان عزاء المصرين أنه دمت الى ملوكهم بصلة النسب 6# ٠‏ 





)١(‏ هرى اليعض أن النساءه ظئلن يتمتعن بذلك الحق فى الاسرتين الثانه 
والعشرين والثالثهة والعشرين آشا . 

(99) هو أكلك آحمس آتثانى عن هلوك الأسرة السادسة والعشرين 1 وقد كاب 
أحد كيار الوظطفين في لاط سلقه الملك (دريس قتآهر عليه ونجحت الؤاعرة , 
ختحام ولخلفه عل عرش هصىر : 

(9) يمقول هبرودوت أن قمبين أراد أن يتقرب هن الملك أمازيس ( هكذا 
ينطق الاغريق لفظ أحسى المصرى) فارسل اليه يطلب يد ابنته ©» قارسل اليه 
الأمبرة قيتعيتس ابنة الملك المخلورح اأبمريس ءدلا من [هنته 2 وآن ثمبينز كشق 
حدعته .2 فحلف تمبيز أن يعاقبه عقانا صبارها ٠‏ 
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ولا تولى اليطالمة حكم مصر اتبع ملوكهم نظام الزواج من 
أخواتهم » فتروج بطليموس فيلادلفوس أخته أرسينوى على الرغم 
من استتكار مواطنيه المقدوسين ذلك ! واستمر انباعهم لذلك التقليد 
طوال عهد حكمهم لمصر > فكان العرش والخال هذه كممتلكات الأسرة 
الأخرى يتوارانه عملا أو نظريا فرد من أقراد فرع الأم ! وكان 
يتزوج الاخوة أخواتهم الشققات أو غير الشقيقات الوارثات 
الشرعات للعرش > ليصبحوا ملوكا ممثلين الاله رع أو الاله أمون 
على الأرض ! فلقد كان معنى اسم الملك نوت عنخ أمون » الصورة 
الحية اعدو ! ولما ادعى الكهنة المصر.بون أن الوحى نزل عليهم 
وانباهم بآن الاسكندر هو ابن الاله أمون صدتفهم المصريون 
فتوطدت دعائم سلطان ذلك القائد المقدونى الظفر على عرش مصر ٠‏ 


وكل ما سبق ذكره يتعلق بالناحيه السياسيه المبحتة الخاصة 
بورائة العرش 1 ولا علاقه له بمن بتخدهم الملوك زوجات لهم من 
سياء مصر » أو من ينات الأمراء أو الملوك الأجانس اللاثى تزوجوهن 
زواجا ساسبا ٠‏ ومن أشهرهن الفجر ابنة ملك الحشين التى أضفى 
عليها لقب « الزوجة الملكية العظمى > سسدة الأرضين معات نف رورع > 
(م جامد وه ابئة عاهل خنتا (1) العظيم ٠‏ 





(09) خيتا هى التسمية المصرية القديمة للحيقين ٠‏ 


ولقد صورب ححياه الحريم على آثار ابل العمارئة » قبرى فى الصصورة 
الفشات اللستاوات يرفص بعضهن > ويعزف على الآلات الموسيضة 
بعضهن > و صفف بعضهن سعورهن > و تناول بعضهن الآخر الطعام! 
كما ترى بعض غرف النازل وقد صفت فها المقاعد وزينت بالمرايا ! 
ووضعت فى جواضها الصتاديق ! 

ولقد كان تعدد الزوجات متبعا بين ملوك مصر كما كان متيعا 
بين معظم ملوك الأقطار الأخرى ! 

ولقد برهنت الحوادث ومسجريات الأمور فى عصور كتيره على 
أهمية زواج الملوك المصريين بأميرات أجنسات كرابطة من أقوى 
الروابط وأفضلها > التى من شأنها أن تدعم السحالف السيامى بين 
مصر والأقطار الأخرى ٠‏ 


وقل أن برى أطمالا من زوجتين أو أكثر لأسر الطبقات العالة 
التى نراقت آثار مصسلة فى عدد من الثمائيل > غير أن أكير ممحموعة 
من لك التماثيل الأثربة » نمثل زوجة رب الأسرة الأولى > وكانت 
عاقرا > وسجانيها خمس زوجات أخرنات لهن كلهن أطفال > وكان 
عددهم اننى عششير > خمسة بنين وسبع بئات + ويبدو أن الزوجة 
الأولى تروجها رب الأسرة على الرغم من.أنها لم تكن آنذاك فى 
مقتبل العمر لأسياب اجتماة > اذ أنها كانت الحدى المزينات 
الملكيات > على أن نعدد الزوجات لم قف عقية فى مصير الأبناء > 
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فقد كانوا يعتبرون جما أبناء شرعيين > مهما كانت منزلة الأم التى 
أنجتهم ! على أن الكهنة أو القساوسة كانوا يتزوجون بواحدة ! 
وكذلك كان الشأن بالنسية لعامة الشعب ! 

ولقد كانت حقوق الورثنة الشرعيين تمحاط بناية كبيرة فقد 
كانت "محددها وتستها وثائق ومستئدات رسمية ! ولقد عثر الباحثون 
على وصة لأحد أبناء خفرع أحد ملوك الأسرة الرابعة وبانى 
الهرم الثانى > يوصى فيها لابتته بضيعتين » ولما توديت وهو على 
قبد الحباة » أوصى بها لزوجته > أما ممتلكانه الآأخرى فى أربع عشرة 
قرية من قرى الريف >“ فقد أوصى بها لزوجته وأبنائه موضحا فيها 
تصبب كل منهم ! ٠‏ 

ولدينا بعض الوصابا والوثائق فى حال جيدة مرجع الى عصر 
الأسرة الثانية عشرة > متها وثقة يررجع تاريخها الى السنة التاسعة 
والعشرين من حكم الملك أمتمحات الثالث تتضمن شراء أحى سنب 
ابن شبست أمرأنين اسويتين من قبيلة العامو وطفليهما »> وقد وجدت 
مسسجلة فى مقيرة الوزير حيتى * 

وبعد ذلك بخمسة عششرة عاما أى فى السئة الرابعة والأربعين 
من حكم ذلك املك نفسه > نجد وثيقة “ملك > أو وصية © أوصى 
فنها آحى سنب والشهير يعنخ رن بجميع ضياعه وممتلكاته الأخرى 
من مثازل وعقارات أخترق وما ملكت بداه له ورفقاء حاته 
الخلصين + 


انين 


ويبد وأن آحى سنب صاحب الوصية هد توفى بعد كثابه وصيه 
بوقت قصير > ويتبين ذلك من تسجيلها بعد مغى أربعة أشهر فى 
مصلحة السسجلات > ومن مسجل أخيه واح وصية ,يوصى فيها بمجميع 
ما أوصى له به أخوه لزوجته شسفتوتيتا (ماع ب معطع) 
وذلك بعد مغى خمسة أيام فقط من تاريخ تسسجيل وصية آحى 
سنب ! ومما ذكره واح فى وصيته لزوجته انها حرة فى أن 'تهب دلك 
الميراث حال حماتها أو نوصى به بعد موتها لمن تشاء من أبنائها الذين 
امحدروا من صلى ! ومنها انى أوصى لها بالاربع الاماء الاسيوريات 
من قبيلة العامو اللاتى ورثتهن من أخى «٠‏ عنخ رن » وهما الرقيقتان 
واينتاهما اللائى سبق ذكرهن » ولابد أن تكون الابنتان فد بلغتا ابذاك 
السابعة عشرة ) ٠‏ 

م يوعى ايان “يدقن فى مقدراعة الخاصة © أومعة زويتة دود 
سواها ! ٠‏ 

وقد عين صديتقا له بدعى جبيو وصيا على اينه > و بأتى بعد 
ذلك اسهاء الشهود الثلائة على ما جاء بهذه الوصة ! 3 

وهذا يلقى بعض الضوء على نظام الرق فى مصر القديمة(١)‏ 

» لقد انتشر نظام الرف ى محر فى هصرى الدولتين الوسطى والحديثة‎ )١( 

لآنهما ثانا مصرى الفتوحات المصرية العظيمة التى شملت ربوعا كثيرة من الشرقي 
الادنى .والاوسط وقد عادت الجيوثى المصرية 'الظافرة بعد اسعيلائهاة على أقطار 
كثيرة يعدد كبير من الاسرى ب رجالا ونسساء وأطفالاً ‏ فكانو! يباعون ويؤجرون » 


شانهم شأت السلع والبضاعات ٠‏ وكان الملك الشازى يتركهم كن أسرهم ثارة , 
دناوة يوزعهم جميعا على الجنود الغازين جميعا ٠‏ 
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ذلت آنه كان لكل من هاتين المرأتين الرفيقتين من العامو طفلة واحدة 
وكت شرائها » وبعد مضى خمسة عششر عاما ظل عددهن فى الوصية 
الثانية أربعا ولم يذذكر معهن أطفال آخرون ! وهذا دليل قاطع على 
أنهما لم يتزوجا > ولم يتسرى بهما أحد ٠‏ 


وان آقدم وئيقة لعقد الزواج المصرى عثر عليها الأثريون .يرجع 
ناريخه الى سنة ٠وهقهم‏ ويما ان نصه يتفق ماما مع نص عقد آخر 
علر 'عليه ويرجع ناريخه الى سنة ٠*هوهقءهم,‏ فانا رجح انهما كانا 
نموذجا ظل متبعا حقبة طويلة' ٠‏ وفى هذا العقد نص على أن »1١‏ قد 
حضر الى منزل « ب » ليطلب يد ابنته ( ج ) > على أن يقدم 
(ب) 5 أوقات من الفضة وخسين عكيا لا من الخنطة كدوطة لاينته 
مجه > وأن يتعهد (م) بأنه اذا هحر زوجته ( ج ) كارها أياهااء 
أو بسيب رغيته فى الزواج بأخرى»يقوم برد الدوطة > ويستئني من 
ذلك هجره أياها لارتكابها جريمة الزنا ! وبأن يورث من تنحبه له 
من الأطفال نصيا ,يذكر مما ركه له والداه + 


ولقد كانت تللكت « الدوطة > تنقدر ببحوالى عشير بن حشيها 
مصريا ٠ )١1(‏ 


ولقد قدرت دوطة أخرى بنحو ثلاثين جلها ! 3 





( همقدرة بما يساويه الجنيه المصرى وقت تاليف الكتاب أى قى صيتة 1959م 
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وقد نسلمت احدى الينات عند زواجها م من أببها دوطه 
فدرت يكات ولحد أى بحوالى جنه واحد ! وقد تمهدت يدقع 
نصف مقدار الدوطة فوق الدوطة نفسها لزوجها اذا هجرته ٠1‏ 

ولقد كانت صكة الطلاق المصرى كلاتى : لقد هحرمك 
كزوجة لى ء وانشى أفارقفك ولسن لى مطلب على الاطلاق ! كما 
أبلنك أنه يحل لك أن تتخذى لنفسك زوجا آخر متى شتت > وفى 
عقد زواج ليهودى من اللمهود الذين كانوا سكئون الفنتين (6) 
يرجع “اريخه الى 447 قى ٠‏ م ما يأتى ٠‏ 

أشور يترزوج مقتاحا ابلة محسسا ٠‏ ويعطى محسيا الزوج 
خمسة شافل (؟) « ويعلق على ذلك بقوله له « لقد تقبلت هذه الهية 
وأطمأن قلبك الى ذلك »> ويقدم مسصسما لابتته الملابس وأدوات الزينة» 
كما يقدم للزوج هدايا محددة أثمانها فى العقد > قاذا مات أشور 
من غير أن بنجب من مفتاحبا فسوفا وول اليها كل أملاكه ! والأمر 


بالمكس ! + 


)١(‏ هى عجزبرة واقعة أمام مدديتة آسوان ؛ وقد مسماها الاقفريقل بهذ١ا‏ الاسم 
وهو تحريفا للامم المصرى القغديم آبو أى جريرة القيل *» وقد بكوتن السبب فى 
دلك كثرة من الفيل يها فى عهدهم ! وثكان يقطنها جالية يهودية كبيرة في العصر 
القارنى : 

(؟) الشاقل عملة بابلية تساوى غصففا أوقية هن الفضة تتراوح قيمتها 
بين ريالين وتصفا الريال وخمسة ريالات وكانت هذه العملة منتشرة فى فلسطين 
والشام 1 وييدو أن سكان فيلة اليهود وقد جاءعوها مطرودين من بلادهم بسد 
أن دمرها ملوك بابل وآشور »> قد احتقظوا بالتعامل يتلاك العملة البابلية . 
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واذا متلت الزوجة أمام القضاء وقالت : انى أطلق أشور زوجى 
فان عليها آنذاك أن ترد له الشاقلات الخمسة > » كما تدقع له كلما 
أعطاه لها من تقود وتعيد له ما قدمه من هدايا ! وعندئذ تكون حرة 
طدقه :ذهب الى -حدث 'نشاء ! والأمر بالعكس ٠‏ 


أما اذا طرد أشور مفتاحيا من بته من غير أن يطلقها حق 
عليه أن بدقع لها ميلشا وقدره عشرون كبهز (ا(هعططم>) 


ويقر اشور فى العقد أنه لا يحق له أن يصرح يأن له زوجة 
أخرى غير محسسا ولا بنين غير بليه منها ! واذا ما صرحت بذلك فانه 
يجب على أن أدفع لها خمسة عشر ضمف ما لها : 


م .بلى ذلك توقيع أربعة شهود : 


كما وجد عقد زواج آخر يرجع تاريخه الى عصر البطالمة » 
تشابه شروطه شروط العقد السابق ! ففيه قدم الزوج الى الزوجة 
مهرا مقداره خمسة جنيهات )١(‏ > وتعهد ان بعطيها رانا شهر يا مقداره 
عشرة شلئات ثمنا لأدوات زينتها » ومثله لنفقاتها الشتخصة ! وقمه 
قول لفزوجة : ان ابنك البكر منى سوف يرث كل ما أملك من 
.عقار فى الخلاضر والمستقل واتنى أقر واعترف أبك زوجتى »> اذا 
أعملتك أو اتخذت لنفسى زوجة أأخرى غيرك فسأدفم لك ما يساوى 





.اا١91ا*# مقدار القيمة بالجنيه المصرى وقت صدور هذا الكتاب سسلتة‎ )١( 
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يل ا بدي من أ > دكذاك لو اتات الى أو 
من آمى سوف انؤول اليلك +* 

ل ل | ولكن جاء ذكر غرامة 
يدفعها الزوج فى حالة فسخ عقد الزواج ! وفى عقد آخر كان الهر 
سبعة اجتيهات وغرامة هجر الزوجه ثلاثنين جنيها (؟09 وقد عتر على 
وشقه زواج ير جع تار بخها الى العصر القبطى وكات لابن أخن 
القساوسة > جاء ها : 

بما أن مشيئة الله قد اقتضت أن يرتبط أحدنا بالآخر بر باط 
الزواج المعدس الصعحيعج وقتا لتقاليد الرجل الخر والمرأة الفاضلهء 
هانى أعطيك مهرا مقداره ستة عشر شلنا () ذهيا » لكى تعجىء الى 
د و ف ال 
فاذا ماكح + يدقم سبعين شلنا لقاء ذلك ! وبالعكس ٠‏ 

و هده المبالم معدره فمتها بالعملة الخالية تساوى ثماضسة جسهات 
للمهر » وثلاثين جنها للنطلاق ٠»‏ 


وكما نحد عقدا بجع “ناريخه الى القرن الثانى عشر >» ينص 
| 


دك 2 * , ع بالعميلكه المصرية فى سسنة صدور الكتاب وعى سبلة ١9178‏ . 
(6) لعله يشير الى رهبنة انزوج . 


14 ؟" 


على أن المهر ماثة سوليدى أى خمسمائه جنه » على أن بت عن 
فورا > ويدفع الباقى فى خلال خمس سنوات ٠‏ 


و هناك عقد ,بجع 'نارريدخه الى سنه ١م18‏ م > وشروطه مطايقة 
لشروط العقد السابق 1 


من هذا نرى أن المصريين كانوا يعتقدون فى جميع عصور 
تاريخهم المختلفة حتى العهد السبحى ! أن وثيقة الزواج لم تكن 
الا عقدآأ كغيره من عقود الصفقات التجارية الأخرى خسارة قادحة 


و كثيرا ما كان .ينص فى العقد على اعادة قيمة ما دفع من المهر 
والهدايا فقط من غير جزاء على فاسخه ! ولكن ما جاء القرن الرابع 
للميلاد حتى, كثر النص فى العقود على غرامات كبيرة لمن يقوم 
يفسسخها ! ولعل ذلك التغير يرجع الى التأثير الاغرريقى ! 


ولمس فى كل عصور التار يخ المصرى حتتى فى العصر المسدحى>» 
ل ا 
ما يشير الى اقامة أحفال ديئية خاصة بالزواج » أو الى وجود نوع 
من الطقوس خاصة به ! وربما كان هتاك أحدهما أو كلاهما » ولكن 
لم يساجل عنهما ثىء مطلقا لا فى عصور مصر الفرعونية ولا فى 
عصر المطالة الدذين كانوا يعنون عناية كميرة بالحفلات المختلقة ! 
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ويقول ديودورس : 
لقد كانت عقود الزواج فى مصر تنص على منح الزوجه 
السلطة على زوجها ء وكان الازواج انذاك يتعهدون باطاعة زوجاتهم 
فى كل ما يؤمرون يه » :من ء' 
على أننا لم نعشر على أى أثر يدل على ذلك فى العقود التى 
نعرفها » ويحتمل أن .يكون منشأها مالغة لاحدى الزوجات الوارثات 
يادعائها -حق القيام بادارة ممتلكاتها بدون معارضة أحد مم أقارب 
زوجها ٠‏ 
وعلى الآثار الصرية نرى الزوجة المصرية على قدم المساواة 
مع زوجها ! وقد كانت الزوجة فى اعتقاد المصريين ضرورية لزوجها 
فى الحباة الآخره ! وقد كان .يوضع فى قبور الرجال تماثيل أو رسوم 
لؤوجانهم » واذا عز ذلك كان يستيدل بها تماذج من القخار عليها . 
صورة الزوجة ٠!‏ 
ولقد منح القانون للمرآة المصرية حرية التعامل اذا كانت 
تعرف القراءة والكتابة ٠+٠‏ واليك مل لذلك أورلببانسوس 
(8نامقتقط1" هتاوجتدف) وشيراتها لو ليام > ابئنة اع كتبة 
الأسواق المتقاعدين » نذكر فى طلب لها لمهة من جهات الالختصاص 
أنها قادرة على الكتابة بسهولة تامة > ولهذا فان من حقها أن تنصرف 
فى شكونها بنفسها + وبعد مغى أربعة أعوام م وكان ذلك فى سنة 
/اجا؟ قوم انجدها قد قامت بشراء منزلين وقطعة من الأرض ٠‏ 


1 


ولما كان الزوج مسئولا عن الوفاء بديون زوجته > فقد كان 
السبيل انذاك الى التخلص من الأفلاس أن يقوم بطلاق زوجته » 
بعد أخذه للا دفعه لها من مهر ء م تعلن افلاسها قيما يختص 
بممتلكاتها )١(‏ > ثم يعود فتزوجها 'امة » على أن يحرر وبقة > 
هيل اتمام عقد الزواجج الثائى تخوله حق الجز على ممتلكاتها بحث 
اذا حدث طلاق جدى بيتهما فيما بعد لا يفقد الزوج حقه فى المطالية 
بقئمة الصداق الذى دفعه للزوجة + على أن الحقوق الشرعة لذريتهما 
كانت نلقى كل رعاية خلال نلك التطورات ٠‏ 


وكان فرع الأم .يوضع موضع الأعتبار الأعم فيما يختص 
بالنسب ! فقد كان اسم الأم يذكر دائما > أما اسم الأب فكثيرا ما 
يغفل ذكره ! وكان الابناء اذا اتسيوا يذكروناسماء أسلاف أمهاتهم » 
لا أسلاف أآبائهم ! ولم يكن الأب الا حامل لقب > أما الام فكامت 
واسطة عقد الاسرة ! ويستئثنى من ذلك شافلى بعض الوظائف التى 
برثها الأبناء بحكم القانون عن آبائهم أباً عن جد ! فانهم كانوا ينسبون 
الى الآباء لا الأمهات وكانت الممتلكات العقارية يرثثها الابناء عن 
الأمهات سيدات البيت ! 





)١(‏ فى ذلك العهد كانت يركة الاب تنتقل بعد موته الى أولاده وآولاد أولاده» 
ولم يكن هتاك قانون يمنع توريثت الحفيد إاذ! مات أيوه ©» كما كانتت النركة 
تقول اذا لم يكن للمورث اولاد ولا أحفاد الى الاخوة والاخوات كما كانت أنصية 
الآولا فى المبراث هتساوية ء ولم يكن هناك تميين بن الذكور والاناث ٠٠‏ 
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ولقد كامت مكاية الخال ووالد الأم 'نسمو مكانة العم ووالد 
الأب ٠‏ 


ولقد رأينا فى الفصل الأول أن توارث مسختلف الصناعات 
والحرف لم يتقيد قط بنظام الطبقات » بيد أن العرف كان يقف 
أمام كل شعخصس -حاثال" اذا أراد الخروج عن نطاق مهنة والده © ٠و‏ *» 


ولقد كانت الوظائف الديتية بخاصة يرثها الأبناء عن الآباء 
يسبب ما اتتطليه اقامة الطقوس والشعائر الدشة من دريب دسق 
فضلا عن أنها كانت دائما موضع التسحل والاحترام ومصدر هيات 
ومنح لتقلديها ! ولقد كان أهم استثناء لهذه القاعدة تنصيب الملاك أحد 
أبنائه فى منصب من المناصب الديتية الرفعة كمتصب الكاهن الأكير 
انف أوهلوبولس ! ٠٠‏ ويحدثنا أحد الكهنة فى عصر الأسرة 
التاسعة عشرة بقوله : 

لقد تعطف الملك وقرر بعدما نين له أن أبنائى قد اتحدروا 
من صلبى أن يعينهم كهنة .يسملون “حت وعايته السامبة ٠‏ اثنى 
الكاهن الأكر للاله آمون > فأصبح ابنى كاهنا ثانيا لى قوق وظفته 
كمدبر مساعد للقصر الملكى ! وسوف يمتح حفيدى منه ألقاب 
الكاهن الرابع لآمون والأب المقدس » والقسى +٠‏ 

ولقد شاهد هيرودوت فى منئف مجموعة من التمائيل الخقشسة 
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يبلغ عددها ه4” تمتالا ! وقد أخيره مرشده آنها لكار كهته الاله 
بتاح > الذين حوارنوا هده الوظطفة ابنا عن اب !1 ٠‏ 
وهد كان منصب الكاهن الأكبر لبتاح فى العصر الروماتى 
مقصورا على الابن الأكبر وكان الابناء الآخرون ,يعدون -خارجين على 
القانون ان هم أحدهم بتولى ذلك المركز . 
ولا كانت وراثهة العقارات الثابته حدر عن طر.بق الآم 6 كان 
من الطبيعى أن بقع واجب كفالة الوالدين احدهما أو كليهما على 
نق بناثهما دون أبناتهما ! ٠‏ 
ولقد كان هذا الأمر من الأمور التى أثارت دهثئة الاغريق 
الذين كانوا يزورن مصر ٠‏ 
ولقد سبق ذكر قصة ابن الملك خفرع )١(‏ وما ورئه من 
« تكعنخ » (*) الذى كان له اق فى أن يوصى بما يشاء من أملاكه! 
لقد واد تكعنخ هذا أن ,نوص بعتن دملكهما لأولاده هون بعده 





0 كان كاهنا للذليمة حاتحوي فى عهد الآسرة الخامسة © باقد اشتهر بتلك 
الوصية التى «مجلها على احد جدران هقتبرته ! وقد ذكر فيها أن ملكيته لهله 
الارافى بر جع الى عهد الملك مسقرع 1 وانه عين كاهنا فى حهد الملك أوسركاف : 

زفة ورث عن جده وكان يدعى نوكا احدى هله الضياع ١‏ وتقدرى مساحتها 
بتعحق 2*٠.‏ فدآل أها الذضسيعة الاخرى وكانت مساحنها نحو +٠.‏ قدانا أبضسا وحبت 
له كمرتب من الدولة مقابل قيامه بآعباء وظيفة كاهن للاكهة حاتحور . 


تقرف 


على أن يقسمان بينهم بالتساوى > كما أوصى أن يقوم كل متهم 
بوظلفقة كاهن الى بشغلها لدة شهر بالتناوب (9) ! والى جائي ذلك 
وضع شروطا للتصرف فى أملاكه الخاصة (9) + 


وفى عصر الأسرة الثانية عشيرة كان العرف يفرق بين الضياع 
التى يرانها الأشراف عن أبائهم التى كان يحق لهم أن يوصوا بها 
لأبنالهم » وبين الضياع الحكومية التى كانت يمتحها لهم الملك طول 
حائهم جزاء لهم على اخلاصهم وولائهم له !م 

وكنيرا ما كان الآب المودث ينص فى وصيته عدم تصرف 
الورثة فيما نركه لهم من ممتلكات بالببع أو التتحزانه كمسا لو كانت 
موقوفه ! وكان .يذكر فى بعض عقود التوريث « انها موروئة 
لشسخص واحد > ولا نورث الا لشخص واحد » وككان أحانا ,بعان 
الشسخص الثانى بأن ينص على أنه « القند > أو الحفدة » ٠!‏ 





)١(‏ وصع تكمنح فى وصينه التزامات وظيقته بوصفه كاهنا أعظم للالهة 
حاتحون فى يد جماعة من أسرته تحت أشراف آمسه الاكير »6 وبداآلث أصيس جميع 
أولاده يستفيدون عن وظيفته ٠‏ على أن يقوم يالعمل يأعياء وظيفة الكاهن الاعظم 
للالهة ضاتحور 2 كما وزع بينهم القيام بالشعائن الدينية الى يرهب ثوابها 
لجسه شنوكا الذدى ورث عنه الضيعة الأول ء ' 

(5) كان لكعشع ملك عشرس كدأثا اويعها عبى آن يصرقا ربعها على ١قامة‏ 
شعاتر ديئية يوهصب ثوآمها له بعد وفاته © ووكل عهمة القيام بها لآريعة من آولاده 
ثم يقذكروا فى الوصينين السابقتين »2 وييدو أنهم من آم قر أم أيئاله القين 
ذكرو! فى الوصيتين ؛ ١‏ 
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وكان من أهم واجيات الابناء تقديم القرابين الى أرواح آابائهم 
وأجدادهم كما هو الشأن الآن فى الصسين والهند + وكان الاين الأكير 
يلقب بعائل أمه ( ايون ‏ موت اف ) وكان يلبس جلد النمر 
عندما يقوم بتقديم القرابين الخنائزية لروح والده ! ٠‏ 

وقى ذلك يقول الأمير زاو الثانى )١(‏ : 

لقد احتفلت بدفن والدى الأمير زاو فى موكب مخم فق كل 
مواكب الأحفال التى أقيمت لأقرانه من أمراء الجنوب ! فلقد وسلت 
في ذلة وخضوع السائل الى صاحب الخلالة مليكى نفر كارع > عاهل 
الوجهين القبلى والحرى أن يأمر بصرف تابوت وأقمشة > وفدر من 
العطور من الخزانة الملكية من أجل والدى زاو المتوفى زد على ذلك 
أنى همأت كل شىء بحيث ,يجمعنى وأبى زاو مقبرة واحدة حرصا 
منى على البقاء دائما الى جواوه ٠‏ ولم يملعنى من بناء مقبسر نين 
احداهما له والأخرى لى > نقص فى مواردى الالة “ وائما دثمنى الى 
بناء.مقبرة واحدة رغبتى فى التمتع برؤيته كل .يبوم ٠‏ 

ولقد منح زاو الثانى كل ما طلبه من ملكه فى سهولة ويسر » 
ولمل السب فى ذلك أن أباه زاو الأول كان أخا لزوجتى الملك 
بسبى الأول ٠‏ 

ولقد كان حقا على الأبناء عند تشبيع جنازة آبائهم أن بطر حوا 





(0 عاش ذلك الأمر فى عهد الاك بيبى الثاتى - 


الحياة الاجتماعية ‏ 5؟؟ 


التيران آرضا ثم ,قوموا بسحرها > وانك لنشاهد صور هؤلاء الابناء وهم 
بيفعلونذلك ! واسماؤهم منقوشة على جدران مقابر ابائهم ! وكانوا 
يقومون عدا ذلك بصد الطيور وتقديمها فرابين لهم ! وهذا 
ما قعله الملكت رمسيس الثاتى لأبيه اللك سينى الأول ! كما هو 


مصور على حدران معيدك أبسدوس 5 


وكان المصريون القدماء ينظرون الى تعليم الابناء كأنه واجب 
تمليه عليهم محبتهم لهم 1 ٠‏ 

ولقد قال انحن تحكماء الأسرة الخامسة : 

إذا كنت رجلا ناجحا فى عملك > ووهب لك الاله ولدا من 
فضله وكرمه ع فاذا سلك هذا الولد سراطا مستقمما واقتفى فى الماة 
أئرك » ومهر على رعاية مصاللمك ++ فعليك أن تمنحه كل ما 
تستطيع من بر وعطف ورعاية > ولابدع فانه ولدك الدذدى سوف 
يخلفك هى حمل شعلة روحك المقدسة » وهى روح الآباء والأجداد 
التى حملتها قبله » ولا مدع قلبك ينصرف عن محبته مهما كانت 
الأسباب التى قد ندعوك الى ذلك ٠‏ 

ولقد كان الأطفال يلفون فى لغافات من الأقمشة منذ نعومة 
أظفارهم وتحملهم الأحوات الكمر يات أو الأمهات وراء ظهورهم, 
تارة وعلى صدرهم ثارة أخرى > وكان من أحب وسائل التسلية الى 
نفوسهم عندما, يبون عن الطوق صنع لعب من الصلصال على 
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هئات ممختلفه > وهم يمر حول ويلعيون على جواب الترع والعنوات 
القريبة من فراهم الريفية > كما يفعل اليوم أبناء بعض القبائل 
للتسلية بها فى اثناء وجودهم فيها ٠‏ 

الصريين على جدران معابدهم > لرأيت فى داخل بعضها صور لعب 
أطفال على هيأة تماسيح وخنازير وأغنام ورجال وقوارب ونوابيت 
وموهميات ٠‏ 


وان صنع نماذج للاشخاص أو للأشياء لم يحرمه الاسلام 
تحريما قاطعا » فقد شاهدت منظراً لصبى بجر كتثلة من الصلصال 
ثبت عليها أربعة عصى > نشرت فوقها قطعة من القماش > وهو يفسر 
ما ننه تملك اللعة لأخته » قائلا : هذا هو هودج العروس + 
وكان يوجد غيرما ,يصتعه الأطمال من لعب' لأنفسهم أتواع' أخرى 
من اللعب يصنعها الكبار لهم من الخشب من بينها دمى تتحرك > بيد 
أن ملك اللمب لم تكن “ثير اهتمام الأطفال كتلك التي ,يصتعونها 
/ / 


بايديهم ؛ 
وكان الأطفال المصريون يلون بالدوارة (1) وبكرات الجلد 





٠ يقصد ها يسمية العامة بالنحلة‎ )١( 


17 ؟' 


المحشوة » ويكرات من المشب 2 وأضرى من الحوارب القديمة 
الملحشوة ٠‏ 

ولقد كانت بلك اللعب يستخدمها الأطفال المصريون فى العايهم 
الى عهد ثريب ٠‏ 

وكان الطفل فى مصر الفرعونيه يدا حياته المدرسية فى سن 
مبكرة » كما هو الخال فى مصر الآن ! ولا يمكن أن يكون لهذا 
النوع من الحاة المدرسية آنذاك أثر فعال فى نشسأة التلميد لأنها لم 
تكن تؤهله الى امسشعاب موضوعات دراسية عمقة > اد كان هدا 
النوع هن التعليم جرد مران رتيب للذاكرة > كما هو الآن > دون 
محاولة لفهم المعابى وادراكها ٠‏ ولقد كانت بمعض المدارس اتلبحق 
بدواوين المكومة المختلقذ لاعداد طائقه من الموظفين للنهوض 
بالأعمال الحكومية ٠‏ 

ولقد كان .بوكل الى الكهنة القيام بتدريس الموضوعات النى 
تتطلب بسحثا عميقا كالكتابة الهيروغلفية واللساب والهندسة والفلسفة 
وعلم الألخلافى ٠‏ 

وأقدم كتاب من الكتب التى كانت مقررة دراستها فى جوزتا 
الآن هو الجزء الخاص بالتبروٌ من الخطايا والذيوب من كتاب المومى 
الشهور 2 وهو يتألف من فصول > يشمل كل فصل منها على 
خسة بلودا+ وهى طريقة ابتدعها المصريون القدماء لتساعد الناكرة 
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على الحفظ عن طرييق العدد بالأصابع > وسسدو أنه يرجم تار يع 
تأليفه الى عصر ما قبل الآسرات > وآية ذلك أنه خال من ذكر أى نىء 
تعلق بواسات الأفراد فى الأسرة ٠‏ 

ولقد كانت ألواح الفخار أداة استعملها التلميذ المصرى للمرائذ 
على الكتابة » وما لبث أن استعمل لهذا الغرض تلك الألواح الفخارية 
بعد طليها بطبقة رقيقة من الب نع تسرب الخير الى مسامها ٠‏ كما 
ساعد طلاءها على سهولة مسح الكتابة لاستعمالها مرة أخرى !ء 

والواقع أن جزءا كبير من انتاج المصريين القدماء الأدبى حفظلته. 
لنا تلك الألواح الفخارية التى عثر عليها فى بعض مقابرهم ٠‏ 

ولقد ورد فى قصة وفعت أحدائها فى عصر الأسرة الخامسة أن 
أية أمراد من اساء الطيقة الرافة تستطيع قراءة الهيراطقية )١(‏ 
الخاصة يذلك العصر » غير أن الكتابة بها لا ينقصها الا « كانب قدير 
وعالم جليل » * 

ولهنا كان يدرب من كان يريد الكتابة ندريا دقيقا مضنيا 
لاحتواثها على مات الرموز ! وآية ذلك أنه فد عثر علماء الآئار الصرية 
على كتابات ملأى بالأخلاط وغير واضحة الممتى ! الأمر الذى يدل على, 
أنها صادرة من أشخاص غس محترفين للكتابة ٠!‏ 





)١(‏ تالف حروف هده اللقه من حروف اللفة الهيروغلوفية بعد اختصارها 
وحذلف بمتها ليسهل على الكاتب استيمابهة 6 وكانت سسائدة بين الكية ولدلأك 
أطلق عليها الاغريق هذ! الاسم ومععاء الضط الكيثرتي م 
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ولقد كان فى استطاعة العداد )١(‏ المصرى فى عصور مصر 
الأولى آن بحصى السفن القادمة والراحلة وحمولاتها » وربدون 
أسماء ما تحمل من بضائع وغيرها ! ٠‏ 

ولقد عثرةا على بعض الرسائل التى يرجع تناريستها الى العصر 
الرومانى قام يتحريرها الفلاحون تحتوى على أخطاء كتيرة »# كما 
عثرنا على كتابات فى الموضوعات ال مختلفة غير الرسمية تحتوى أيضا على 
أخطاء كثيرة على الرغم من صدورها من نشخصيات كبيرة ! 8 

ومن الغريب أن ابنة كاتب لأحد الأسواق زعمت انها«تستطيع 
الكتابة وى سهولة ويسر » ذلك على الرغم من أن ابيها وغيره من 
الكتاب المحترفين لم .يكونوا معصومين من الأخطاء فى عمليات الاحصاء 
التى كانوا مكلفين بها م كما كانوا يخطثون أحبانا فى العملات 
الحسابية من جمع وطرح ! ٠‏ 

ولقد كان أطفال الطبقات الراقبة يذهون الى مدرسة اللضانة 
التى كانت ملحقة بالقصر الملكى م حيمث كانوا يختلطون فنها بأيناء 
سسدات القصر وبالرهائن من أبناء أمراء سوريا 1 ٠‏ 

وكان يشرف على ترستهم هيثة كبيرة العدد من الوصيفات 
والاشباع » وقد خصص للكبار من هؤلاء الأطفال معلمون كان ,يطلق 





يي الذي _قوم بعملية التعداد يجمديمع أآثوامه سس ألحصاء للسمكات واخصاء 
حمولة السقن القادمة والراحلة : والمحاصيل المختلقة' ٠‏ 


ارين 


عليهم « الأباء المربون » الدين كان لهم حق الاشراف على تعلمهم 
جلس على ركبتى كل منهم أحد الأمراء الصغار ! ولقد كانوا يمتازون 
بالقدره العلمية الممتازة » ولم يكونوا دائما من ذوى الحسب الرقع ٠!‏ 
ولقد كان سسموت ذا مكانة رفعة فى الدواثر الرسسة »م كما 
أشرف على نربة الأميرة نمرورع )١(‏ > وريثة العرش »“ على الرغم 
هن عدم ورود ذكر لاسه وأجداده فى السمجلات الرسمية ! ٠‏ 
ولقد كات تنثيثة الآبناء فى القصر الملكى موضع فسخر واعتزاز 
من جاتب النيلاء » وقد كانوا ,شيرون اليها عند ندوين تاريخ حياتهم [ 
ولقد حرى العرف فى عصر الأسرة التاسعة عشرة على أن 
جميح الأطفال الذين يولدون فى يوم ملاد ولى العهد لهم الحق 
فى تشنثتهم معه فى القصر الملكى ! وقد يكون علة هذا أنهم يشاطرونه 
نفس الطالع > فبحق لهم أن يشاطروه نفس المصير 1 ٠‏ 
وقد عثرنا على أحصاء لهؤلاء الأطفال سلغون فه +٠/إة‏ طفل » 
ويبدو أن هذا الرقم صسْح ! فاذا علمتا أن :سبة المواليد كانت تبلغ 
فى مصر القديمة +5 فى الألف كما هو الآن > وأن ربم هذا العدد 


. إيتة اللكة حاتسبسوت‎ )١( 
٠ : أى فى ثار مخ صدور الكتاب‎ )5( 
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يموت قبل بلوغ سن الالتتحاق بالمدارس » فانه دحتم أن .يكون عدد 
سكان مصر آنذاك ١4‏ ملونا ٠‏ وهذا يؤكد دقة المصادر التى كان 
يعتمد علها مرخ الشهور ديبودورس +٠‏ 


وان السميل الذى كان يسلكه أي موظفف مصرى متذ ولآدته 
حتى يوافيه أجله يتمتل خير نمثيل فى ناريخ حياة ياكن خنسو 
(تاقطهطء7دعطة18) 2 فقد ولد قبل عام 189٠‏ ق م وبعد أن سلخ 
أربع سنوات من عمره فى دور الطفولة » وأثتنى عشر سنة فى دور 
الصا تلد منصب أحد كهنة آمون فى سن السادس عشرة > واستمر 
متربعا قبه -حتى سن العشرين » ثم تقلد بعد ذلك منصب الأب القدس 
لآمون > للدة اثنى عشرة سنة > ثم منصب الكاهن الثالث لآمون من 
الثانبة والثلاثين الى السابعة والاربعين > ثم منصب الكاهن الثانى 
لآمون من السابعة والأربعين الى التاسحة والخمسين » ثم متصب الكاهن 
الأكير لآمون من التاسعة والخمسين الى السادسة والثمانين > وكان 
قلده هذا المنصب الأخير فى عهد رمسيس الثانى » ولقد لل يشغل 
ذللك المنصب الى عهد رمسيس الثالث > الذى تولى عرش مصر فى )١(‏ 
سئة لإ ءلاو ق ٠‏ مء وعلى ذلك يكون هذا الموظلف قد عاش 1١48‏ سنة 
على الأقل أى من سئة ١187٠‏ ق + م الى سنة 17٠09‏ ق ٠‏ م٠‏ 





)١(‏ لآنه ولد قيل عام ١.‏ .م م وعد دكون هولده قبل ذلك ببشممع 
ستين 4 كما أثه حفر عهد رمسبس الكثالثك وقد بكون 5ل عاش فى ذلك العهف 
يضح سلئين اخرى . 


خرف 


هذا ولم يتدهور التعليم فى مصر فى العهد الفارسى > اذ أنه 
ل أن دارا ملك الغفرس أمر باعداد كافة الأدوات والآلات 
والأجهزة اللازمة تدريب الشان المصريين على شكون العلب 
والخراحة ٠+‏ 

آما فى العهد الاغريقى فقد كان نظام التعليم يقضى بتنقل 
طاليى العلم المصريين من ميذتلف المدن لزيارة مشاهير العلماء لتلقى 
العلم على يديهم » ولكنه لم يلبث أن انهار بسبب الحسروب 
والاضطرابات التى حدمت بين الدول التى قامت عقب عوت الاسكندر 
واتقسام أصسراطوربته + 

ولقد عات مديئة الاسكندرية التى كانت عاصمة مصر آنذاك 
بسبب كثرة المداببح وأوامر النفى والتشريد التى حدثت فى عهد 
بطليموس البطين حوالى سنة 4*٠‏ اقم وقد نرتب على ذلك انقراط 
عقد مدرسة الفكر العتلمة التى كانت فد ازدهرت فى مديئلة 
الاسكتدرية » فلاذ أساتذتها وعلماوٌها بالقرار الى مدن الموتان 
وجزرها ! وهناك أسسوا نهضة علسة جديدة فى مناطق كان بسودها 
التخلفا الفكرى فى عهد حكم الرومان لها 1 ٠‏ 

ان استعمال سكان أقطار الحر المتوسط للملابس أول هرة 





(؟) نمو بطليموس التاسع 2 وقدد اطلق عليه الاسكتدريون لقب اليطين من 
ياب التهكم والسشربة لشراهته ٠‏ 


رغرف 


اتقاء للبرد القارس والحر اللافح لم يعم الا فى العصور الكلاسيكية » 
أى فى عهدى دولتى الاغرريق والرومان ! أى أنهم لم برتدوها فى 
عصور م قبل التاريخ ! » 

أما فى مصر فقد بدأ استعمال الملابس فى عصور ما قبل التار يخجء* 
وقد بدأ الرجل الصرى بالتحاف جلود الماعز > ثم لم يليك أن 
شد على وسطه حزاما ٠)‏ أما المرأة الصرية فقد كان أول رداء 
للسته ثوبا ذا أعداب > ومن الغريب أن ذلك الثوب ذى الأهداب 
لايزال يستعمله بعض نساء بلاد النوبة حتى الآن ! ثم اي 
المصريون برتدون ملابس مصنوعة من أقمشة منسوجة من ألياف 
الكتان 1» 

رلقد كانت المرأة الصرية فى عصر ما قبل التارينع وفى أوآخر 
دلك العصر بخاصة ترتدى أحانا ازارا مصنوعا من -خيوط الكتان 
السضاء » وكان ضيقا حتى ليكاد يلتصق بحسمها » ومتدليا الى ركمتيهاء 

أما فى عهد الأسرة الأولى فقد كان المصريون يرتدون العباءات 
لوقايتهم من اليرد ! وكانت تملك العباءات مبطنة أحيانا ! ولقد كان الملك 
والأمراء واشلاء يلسون حت العباءات صدرات وقمصان قصيرة 
زيادة فى الوقاية من البرد ! آما العمال فقد كانوا يكتفون بقطعة 

2 كقد كان يرط بهذا الحزام من الأمام همايشبه الجعية أو الكسن لسسر 

العورت ”2 كسا تتدل رسوم الرجال عل لوحة مارهر المشيورة ٠»‏ 


نارف 


من القماش نلف حول الأرداف ويريط طرقاها فوق البطن ! وقد 
ظل ذلك شأن عمال الزراعة حتى عهد الأسرة التائئة عثسرة 1+ 

وفى عهد الآسرة الرايعة ابتكر صنع التنيات )١(‏ فى أنواب 
الطبقة الراهة ١‏ لتساعدهم على التحرك فى سهولة ويسير ! ثم 'تطور 
شكل الرداء منذ ذلك العصر حتى عصر الأسرة التاسعة عشرة » حتى 
أصبح يثبت يحمالة ترتكز على الكتفين أو يمتد من الخلف فوق 
الظهر »> م يتبت الى الصدر بحمالتين نرتكز على الكتفين + وقد 
استعملت الحمالات المتقاطعة فى بعض الملابس التى كان يرتديها 
المصريون فى عصر الأسرة الثائية عشرة وما بمدها ! يبد أن تصوير 
ذلك الزى المبتدع على جدران المقابر وعلى الآثار القديمة الأخرى 
لم يساير ذلك التطور الكبير الذى حندث فى حماأكة الملابس 
وتفصيلها ٠‏ وما جاء عصر الأسرة الخامسة حتى بدت النسوة برتدين 
فسانين ضيقة جدا > وطويلة بحيث تصل الى الكعبين > ولها أكمام 
ضيقة ولها قتحتان عند العنق > واحدة من الأمام والأخرى من الخلف» 
تسهلان لهن ارتداءه > وكان لكل من هاتين الفتحتين شربط ستعمل 
فى ضم حرفيها عند الخاجة !» 

ولقد كان المصريون منذ العصور الأولى وبخاصة الذين كانوا 





(1) يخالىف آرمان ذلك اذ يقول فى كتايه «صر والحياة الصرية ص 15 أن 
التجديف الذى ادخل على الرداء فى الأسرة الرابعة هو زبادة طوله واتساعه ! 
أها الثنيائف فلم تصنع الا فى أوآخر عصر الاسرة الثامئة عشرة .' 


عزاولون حرفا يتعرضون فى أدائها لرطوبة الماء ويرد الهواء » كاتوا 
يلفون أجسامهم برداء يقيهم منهما ! ببد أن هذا الرداء كان قصيرا 
الى درجة أن أطرافه السفلى لا تصل؛ الى الأرداف > وكان لذلك 
يقصد به وقاية الجسم من اليرد لاستره * 

ولقد أدخلت فى العصور التالية زيادات وضيرات فى الملاإس 
جريا وراه ستر الأجسام وحب المظهر ! ولقد كان الزى الرسمى 
للموظفين يختلف جد الا-ختلاف عن ملايسهم السادية ٠‏ و كان الوزراء 
يرتدون دثارا سمكا طويلا > يتدلى الى الكسين + 

وكان من عادة المصريين منذ عصور ما قبل التاريخ أن يحلقوا 
شعر رعوسهم ويضعون شعورا مستعارة عند تعرضهم الحجرارة 
الشمس + 

ومهما يكن منشاً هذه العادة > فقد استمر اتباعهم لها فى أثناء 
عصور تاريخهم الطويل ٠‏ ولمل سيب ذلك جر مهم غلى تطافة 
رعوسهم ! * 

وكانت النساء اللصريات ,يقصرن شعور رعوسهن وويضعن فوتها 
شعرا مستمارا (1) ٠‏ ولقد كانت الفتيات والسيدات المصريات وفى 
عهدى الامرتين الثامة عشرة والثامئة عشرة بخاصة » يصفقن شعور 
ردوسهن ويصنعن منها ثلاث جدائل اثنتان يتدلبان من الأمام » وواحدة 
تتدلى من الخلفت » وفى حالات نادرة كان يحلق شعر الرأس الأمامى 
للخادمات ولا يترك منه الا خصلة واحدة عل قمة الرأس ! ٠‏ 


رض 


الفصل الحامس 


مو ارد البلاد المختلفة 
و تجار عيبا الخارجية 





موارد البلاد المختلفة وتجارتها الخارجية 


تكتب فى هذا الفنصل عن الموارد الطسعية للغذاء والكساء 
فى مصر الفرعونية » أى عن منتجات أرضها ووسائل عرزسييا 
تقول 5 

لقد كانت فصول السنة فى مصر القديمة أساسا لتنظيم أعمال 
سكانها » ولا تقتصر أثر هذه الظاهرة الطبعية على تون الرراعة 
فحسب ولكنها كانت تشمل المظاهر المختلقة للتشاطالبشرى ٠‏ ويرجع 
ذلك الى أنه كان يوجد انذاك فترة جفاف شديد وجدب يشمل 
النلاد من أقصاها الى أقصاها > تتبعها فترة بعيض فها ماء النيل © يعقبها 
نماء ومحصول وثير ٠‏ ولقد عرف المصرى القديم من تجاربه الطويلة 
المواعمد الأشمة : 


وهى أن ماه الئل تتخفض الى أدئى مستوى لها فى شهر يونهه 


ال 


ثم تأخذ فى الارتفاع فى مستهل شهر يوليه » وتستمر فى الزيادة 
خلال هذا الشهر > ثم نيل مداها فى الثالث والعشمرين من شهر 
أغسطسى فيحتفل المصريون بوفاء النيل > ويقومون يفتتح النسرع 
والقنوات لرى أراضيهم > وقد يستمر مستوى الفيضان عالا الى 
أواخر شهر أكتوبر > ثم يأخذ مستوى ماه النيل فى الاتخفاض حتى 
لا يبقى على سطح الأراضى الزراعية قطرة ماء ٠‏ 

سرك ماء الفيضان وراءه يعد انسلاحه عن الأرض طيقة من 
الغرين الخصب عليها » وعندما تأخذ تلك الأراضى فى اذاف وتتتحمل 
قل الاسان * سخرج كل فلاح الى أرضه > وسذر فقها الحب » 
ويغطيه بآلة ابتدعها يطلق عليها أهل الصعيد الآن اسم اللوح > ولا 
يمغى أكثر من اسبوعين حتى يأخذ النبت الصنيد فى الظهور ء 
وتبدو الأرض مخضرة النيات > وكانت هذه الظاهرة تعتير تماشير 
النصل الأول من فصول السنة > وهو قصل النماء أو الانبات(؟) ٠+‏ 





(3) كان اللصرى بعسبى السته الزراعية ثلاته (هسسام هتساوية 6 تتنقابل 
لات همراآحل مختلفة ىق رزراعة الارضى > قالفصل الأرل التشساع 4ك وناى مبتدداىء 
من أراسف أكتوير الن أول صرارر ٠‏ رديه "كانت سدر الحبوب فى الارض يعد 
السلاجح هاء الغيضان عنها وكان هيسمى (برت») أى الشخروح أى ظهور الارضص عن 
تحت مام الفقيضان + والفصل الثانى هن أول قبراير الى يونيه وهو فصل 
ا لحضصاد ركان يميه الخصريون «مموة اتى اتلللاء ألاع عن الآارض 6 واتعصل 
الثالثك عصل العيقأن وقان يندمى «الحخت4) من منلتصيعا بوتيور آلى ستتخصف 
أكدو بر ٠‏ وكأن كل فصل أربعة شيهور »© وائل شهر ثلانون بوما © وتثم البنة 
باضافة أيام الشىء لخيسة ؛ ولم يكن المصريون يسمون الشمتهور بأسسماء 
خاصة بل كاتوا يطلقون عليهأا عددها مضاقا الى فصلها ؛ فيقولون السهر 
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وفى أتناله يخرج الزراع من قراهم بمواشيهم > ويقيمون فى حقولهم 





ع الأول من قصل الحصاد : والشضيهر الثشالث من خصل القيضان وهكلا , 
ولم ا تسم بآسمائها المعروفة لنا الآن إلا فى القرن السادس © وهى لسهام 
معيودات مصربة قديية 5 فتورت اسم المسبود تنحوت ©» وهو طائر أيو متجل ألدى 
كان يظهر 1آنلاك فى الحقول ويقضى على الدبدان وآفاب المرروعات الاخرى ه 
وقد جعله المصريون رمز للعلم لما كان يوحى به مظبره فى آشاء بحثيه عن الديدان 
بالتأمل والتقفكير . وبدبه لة إلى «ايبىه أى طيبة »> وهاتوى نسية الى الالهة 
هاتور أو حاتصور وكيهاك نسبة الى أمد الأعياد المصرية » وطوية بمعنى الحنطة , 
وآمضيسر أو هكخر آى عفريت الرّوابع , وبرمهات ئسية الى الملك آمتحتب الذى, 
الهه المصرتوتن بعد وفاتد » ويبرموذة للة الى الية الحصاد ©» ررثتننى نسبة 
إلى الاله مسو . ويؤونه وأصلها 2ع بى آنت » أى عيد وأدى الملوك الحجرى , 
ومازال عمذا الشهر يسمى الى اليوم بؤونه الحجر وأبيب بيك الاله م أبيبى * ٠‏ 
ومسرى . وأصلها مس رح أى ولادة الشسمس ٠‏ 
أها يام التسبىء الغخمسة فكان المصريون يسبودها الخمسة الايام (التى قوق 
السنة ٠‏ 
هذا وعازال العلاج المصرى الى اليوم بستخدم هذه الشهور ىق تخقويمه 
الزراعى ويقرن اسم كل شهر هنهأ بما يتفق عمه فى حالة المنام أى الزراعة أو 
نوع المحصول كسا يلى : 
(!) موت هات الانتوت (كثرة اليلحم) . 
(؟) جابه زرعه يخللب النهابة ( 'وفرة المحصول © ٠‏ 
(4 هاتور أبو اللهب المتور (القمس) . 
(5) كياك صباحك مسماك (دلالة على قصر التهاي.؛ . 
(ه) طوبة أبو اللبرد والرطوبة اللى يخلى ١لعجوز‏ كركوبة ٠.‏ 
؟عشدى يقول للريح سير (دلالة على شدة العواصق/م . 
(/م برمهات ررح الشيط رهات (فيه بنضج اللملحصول) ٠‏ 
(ل) برمودة دق بالعامودة (عوسم الدرس) ٠‏ 
(5) بشتعتس كنس الغيط- كنس (؟تحصاد) - 
)٠١(‏ يونه الحكحر (ثدة التكر) - 
(+1) ابيب طبائح العتب واتربيب ٠.‏ 
(19) مسرى تحرى يها كل برمة عقرة (يدأية الفيضانر) + 
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أكولها من عندان البوص » وعخاصة فى حقول اليرسيم > وكانوا 
يربطون ما شيتهم فى أثناء النهار بحبال متصلة باوتاد لتأكل من يات 
البرسيم من غير أن نطأه بأقدامها فتهلكه ٠‏ 


ولفد كان سراة المصريين فى عصر الأسرة الأولى ينقلون بيوتهم 
الخشسية من حاقة الهضية ويقيموتها فى الوادى وسهل الدلنا ! و كانت 
الغلات الزراعية من قميح وفول وشعير وحلية وترمس تنضج فى ذلك 
المهد > كما هو الثأن الوم فى غضون شهر أبريل ثم 'تحصدء 
وعندئدذ نصح الارض قفراء جرداء لانيات عبها ولا ماء »> دات ثربه 
طيثية سوداء صلة تتخللها شقوق عميقة ! وعند ذلك كان الزراع 
لا يحدون عملا يغوهون به الا رعاية مواشيهم ! ولقد دهم ذلك الفراغ 
بعضهم الى القيام بزراعة مساحات محدودة من الأرض العالية التى 
تحف بالترع والقنوات > وير فعون الماء لسقياها بالشواديف»٠‏ وفى الوفت 
الذى تبلغ فيه درجة الحرارة فى مصر اقصاها » وشخفض ماء النيل 
الى أقصى حد له ء بدأ ماؤه فى الزيادة قدا اشير حاأة جديدة » 
ولا يزال الماء يعلو -حتى يصل الى ستوى الأرض الحافة ذات 
الشقوق العمقة » فغمرها ! وعندئذ يبدأ فصل الفيضان ؟ وتبدو 
القرى المصرية كما يقول هيرودوت كأنها جزائر بحرايحة ! وكان 
الصر بون أيذاك لا يحدون عملا ممحديا يومون به م فيخلدون 
للكسل ٠‏ ولقد فكر بعض الفراعنة من ذوى العقول الراجححه + 
فقدروا ما يصيب العطل رعاياهم من تعود على القعود والكسل م 
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عكلفوهم بافامة تلك المنشئات العظيمة متل الأهرام والمعابد > التى تعد 
بحق من المفاخر التالدة لتلك البلاد (؟) + 

وان منهاج العمل فى مصر القديمة مسجل مسسجيلا دفيقا فى 
أوداق من اليردى برجع ناريخها الى العصر الروماتى > ومنها نعل 
أن العمل خلال شهرى سبتمير واكتوير كان فتاصرا على حراسة 
الجسور التى كانت تسم الأراضى الزراعية الى حياض > لوقايتها من 
الانهبار بفعل مياه الفيضان > ويسقى المساحات القليلة من الأراضى 
الصاكة للزراعة التى لا ,يصلها ماء الفيضان لارتفاعها وقد سبق 
الآشارة الها ! ٠‏ 

وكانت تبذر الحيوب فى شهر تنوقمير كما ذكرلا »> وفئ أثناء 
شرم عمو الوورعاك المختلفة > كانت تشذب أشجار الكروم والنشل 
وفى شهرى أبريل ومابو > كانت تحصد المحاصيل ثم تجمع وتدرس 





(1/ لادرىي معظم المؤّرخين مابراه بعضهم فى بساء الهرم الاكير العصرف 
المتصبب دن جياه المظلوءين * ارلا السياط ترتفع فى ايدى الزيانية القسراة ثم 
تهوى على طهور العاملين ,الناصبين © ولكنهم يرون قيه حكمة الراعى المسسائ ال 
عن رعيته ه البصير بآمورها .٠‏ وخلاصة رآأيهم آن خوفى .. رأى الفلاحين 
لا يشتفلون فى الآرض الا (ياما معدودات فى أثناء يدر الحب وحرثك الارض وفى 
آيام الحصيائثد وجمع المحصول © وبفعدون ييا بين ذلاك ى دورهم دارلدادون 
يعملون ثليا محديا © رأىي الملث اكتحكيم ذلك الغفراع اتطويل قاسعق عليهم ان 
يتعودوا الحسل © ويتاصل ديم الخمول © قاهر حكام الاقليم أن بشتاروآ من 
سسكاتها من يبصلحون للاضعتلاع باعياء اقامة ذلك البتاء الضحم الدكمخر © على 
أت يوجروا على عملهم ٠‏ وبعدم لهم العقاء (مصر الخاكدة للمؤلف الاول صيص 
*# سمه 0خ) ء 


فق 


م تحمل الغلال المستخلصة الى المخازن المعدة لها !+ 

ولقد كانت مناسب مياه الفيضان نخنلف فى جهات الوادى 
المختلفة ! وفى ذلك يقول بلوتارك « كانت ماه الفيضان عند مقاوز 
جز برة الفنتين صل الى 7 ذراعا ( 44 قدما ) على حين أنها كانت 
أمام متف نصل الى 4 ذراعا فقط ( 74 قدما ) كما كانت تصل فيل 
مصب أحد فراع النيل فى البحر المتوسط بقليل نحو 5 أذرع فقط 
٠١(‏ أقدام )ء 

كما يقول الوْرسح بلينى « ان الفيضان اذا بلغ عند منف ١١‏ 
ذراعا فتقط .حدث جدب مروع » أما اذا يلغ “918 ذراعا امنت البلاد 
شر الحدب » واذا بلغ ذراعا > كان الفيضان متوسطا واذا بلغ 
ه٠١‏ ذراعا كفى متطلات الزراعة > فاذا ما بلغ 6 ذراعا كان بهحة 
للنقوس * 

وقد حدث أعلى فضان فى التاريخ فى عهد الاميراطور 
كلوديوس (0 » اذ بلغ 14 ذراعا ٠‏ أما أقل فيضان سسجله التاريخ 
فقد حدث فى عام م4 قم اذ بلغ ه أذرع فقط ! وقد ذكر استرابون 
أن ماه فضان الشبل اعخفضت اتخناضا شديدا عام +4ق »م > ولكنه 
لم .يذاكر مقدارها | ٠‏ 

ولتقدير ارمفاع مياه فيضان الثيل أقيمت مقايس فى أماكن 





٠ حوالل عام 5"595؟! م‎ )١( 
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عدة » أشهرها فى جزيرة الفنتين وطبه ومفف ٠‏ وير جح بعض 
المؤرحين أن هذه المقايس أفمت فى أوائل عصر الاسرة الاولى » 
كما يدل على ذلك تسسحجالات ارتفاعات ماه الفيسان فى حوليات 
الملوك (؟) وهده الارتفاعات مسحلة بدفة 'تصل إلى 3/١‏ من اليوصة» 
ولايد أنها كانت ترصد فى أماكن فيها المساه ساكتة لا ريهجها 
تار » ويبدو أن فضان الل فى ذلك الزمس الغابر كان أقل تذبذيا 
بدليل آنه لم بتجاوز الفرق بين النهايات الصغرى والنهايات الكيرى 
فى مدى وغ سنة سيمة أذرع على حين وصل ذلك الفرق فى العصر 
الرومانى ثثلاثة عشر ذراعا » كما لم يبلغ متوسط الاختلاف عن الممدل 
السنوى أكتر من ذراع واحد وكف ولحد أى هدمين اثنتين ٠‏ 
ولعل سبب ذلك كان يرجع الى أن الل كان فى ذلك العصر ينصرف 
اليه مياد الأمطار التى كانت تسقط فى مساحات أوسع من المساحات 
التى تتصرف ماهها اليه الآن بما فيها البحيرات الاستوائية > كما أن 
وسائل الرى الصناعى أنذاك كانت بسيطة + ولمل أبسطها كان 
الشادوف (؟)وطميور ارشيميدسءأما الساقية التى لا يزالالفلاحون 





(!) وجدت هذه التسجيلات منثوشة على الاثر المعروف بحجر بلرمو , 
(9) ترى بعض. العلماء أن الممر بين عرقوا الشادوف فى قصوى ماقيل عصر 
الآسرة الاولى ©6 ولقد نقل كويبل 
-(74-75 .1م ,11 .م ,2م29 وتأموص موي13 : صعععن لصن اأعطانه0؛ 
رسا الشادوف كان متحوتا على جدران مقبرة هبر اكتبوليس بالقرب من ادقوى »ع 
ترجع الى ذلك أ لمصر العاس 2-. 


تكن 


قى مصر ستتخدمونها بكثرة فى درى أراضيهم فانها لم تستخدم قل 
العصر الرومانى + 

وفمما بلى أهم أنواع المحاصيل فى مصر القديمة وطرق زراعة 
كل منها 

الحنطة ( القمح ) لقد كان حبها ييذر كما هو الخال فى الوقت 
الماضر وتغطى بواسطة ما يسمه الفلاحون « اللوح » اذا كابتالترية 
تزال لمنه > أما اذا كانت -جافة وصلية تحمل وطء الثيران استعخدموا 
الحراث أو العزاقة فى تغطيته (1) ٠‏ 

وعندما تنضيج الخنطة كان الفلاحون يستخدمون المتجل فى 
حصدها > و يجمعون سوفها ء ويدرسوتها (09) ثم ستخلصون حبوب 
القممح > ويعيئوتها فى أكياس > يحملونها الى ببوتهم أو الى الاسواق 
لسعها وكانت سيقان الخئطة بعد درسها غذاء للماشة ! + 

ولقد كانت العادة فى العصر الفرعوتى أن يترك الزراع نصفب 
محصولهم من القميح فى ستابله » ثم يربطونه حزما > ثم ريحفظ فى 
مخازن بخاصة + 

وكات مخازن النطة نوعين : 





٠ لاتزال يستمملها الذراع حتى وقتنا هذا وهى شسبيهة يالفاس‎ )١( 
كابوأ ى العصور الغارة يستخدهون الكل أن ولالحمير فى وطء النتتايل‎ )؟١(‎ 
1 لتخليص الحب هنها ثم لم يلبثغوا ١ن ابتدعر! التورج المستعملة الآن فى ذلك‎ 
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١‏ حظائر مخروطة الشسكل مينية بالطوب »> و كانت تستتخدم 
لخزن الستابل + 

؟! ب حجرات سقوفها على هيئّة قباب > و كانت مسبتخدم لزن 
الحبوب * 

ولقد كانت نلك المخازن تغطى أرضها بطبقة سميكة من قتات 
الحجر الميرى منعا من تسرب الفتران اليها * 

وأهم الحبوب التى كانت تزرع فى مصر الفرعوئية القمح 
والشعير والذرة(1) + 





)١:‏ لاريبه أن المؤلف يقصد اللرة الرقيعة التى يسمميها الفلاحون العويجة 
خاااءثا التى كانت معروفة قى العالم القديم ٠‏ لآن الذرة الشسامية 
ماوع المنتثشرة الآن فى أرجاء الع الم المختلفة لم تعرق الا بد كقنيففب 
أمرنكا » اذ لم كن تسمو الا فيها ومنها نقلت الى ااقطار العالم الحتلفة » كما 
أن الذرة الرفيعة نقلت الى مصر من أواسط أفريقية » ركانت اكشر ماتزرع فى 
أرامى الحياص بالوجه القبلى . وهى تومان : 

(!) صيعية وتسمى القيضى > وتبدآ زراعتها من هنتصفا هارس 

(ب) نيلية ويمتد بدأ رزاعتها من يوليه الى أغسطس تبعا لموعد التصريح 
بطفى الشراقى ولاتزال هسالة زراعة الذرة العويجة فى مصر هوضع جدال بين 
العلماهءه خبعضهم يجزم بأن المصريين القدماء مارسوا! زراعتها ومنهم هأسييرو ان 
يقول أن المصريين الغدماء زرعوها وكانوة يطلقون عليها اسم ديراتى أو دورائى 
ويسحتشهد على ذلك ببردية برجم تاريخها الى عيف الاسره لالتاسعة عشرة 
(66 .© 10 .لمم ,قعاصنة عل ععنمع 1315 : مع مدقل وتؤيد رآبه هذا وبلكتسون 
.2 ,11 .1أ70 ,قتام قدت كسم 25 تاتتماة :د تصدقصع 7711 ويزعم قريى خسار 
عتهم أن الذرة كانت تزرعج فى عصر الغديمة وكان المصريون القنمهام بسسموتها 
دات»ه أو «يورت»ه (انظر قواعد اللنة المصرية القبطية لجورج صبحى ص *9#)م - 
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وفى عهود الأسراب الأولى كان الفمتح يحمف بوضعه في أون 
كبيرثم تدك فى حفر عميقة » بحيث ترمكز على قضبان من الفسخار» 
وتوقد حولها النار * وكان الغرض من تجفيفه حفظه من السوس ٠‏ 


الكروم : لقد كانت كروم العنب نزوع فى مصر فى العصور 
القديمة » ولقد ظهرت معاصر العنب على الأثار التى “مرجع الى 
منتتصف عهد الأسرة الأولى » على أن احدى الأساطير المصرية القديمة 
ندل على أن أوزيرس كان أول من ابتدع زارعة كروم العنب > وأيه 
أول هن صئع منه النبيذ » الأمر الذى ,يدل على أن زراعة الكروم 
عرفت فى مصر القددمة قبل عهد الأسرة الاولى بآلاف السنين و كانت 
الكروم فى عصر الدولة القديمة تمتمد على عرائش ! أما فى عصر 
الدولة الحديثة فقد كانت تزدع فى وسط حدائق قصور الأمراء 
والعظماء على هيئة خمائل ستظلون بها فى أشهر الصيف من وهج 
الشسنى ! ولقد أوحى ذلك بطراز من طرز اليئاء حاكاه المهندس 
الذى اضطلع ببناء بهو الأعمدة العظيم فى ل العمارة > والذى بالغ 
فى اللحاكاه فطل سقفه بالجص وزينه برسم شسجرة هن أشجار العتب!ء 
ل ارمان ق كتانة عن مصر ٠‏ والحياة المصرية فى العصور القديمة به ثرجمة 
دكتور عد المعم أبو دكر والاستاق هحرم كمال »4 شيئًا عن رراعة ١لذرة‏ فى هصرء 
وابرعم أن كلمة بوت التى كد نفص العلماء أنها الاسم الميرى للدذره 6 كانت 
بطلق على نوع من الشوفان (أنطر ض 9*.ن من كانه المذكوب) ويؤيده الب 
الآلالى شغيةتورت ولكنه يذهب الى أن كليه يوب كانت تطلق فى هصر الغديمة 


على دوع من الشعير م6“ على حس بقول دكتور ميم مجسسلع ان رراسة الذرة فق 
عصر إلدولة القديمة لم بقم عليها دليل قاطم (مصر القديمة س؟ صن ١6م)‏ * 
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وكان العنب سجمع فى سلال ويحمل الى المعاصر لاستخر اج 
النيذ منه ! وكان النبيذ الستخرج من العنب أنواعا > كان يطلق عليها 
امنناء تزية ع ننها سد بوتنو “ واسد اسنا واسذ مخفف >2 واسيكف 
أببض ٠‏ ولقد كان لبذ الدلتا فى عصر الاغريق شهرة واسعة » ونبيق 
مريوط بخاصة ! وكانت كروم العنب آنذاك نزرع بكثرة فى الفيوم 
وفى الواحات ٠‏ 

واكانت الكضروات 'نزرع فى معظىم جهات مصر التذتلقة ©. 
وأهمها الفول والعدس والازلاء » وعندما كانت ماه الفيضان تأخذ 
فى الانحسار عن الأراضى التى كانت تتحفف يالوادى > يسسارع 
أصحابها الى زرعها بالبصل والكرات والثوم والخار والقثاء بأنواعها 
المختلفة ! كما كان نبات القلقاس ينمو فى المناقم والمستنقعات ! وكات 
تماره عندما تضح تجمع وتتقم فى الماء عندما كان يراد طهيها 1 
وسسدو أن العلة : فى تعها الرغية فى التخلص من بعض عناصرها التى 
كانوا يتقدون أنها ضارة بالاسان ! وكات تزرع بعض الداتنات 
لاستتخراج:الزيت منها» وأهمها القرطم والس.مسم والخنس والسلجى2(١)‏ 
والكتان فوق استخراج الزيت من بذوره كانوا يصنعون منه المتسوجات 
الكتانية التى يتخذون منها ملاسهم المختلفة ٠‏ ولقد كان يبزرع فى 
العهد الرومانى أربعة أصئاف من الكتان ! فكان الصنفا الأول يزوع 





(1) السلجم نبات من فيلة الكرئب . 


مم" 


غى تاس )١(‏ وانانى فى بلوزيوم (؟) والثالث فى بونو والرابع فى 
دئدره () + 

أما القطن فقد كانت مساحة الأرض التى كان يزرع فيها في 
«العهد الرمانى قليلة جدا > ولم يكثر زرعه واستخدام محصوله فى 
صنع المنسوجات القطنية الا فى العصر الاسلامى ! ٠‏ 

أما أشجار الفاكهة قبيدو أن أول ما زرع منها فى مصر كان 
تخيل الدوم والجميز والخروب » أما تخبل البلح فقد استورد حبه 
عن العراق » ثم زرع فى بعض جهات مصر وفى بلاد الصعيد يسخاصة! 
ولم يكن واسع الانتشار ! أما أشحار الرمان فقد كانت مساحاتها قليلة 
فى بادىء أمر زراعتها فى مصر (4) وأكثر بقاع مصر زراعة للتين 





(1) تائيس هى مديتة صالحجر الحالية © وكانت العاصمة ألثانية فى هعهى 
الاسرة التاسيعة عثيرة 4 وبالحاضرة الاولى لصي فى عهد الاسرة الحادية والعثردن» 
وهى غير مديئة تئيس التى اشتهرت فى العمر الاسلامى ببنسوجاتها والتى لاتزال 
أطلالها بأقية فى احدى الجرر الوائعة فى شرتى بحيرة المنركة 1 

(؟) بلوريوم هى مدبنة القرمة التى (اشتهرت بى أثناء القتيح العربى لمصر 6 
وتقم على بعد 5٠١‏ كيلوهت شرقى يور سعيد 2 وكأآن فرع النيل اليلوررى يصصميه 
حئدها :6 وبه سميت وكان سيسه أرذهارها ©» قنثما انسد أصابها الاضسممحلال 1 

() دندرة بئدة عصغفرة الآن وكالت لها شهرة عظيمة قيمة مضى لوجود 
-حسيد الالهة حتحور بها , وتقم فى الضفة الشرقية للنئيل قى هواجهة مديلة قط , 

(ع) ادغخلت زراعة الرمان فى مسر فى عهد الاسرة الثانيه عشرة ©» أذ ورى 
ويسم شر ده ضمن محموعمة الاثجارالتى أحشرها الغاتمم العظيم “تحعمى الثالشه 
معه من بلاد الشمام » ورسمسمت ق عهده على جدران معيد الكرتك . 

وق عهد رمسيس الرابع كثرت زراعتها ©» فأمهبحت فاكهة محلية ثشائعة 6 
ويحدر بئة أن تشير الى أن المصربين القدمام كان يبون الرمان «رمن6 الآمر 
اذى يؤكد أن (صل كلمة: زعان عصرى قل دم 1 
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كانت ولاتتزرال هى الواقعة غربى مدينة الاسكندرية ! وسدو أنه لم 
يكن واسع الاتشار فى مصر فى عصور تاريخها القدريم »> ولعل 
السبب فى ذلك أن زراعته لم تكن تلائمها مياه الفيضان الغزيرة أنذاك 
وقد ظهرت أشحار النيبق فى مصر منذ عصورها الأولى ٠‏ 
ولقد كان أهم ما كان ينمو فى مصر من الأسجار المنتمجة 
للخشسب عدا أشحار اميق الطر قاء والعيل والسئط والمرساء إه 
ولقد كانت الأخشاب المستوردة من الخارج تستخدم فى صنع 
الأناث > وأهمها التى كانت تخذ من أشجار الصئوبر والأرز التى 
كات وى بها من الشسام والتوسق الدى كان ستورد من بلاق 
النوبة ! ٠+‏ 
ولقد كان المصر يون يزرعون الأسحار بكثرة حول المعابد ء 
كما كان الشأن حول الدير البحرى )١(‏ وهرم اللاهون ! ٠‏ 
ولقد كانت الليران فى مصر القديمة نوعين : الزسو الافريقى 
وله كرون طويلة > والنوع الثانى ذو فرون قصيرة ٠+٠‏ ولم يكن النوع 
الاكريقى ذو القرون الطويلة قوى الشة مثنا > ولذلك ققد معرض 
لأويئة كثيرة- فانقر ض سنة “رام 1 
يع معد الدير البشرىع ق: ادن الكرين. للفيق كزاء الاقمن 6 اسيك 
تو حدم اتوسدلم مما بد الملكة حتضيسوت" والملك منتوحتب (إمن هلوك الأسرة )١١‏ ووكانت 


أشجار البخور تصيط يبعبد اللكة حتشبسوت التي أحضرتها البعثة التى أرسلتها 
الى بلاد الصومال عن هذه اليلاد ٠‏ 


ء .> 


وكانت هناك سلالة من الاغنام ذات قرون أفقية متلوية ! وكانت 
كثر انتشارا فى عصر الدولة الوسطى » ولكنها لم تلبث أن اتقرضت 
+٠‏ وكانت فى مصر أيضا سلالة أخرى من الأغنام ذات قرون مقوسة» 
وهو النوع الذى :شاهده فى نمتال جويتر آامون(1) ٠‏ ولا تزال 
هذه السلالة موجودة فى مصر المعاصرة ٠‏ أما الممزى فقد كانت منتشرة 
عى عصور مصر القديمة المختلفة 1 .» 


ولقد كان الحنز بر موجوداً فى مصر فى عصورها الختلفة » ولكن 
المصبريون كانوا .يعزفون عن اقتنائه فكانت تقوم بتربيته الحدى 
القبائل المنبوذة فى حف الصحراء » ولعل سسب عزوفهم عن اقتنائه 
انهم كانوا يعدونه مكرسا للاله ست الشرير ٠‏ أما الحمار فعلىالرعُم 
من أن المصريين كانوا يعتقدون أن الاله سستء يتقمصه (") فكان 





)١(‏ اتشف المصريون من الك_شى ذى القرون المقودسة رمز! للاله آمون » وهقا 
هو السيب في تزريبن مداخل معابد الاله آهون بتمائثيل على هيثة كباش كما هو 
الحال فى معبدى الأقصر والكرتك 1 0" 

(؟) بيدى أن نظرة الصريين للحمار كحيوان اقترن بعبادة الاله سمت لم تنشآ 
الا فى فى عصر الدوئة الحديثتة بعد.غزو الهكسوس صر , فقد اتخذ ملوك الهكسوس 
من الاله, مت الها حاميا لهم .. وكان الحمان هو الحيوان الذى كان يعتقد أنداك 
أن الاله سلته يتقمصه. تققدسوه وكان بعض ملوكهم يلون أنفسهم « بيعاقين » أى . 
الحمار الشسجاع وكانت مقابر الحمير فى عهدهم مقدسة © وكانت فخشامة مبائيها 
يغوق فخامة مبائلى قبورهم تكريما للحمار واجلالا لقامه !.و لعل السسبب فى كراعية 
أأصر بين للحمان كان تقمص الاله ست له فى اعتقّادهم © وتقدين الهكبوس 
أعدائهم له 1 


م١‎ 


لذلك مكروها > فان حاجتهم اليه لحمل أتقالهم حالت دون بذهم 
والتقليل من شأنه ٠‏ وييدو أنه جىء من ليبا اذ كان موجودا فيها 
قبل عصر الأسرة الأولى ! وما لبث أن عم استخدامه فى بقاع 
مصر المختلقة م وبخاصة -للمل الزاد والاء اللازمين للمعنات 
التى كانت تنجوب الصحارى المصرية بحنا عن المعادن ! + 

أما الحمل فقد كان عدة اللدو الذين كانوا يقيمون فى اللهات 
التى تحف بمصر » ولقد عم استخدامه فى حمل المحاصيل واليضائع 
وناد المسافرين ويخاصة فى عهد الأنسرة الأولى والأسرة التاسمة 
عشرة والأسرة الخامسة والعشرين )١(‏ ! وكذلك فى العهد اأروماتى > 
وكان ,ستخدم آنذاك فى حمل جرار الماء الضخمة > أما فى المهد 
الاسلامى فقد أصبح الوسيلة الرئسية لحمل السلع والبضائم الممختلفة 
والثقيفة منها سخاصه (7) + 

ولم يكن للخبل وجود فى مصر قبل الأسرة الثامنة عشرة > 
وقد استخدمت آنذاك فى جر العربات الحربة » ويدو أنها كانت 
ختملة الجسم غير صاللكهة للركوب عندما جىء بها أول مرة > ولكن, 


(١)أفدم‏ تمثال للجمل هوتيثال معتر من آلفخار يرجم تاريخه الى عصور 
ما قبل الاسرات ( عصر نقاده ) ثم مثر على تمثال مثثير له برجم الى عهف الأآسرة 
الثاملة عشثرة ) غير أن أقدم ذكر للحمل ورد 4ق بردية السعاس التى تر حجعم الى 
عهد الأسرة التاسمة حقرة . 

(؟) برعم المؤلف أن الجمال قف أقت على ما كان ينمو فى السصحارى المصرية 
من نباتات واأكجار ٠.‏ 


فى 


سرعان ما ظهرت فى مصر وليبيا سلالة منها قوية الينية » متينة » 
ذات صفات ممتاز: وذلك عندما عنى بها وأحسن تغذيتها فى المراعي 
الخصمة العنة يناناتها ٠‏ ويبدو أن موطن اليل الأول كان فى أواسط 
أسا > وقد جاء بها منها الآرريون الذين غزوا بلاد الهند وبابل )١(‏ > 
ولعلهم كانوا السبب فى هجرة الهكسوس من يلادهم وحملهم على 
دخول مصر + 

ولم يستخدم المصريون الخبول فى جر المحراتث »> فقد كانت تلك 
الهمة يؤديها الثيران فى العصور القديمة م ولا تنزال "نؤديها حتى 
الوم (00) ٠‏ 

كانت فى مصر القديمة ولا تزال حتى الوم > سلالات كثيرة من 
الكلاب » مما يدل على أنه جىء بها من بئات جشرافية ممختلفة اختلافا 
ببنا فى طرق المعشة ! وكان النوع ذو الحم الكبير ,ستخدم فى 
الصد والقئنص > كما كان النوع المتوسط اللحجم منبوذا يعيش على 
فضلات الطعام أما السلالات الصغيرة فكانت بسحتففل بها فى المنازل 
لأنتس بها أصحابها ويدللوها 1 ٠‏ 

ولم تكن القطط () موجودة مُى مصر قبل عهد الأسرة الثائية 





)١(‏ وكان يطلق عليهم المؤرشون الكاسيين *8ج310وم1' 

(*) يقول المؤلف : أن هله المهمة يقوم يها اليوم الجاموسن والجيال والحمير 
فى -مالات نادرة ٠‏ 

9) كان يوجد فى ذلك العسر القديم توعان من النطكئ : القط الثمر ل أي 
+لششبيه بالثمر فى هيكته والقط الفيد . 
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عشرة » فقد عش على صورة لقط تحيل طويل العنق على آثار ير جنع 
تاريخها الى عهد نلك الأسرة > ولم يليث القط أن قدسه سكان سينا 
اعتقادا منهم أن الالهة حا تحور تقمصه > وذلك فى عهد الأسرة 
الثامئة عثشرة +٠‏ 

ولقد كان من نتائج طول فترة الفنضان الذى كان يغطى الحقول 
شهرين وبعض الشسهر أن اضطر المصريون الى خزن الطعام اللازم . 
لواشيهم وطيورهم الألفة » فكانوا يقدمون لها الطعام بأيديهم » حتى 
التماسيح كانوا يقدمون لها الطعام أيضا بأيديهم ياعتبارها منالحيوانات 
المقدسه ٠ )١(‏ 

ولقد كان التفريخ الصناعى للبيض من مبتدعات المصريان »> 
وكان غير معروف فى الأقطار الأخرى » ولقد كان المصريون يعدون 
للفراخ حظائر مصنوعة من الفمخار ذات أبواب لوقايتها من غائلة البرد 
ومن التعالب ليلا ؟ 

ولقد كان السمك الذدى يصده الصادون الملحتركون من الآلى 





- , 
)١(‏ بروى استرابون كثيفا كان الكهتة اللمصريون فى القيوم يقدمون الطعام 
للتماسيح المقدسة .. وكان آحدها يربى وحده فى بحيرة © وكان يالف الكهنة 
وبأئنس اليهم »4 وكان اشاس يذهبون الى تلك البحيرة لشباهدته وليقدموأ له 
اللحم والنيذ © وقد ذهب معنا هضيفتا (لى البحيرة حاملا ممه كعكة ولخما 
مشضويا وابريقا مملوءا بالئييذ الحق بالعسل ,2 فوجدئاه مسسحلقيا على حاقة 

البحرة . ولا جاءه الكهنة فتس أحدهم فاه > ودس آخر فيه الكمكة وسكب فيه 
النبيف » ( وصهيمب كامل ؛ استرابون فى مصر فقرة م7 . ّْ 
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ومن البحرين الابيض والأحمر ببسهم بقدر كبير فى طعام المصريين 
القدماء » والطيقات الفقيرة منهم بخاصة » وأقدم منظر للسمك على 
الآنار المصرية الباقية » وريرجع تاريخه الى أواخر عهد الأسرة الاللة » 
ثرى ثيه رجلا يق جسم سمكة من الخلف > بمد أن قطم رأسبها 
وذيلها ورمى بهما ٠‏ وفى أحد الأحفال فى يوم السد الكبير فى عهد 
الأسرة العشرين )١(‏ قدم فيه ست آلاف سمكة لنحو عشر. آلاف 
شخص » غير الذين كانوا يفدون كل .يوم من أيام العند الأخرى ء 
عدتهم ألف شخص ! وان تقديم ذلك العدد الكبير من السمك فى أيام 
عدة يؤكد لنا أن السمك الذى كان يقدم يحفظ فى أحواض كيرة من 
الماء بعد صيده ! ولقد كان وزن السمك الذى يؤكل يوم ذلك العيد 
يساوى ما كان يؤكل فى أثنائه من هوم الحيوان والطيور ٠‏ ومن الغريب 
أن أكل السمك كان محرما على رجال الدين لسب لا تملمه ٠‏ ولقد 
كان النوبيون يعتقدون أيضا بعدم طهارة السمك > وربحرمون أكله > 
ولذلك منع أمراء الدلنا فى عهد بعنخى من دخول قصره للمثول 
بان يديه لا لشبىء آلا أنهم بأكلون السمك ! ولم سمح الا يدخولء 
أحدهم بعد أن تأكد بيعتخى أنه لا بأكل السمك 1 . 





)١(‏ لقد كثرت الاحفال فى عهد املك رمسسيس التالب أحد ملوك الأسرة 
البقريق 1 غالى جائب الاحتفالات الكثيرة باتنتصاراته الكثيرة على أعداثه والتى 
كان يسجس الاحتفال بكل منها عشرين يوما. » كما كان عيد كتويجه عشرين يوم 
على ععين كان عيد تتويج أسلافه دوها والهكنا كما "كان عبد الاله آمون فى عهده 
سكير تبجو سبيعة ومثرسن بوما »4 ونتيجة لهذه الاعيادت أصبحت أيام العطلام. 
الرسهبة فى عهد ذإك الملك نكاد تسماوىي أيام العمل ٠‏ 
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ولقد كانت صناعة الملود من أولى الصناعات التى ايتدعهيبت 
الصريون وبرعوا فها ؟ ولقد كانت جلود الماع مستخدم أحمانا فى 
مكفين المونى بدلا من المنسوجات ! ولقد أدانت تلك عادة أهل ألوبر 
( البدو ) فى فلسطين الى عهد الأسرة الثانية عثيرة !»* 

ولقد كان أهم الأسباب التى دعت سنووحى الى العودة الى 
مصر )١(‏ خوفه ص أنه اذا عات فئ منفاه لف جتمانه قبل دفله فى 
جلد الماعز الذى كان يكفن به انذاك الفلسطيئيون انذاك ! + 

ولقد كان صنع قرب الماء والغرائر من الجلود من الصئاعات 
الهامة > ولقد تنمكن المصريون من اعداد الخحلد اعدادا يسهل طيه ولفه 

ولقد كان المصرييبون فى عصور ما فيل التاريخ هيستعملون مدى 
من النحاس فى سلخح الحلود 3 وكانت قصيرة وعريضصة مسد وراة 
الطرف » حتى لا يتعرض الخلد للتمزيق عندما كان يسلتم بها ٠‏ 

وان قرب الماء التى كانت تظهر فى الكتابة الهيروغلوفية فى 
الأسرة الخامسة » نثسه القرب التى ظل المصريون يستعملوتها في حمل 
إلاء حتى عهد قريب * 

)١(‏ كان سمئوهى قف فر من مصر لحوفا هن الملك سسنوسرت الأول الى 
قلسطين ©» وبعد أن قتفضى بضع شين قيها ماودده الشوق والحنين الى وعحشجبه 
المزير » فارسل مستعطف الملائه » قعفى عنه اخلك ورد عليه هرحيا لعودته الى 
مصر © وهبينا هزايا تلك العودة 4 وهن بيتها أنه عندما يموت سيدفن فى مقيرة 


بعد آن يوشدم جثمانه فى تابوت لا فى جلد معرى 6 كما كانت صادة بدو قل طين 
؟تدذالك . 
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. ولقد كان المصريون يدبغون الحلود و,يصنعون متها نعالا -خفيفة» 
وأقطة للمقاعد “ كما كانوا يستعملونها كمادة من المواد التى تستخدم 
فى صناعة العربئت الخرببة والدروع > وقى أغراض أخرى عديدة ٠‏ 
وكاتوا يصنمون منها حبالا بأن تقطع الى أشرطة رقيعة جدا > ثم 
تجدل فتصبيح حبالا متينة ٠‏ على أن أجمل تلك الصناعة كانت الخلود 
|الخرمة التى نقسه الشياك » وقد كان بعضها ذا أشكال منتظمة جميلة! 
ولذلك كانت حغطى بها المقاعد والأرانك ! ولقد كانت الفواصل بين 
تقوبها دشقة الى أبمد حدود التصور ! ولقد كانت نلك الحلودالمخرمة 
تلن فوق املاس الشلة لوقايتها وزيادة دفتئها ! * 

ولقد كانت المصنوعات الخحلدية التى مستعملها الطبقات العاملة 
الكادحة أشد صلابة وأكثر متانة من التى يلسسها الاثرياء والمترفون > 
ولقد كان جزؤها الأوسط يترك بدون تقوب ليطول عمرها ٠‏ 

ءا تمدافية 

وتمتو صتاعة السلال أقدم من صناعة الفخار > اذ أن الرسوم 
التى وجدت على مخلفات الفخار من عصور ما قل التاريتم كان بعضها 
على هئة سلال ! وهذا يدل على أن صناعة الفخار قد يكون متنشاها 
طلاء احدى السلال بطقة من الصلصال لوقايتها من الماء أو النار ! ولم 
يلشوا أن استدلوا أوانى الفخار بالسلال ! ولقد كانت السلال فى 
مدأ أ نشأتها فى منتصف العصر الأول لما قبل التاريخ تصنع ولها أغطية 
مسخروطة الشكل ترتكز على حوافها الارزة ! ولقد كان الفخار فى 


الحياة الاحتماعية ب لاه؟ 


أول نشأنه .يصنع على غرارها ! ولقد ظل هذا الطراز متبعا حتئ عهد 
الأسرة الثامنة عشيرة ولا يزال متبعا حتى الآن فى بلاد النوية ٠‏ 

وفى عهد الأسرة الأولى كانت تصلع السلال كبيرة مرقة > نم 
استتدل بها سلال صلية لحفظ المحاصيل الزراعية ! وظلت كذلك حتى, 
المهد الرومائى » وكانت تستعمل آنذاك لحفظ الفاكهة أو نقلها » و كانت 
السلال تصنع من سعف التخيل » وهى لا نكاد تختلف عن تلك الى 
ستعملها الفلاحون المصريون فى الوقت الاضر * 

وكانت يمض الأوعية والأوانى تصتع من لذاء نات اليردى 
الداكن لحفظ الأكولات المختلفة ! ولقد كانت جوانبها تقوى بعيدان 
« اللبوس » أو الغاب ٠‏ 

وكان يصنع من “نلك المواد نفسها مقاعد كبيرة مزودة بقوائم 
من خشب لتصيح *ابئة مثيئة'ء 

ولقد ابتدع المصريون القدماء صنع الخصر منذ أواثل عصر 
ما قبل التاريخ > وكانوا يفوشون بها أرض غرف بوتهم ولم يلبثوا 
أن صتعوا نوعا منها مزخرفا » وكانوا يفرشون به الشرر فى عهد 
الأسرة الأولى + ثم لم يلبثوا أن 'زينو بهذا النوع المزخرف الخيطان 
الداخلة ! ولد كات صناعة الحصر بتوعنها تشبه الى حد كبير 
صناعتها فى العصر الخاضر ٠‏ 

ولقد ابتدع المصريون صنم المكاس والمراوح والفراجين »> 
واستتخدموها منذ العصور الأولى وكانت 'تصضئع المكاس والمراوح 


خره >" 


من الغاب بعد شسقة + وكاتوا يستخدمون المراوح للنهوية ولاذكاء 
النار عند طهو الطعام فى عهد الأسرة السادسة ! أما الفراجين فقد 
صئعوها من سيقان الغاب واستعملوها فى الرسم !٠ه‏ ش 

ولقد كانوا .يصنعون من نات البردى غرها صغيرة خفيفة على 
ضهور السض ! وكانت زخارف « المكر » التى كانوا يزيئون بها 
جدران نلك الغرف على هيئة الأطراف العلوية لنبات اليردى > وكانوا 
ب يسون بالحكر أضا الجواسى الخانسة للحصر التى “نزدان بها جدران 
الغرف فى المنازل > كما استعملت رسوم الخكر أيضا فى تزيين 
الأجزاه العلا من غرف القابر > ولقد كان ورق البردى الذى كانوا 
يستعلوته فى الكتاية يصنع بوضع طقات من سقان اليردى الداخليه» 
بعد تزع فشورها الخارجية > بعضها فوق بعض > وبيثهما سائل 
غروى ثم تضغط » انم 'نجفف (1) ٠‏ ولقد كان ورق البردق أنواعاه 
كان معروقا مئها ثخماسة فى العهد الروماتى ٠‏ 





(1) بعد الحكر .. وهى كلمه هيروغلينية عمناها الزيتة أو التحلية ب الو حدة 
الزخرفية الغالبة فى الفن الزخرفى فى مصر القديمة 2 ويرجع أصلها الى عحصور 
ما قبل التاريخ حبن كان المصريون يكنون الاكواخ ودعيمون سقوفها على أعمدة 
من سيقان البردى ,2 وكانت أطرافها العليا غير عنسقة + وير بعلونها بخيوط فقتيدو 
حستة المنظر | وعندما استيدلو! المصريون الليجار بنبات البردى فى بناء ديوتهم ء 
ثقلوا العتاصر الرخرفية النياتية البها ( أى الى الأحجار ) وزيتوها بها . كما 
رسموا دخارف الشكر عق سقوق. البيوت * 

(9) هده الطريقة ىق صناعة اللمصرري لورق البردى ذكرها المؤرتج إسيتى » 
ولكن ثبت بعد قيام بعش العلماء بتحرنتها أنها غر صصحة © ققامو؟ باجراء 
تجارب مدورة فتنجح العالم باسكوم جر (تتقتاق) طتصو8365) | فى صنعه ! 
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ولقد كان المصريون القدماء يلحأون الى النار أو الى فأس 
بدائئى خاص نجويف الكتل الخشيبة فى مصور ما قبل التاريخ ! 
ولقد ظلت هذه الطريقة مستعملة فى بعض العصور التاريخة ! ولقد 
عثر على توايبت مصنوعه بهذه الطريقة يرجع ناريخها الى عمهمدى 
الأسرنين الخامسة والثائية عشرة ! وقد انبعت هذه الطريقة نشسها 
فى العصر الرومانى لصئع الزوارق !+ 

وكانت صناعة اللشب تقوم فى أول الأمر على استعمال مطارق 
صغيرة عرضها نصف بوصة وأزامل ححادة الطرفين ! ومنذ بداية 
عسصس الأمنرة الأولى ظهرت الات أكبر ححما > نفد أن أصبعح 
استخدام التحاس فى صتعها أكثر ذيوعا » ثم بدأت صناعة نشر 
الحشب فى الظهور ندر يحا > بالاستعانة بسكاكين كميرة وعريضة > 


- والطريقة التى اتبعها هى أنه قطع نبات اليردى وهو أخضر . ثم أزال 
لحاءه الخارجى ,2 ثم قطع اللب قطعا ( شرائح ) ووضع عل لوحة من الخشسب , 
خم وضع عليه عددا! هن هذه الشرائح جتيا الى جنب ا*٠‏ وبحيث نكون موازية 
لبعضها بعضا ومتماسة 2 ثم وضع فوقها شرائح أخرى بحيث تخكون زوابا قائمة مع 
الشرائح الئى تحتها 4 نم غطاها يتسسيح رفيع ردق عليها يمطرقة من الخشب 
دقا متواصلا 1دة ساعتيسن ©» ثم وده ها لتم يمد الدؤ. فى مكبسى © لبشيع ساعات 
وعندها آخشرجها من المكبيس ورجد أن الشرائح قد التأمت وكونت ورقا رقيعا متجانسا 
صالحا للكتالة ثم صقله بعض الشىء هما سعله أكثر هلاسمة ٠‏ 

هذا وكان البرذى مستخدم فى اغراض أخرى . فكانت تصلتم من سيقانه الحصر 
واللال والترابيل ©» وكان الردى د نبت يريا فى منافع الدلتا »+ ولكته الخشختقى 
منها الآن , وينمر الآن دكثرة فى السودان . ويتراوح صول ساقه بل سبعة وعشرة 
أقدام » ذلك هدا الجذور والأزهار . 


ان 


ولقد أدى ذلك الى استعمال المناشير ذات الأسنان المنتظمة ابتداء من 
عهد الاسرة الرابعة ٠‏ 

ولقد كان اللصريون القدماء يزرعون الأشدار المنتجة للخشب > 
و يتعهدوابها مدة انثر اوح بين عر سنين وعشرين سنة > ثم .يقطعونها 
ويقسموتها الى مكسيات يصنع منها بعض الآثاث كاللقاعد ذات. 
الأرجل(١)‏ والسرر (09 ٠‏ 

ولقد وجدت مقاصير فى داخل مقابر الملوك مصنوعة من 
ألواح من الْخشب يتراوح طولها بين م1 و 7٠‏ قدما ء ويبلغ عرضها 
٠‏ بوصات > يتبعم فى تر كسنها الطريقه المستعملة فى بناء القاعات 
الخشسة فى قصور الملوك ! وتتلخص فى صف الأنواح متحاورة 
فى وضع رأسى بحيث تعلو أطرافها بمضها فوق بعشها الأخرى ونشبت 
بأوناد من خشب توضع فى 'لقوب وابنية ! وهذه الط ريقة 'تمنع 
الألواءح عند اتكماشها من نرك تغرات فى الجدران > وبذللك لا يكون 
الرودة الهواء ووطوتة فين اناد اللل » أو كرارة الشمسن ووهحها 
فى أثناء النهار تأثير محسوس فى داخل تلك القاعات + 





(() كان القمد يصنع من كئلة خشدبية واحدة ©» رينم ذلك بتقويم ثلاثة 
أمخحصان مستجاورة فى الاتجاهات المئاسية تتكون بمعابة أرجل المتقعد + أماأا القاعدهج 
فكانت تقطم هن جزع الشحرة اللتصل بالأقرعم ٠‏ 

(؟و كانت هيال الآسره تكون من عوارض من الخشب تستدق عمد 
نهارتها 4 تحفر قيها فجوات لتثبت فيها الملة مس الداخل ©» حتى لا قدو الله 
وقد آالثقت حول العوارض ٠‏ 


1 


ويتجلى الابداع الفنى فى طرز قطسع الأثاث المصنوعه هن 
الخشب »> فقد كانت الزوايا الخشسة المستخدمة فى ربط أجزائلها 
تؤّخذ من فروع اشحار خاصة > 7: ننى فى أثناء نموها ٠‏ وكانت ظهور 
بعض المقاعد “ستند على دعامات منحرفة من الخلف » وتقوى رجل 
الموائد الطويلة الدقيقة بأزرع منقاطعة من الخشسب ! وكانت الأرالك 
والكرامى عريضة ومتناسقة الأجزاء > ولا يعوزها اتقان الصئعة 
ودكتها ا 

اما الفخار فان الكتابة عنه وعن أنواعه الكثيرة » وعن "نار بخه 
لا يكفيها عدة مجلدات + ويحتمل أن يكون بعض اواني فخارية فد 
جاء بها مصر فى عصر ما قبل الأسرات بعض المهاجرين اليها من 
الغرب ! ولقد كانت تصلع بعد ورودها باليد > م تشكل دون أن 
كور »> كما كان الشسأن فى بعض الأقطار الأخرى ! وكانت اللخطوه 
التالية شيل جزئها العلوى » ومنذ عهد الأسرة الأولى استتخدمت 
عجلة الفخار فى صنع الخرار الكبيرة »م ولكن' استتخدام اليد فى 
تشكيل الفخار ظلت قائمة عدة قرون بعد ذلك !م : ٠‏ 

وفى عهد الأسرة التالثة كانت الأوائى الخشنة تصنع بواسطة 
لفها داخل حفرة فى الأدض > بينا تشكلها يد الصائع ! وفى عهد 
الأأسرة الثائئة عشرة » كان الفسخارى يدير عجلة القفخار بيده اللسترى» 
ويشكل الآنبة بيده اليمنى » ثم ينزعها » ويصقل قاعدتها وكانت 
الحرار الكميرة < تصنع انصافا منفصلة > ثم 'نلصق بعد ذلك ! وفى 


نفس 


عهد الأسرة الثامنة عشسرة كانت الحرار الكبيرة تصنع بحيت تكون 
فى وضع مسكوس أو مقلوب على عجلة الفخار » وتستخدم اليد فى 
تشكلها حتى 'نضيق فتحتها العلا » فيخرج الفخارى يده منها » ثم 
:سد القاعدة بقطعة من العلصال > ويصقل من الخارج > ويترك نس 
غير صقل من الداخل 1+ ظ 

ولقد بدأت صناعة الأوائى الفخارية المصقوله فى مصر > فى 
أوامل عصر الحضارة الأولى ! ولكن دهان الأوانى الخحزفية باللون 
الأزرق أو باللون الا خضر كان يتطلب مهارة فى التسخين ! اذ سحتاج 
هنا الطلاء إلى حرارة عالية معينة م لا تنقص » ولا ريد > لمدة ساعات 
معنة ! ولم يك ذلك ممكنا من غير تحارب طويلة سابقه ٠‏ 


ولقد استخدم المصريون فى عصر الحضارة الثانية الزجاج 
الأزرق واللازوردى » على الرغم من أن استخدامه فى ذلك العصر 
الممكر كان نادراً اذ لم يكثر اناج الزجاج واستخدامه فى شتى 
الاغراض الا فى عهد. الأسرة الثامنة عثشرة ٠‏ 

ولقد عترنا على نموذج واحد من الزجاج عليه أشكال من. 
الموزايكو الملون يرجم تار يخه الى الأسرة الثاة عشسرة ٠‏ 

وقد نهضت مستاعة الموزايكو تهوضا عظيما فى العهدين, 
البوناتى والرومانى »> وانفسمت بطابع الدقة المتناهة ! وكانت مدينه 
الامكندرية ذات شهرة عظيمة فى تلك الصناعة ! ٠‏ 


نف 


ولقد عرف المصريون عشرة أننواع هن اللمعادن وثمانين نوعا 
مختلفاً من الأحجار والصخور »> ولكتهم لم يستغلوا منها الا مسعة 
أنواع فقط ! ٠‏ ْ 

ولقد استتخدم المصريون الذهب فى عصر ما قيل الناريخ 
غير أنهم كانوا يمخلطونه دائما بالفضة فى عهود الأسرات الأولى » 
الأمر الذى يوحى بأنهم كانوا يستوردونه من أقطار أخرى > ومن 
أسا الصغرى بخاصة !ء ش 

ومن العادن التى عرفها المصريون فى عصور ما قبل التاريخ 
معدن الفضة » ولكنها كانت نادرة كالذهب »> وظلت كذلك حتى عهد 
الأسرة النامنة عشسرة > ولكنها كانت على الرغم من ندرتها قليلة 
القيمة ! وأصبحت أقل قممة عندما توئقت صلة الشين بمصر ٠ )١(‏ 
ولم يكن استعمال معدنى الذهب والفضة فاصرا على صنع الى > بل 
كانا يستعملان فى تحميل الأوائى المصئوعة من الحجر » اذ كانت 
حواقها > وقواعدها ومتابضها 'نكسى بالذهب > كما كانت أغطيتها تصنم 
من الفضة ! وكان الذهب ستخدم فى كسوة أطراف القسى ومقابض 
الدى > وغيرهما م وكانت حمات العقود المصنوعة من حبجر اير 
تكسى بالذهب ٠‏ وكان كل ذلك يصتع فى عصور ما قبل التاريخ ؟ '٠‏ 





(1) بعل ابرام مساهدة السسلام بين رمسسيس الثانى والحيثيين » وزواجه 
من لآيئة ملكهم تحسنت العلاقات بين مصر وبلاد الحيثين » فتبادلا اللبلم 
التجارية » وكان معدن الغضة كثيرا فى القطر الآخير » قاستورنته مصر متها » 
فنكشر قيها قفقل ثمله ٠.‏ 
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وفى عهد الأسرة الأولى كان الذهب يلحم بعضه ببعض يدقة 
عظيمة » وقد عرف المصربون معدن النحاس يمقادير فليله منذ عصور 
ما قبل التاريخ > ولكنه لم بيصيح ذائع الاستعمال فى صتم الأوانى 
والأدوات الآخرى الا في أوائل عصر الأسرات ! ولقد كان يخلط 
ببعض العادن الأخرى الا فى أوائل عصر الأسرات ! ولقد كان يخلط 
ببعض المعادن الأخرى للعله أشد صلابة » وأخف وزنا ! ومن انلك 
المعادن التى كان اخلط بها اليزموت والتحنيز والزرمخ والقصدير ! 
ولم .يعرف المصريون البلانين الا فى أواخر عصر الآسرات > 
اذ لم يستخدم فى التطعيم الا فى عهد الاسرة الخامسة والعشمرين * 
ولقد صنع المصريون حبات العقود من الخحديد فى عصر ما قبل 
التاريخ > ولكنه لم يكثر امتخدامه فى الصناعة الا فى عهد الأسرة 
الثامنة عسرة ! اذ كان يعلق بساك صصد الاسماك لزيد من ثقلها ! 
ولقد حصل المصريون على القصدير النقى فى عهد الأسرة 
الثامنة عشيرة » وعلى الاتتيمون )١(‏ فى عهد الأسرة الثانبة والعشرين ! 
ولقد صنع الصريون حبات العقود من الحديد فى عصى ماقبل 
التاريخ وكان لندرنه كالذهب قيمة ! ولقد عثر على بقايا حديدية , 
يرجم “ناريخها الى عهود الأسرات الرابمة والسادسة والثانية عشرة > 
وما بعدها ! ولكن قلتها جملت بعحض المؤرخين يظئون أنها من بقايا 


)١(‏ حجر اشضيه اكريم أزرق ؟ 
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شهب سماويه > ولبست خام حديد مستخرج من ماجم ! والدى 
لا ريب فنه أن الخديد كان معروها ابتداء من الأسرة التاسعة. عشسرة » 
ولكن ارماط ذلك المعدن بالاله ست صرف المصريين عن استعماله 
والاتفاع به حتى عصر اللبطالمة ء* 


ولم يكن الزئيق معروفا فى مصر » حتى جاء به الرومان !وكان 
الصريون ينقيون فى الصحراء' الشرقية عن المعادن والألحجار القيمة» 
وقد عنروا على عدد من الأحجار المتنة الخملة المنظر > وقد برز 
صتاعهم فى تحتها والنقش عليها ! ومن أجمل تلك الألححار التى 
عثروا عليهًا حجر البورفير الامبراطورى الأحمر(١)‏ فى أوائل عهد 
الأسرة الأولى » لظهوره فى آثثارها > ثم اختفى ولم يعد للظهور الآ 
فى آثار العهد الرومانى ٠‏ 


وفى عهد الأسرة الثانية عشرة استخرج ححر الخمثست(2»)7 
ولم يظهر بعد ذلك الا فى أواخر عهد الرومان فى مصر + 

وقد استعمل المصريون الامازوينت فى عهد الأسر من السادسة 
الى الثامنة عشرة على أن مصدره لا ,يزال ممجهولا لنا حتى الآن ! ٠‏ 


)١(‏ حجر أرسجوانى اللون ذو ععيات دقيقة 2 يوجد فى الصحراء القرقية عند 
حبيل الدخان 2 وهتناك نوع عته اإسستعمل فى عصر الأسرات الأول فى صنع الأواتى . 
و متكون من بلورات بيضاء قى رقعة سوداء ٠‏ 

(؟) الجمقفت أنو الاماتيست حجر يتقسجى اللون يركب دن الكوارسى 
الشمشاف الملون بآكميف المتجتيز . : 


الف 


وكان المصريون يصهرون المعادن في قوالب مفتوحة > أو 
يحيلونها بالطرق الى صفائح رفقة ! ولقد كانت الطريقة الأخير: 
دىقة جدا اد كان سملك بمض المعادن المطروقة يصل أأحانا الى أقل 
من ١/8٠‏ من البوصة +٠٠‏ وقد استخدمت هذه الطريقة أى طريقة 
الطرف فى صناعة الأوائى النحاسية الرفيعة ! وكانت رقائق التتحاس 
تستخدم فى كساء التمائيل المصنوعة من الخشب » بتثبيتها بمسامير من 
النحاس أيضا ! 


ولقد كانت صتاعة الأسلاك والسلامل النحاسية من الصناعات 
لمعروفة فى مصر > وكان لكام العادن ينس مادتها متا فى مساح 
الل فى عهد الأسرة الأولى > وفى صتع الأوانى والادوات التيحاسة 
فى عهد الاسرة التاسعة عششرة ! أما استخدام سباك الرصساص 
والقصدير فى لام المعاد > فلم يعرف الا شف السهد ين الموناتنى 
والروماتنى ! ٠‏ 

ولقد ظهرت صناعة اللين فى أواخر عصر ما قبل التاريخ > انم 
عمت صااعته فى العصور اللاحقة )١(‏ ونوجد فى أببدوس تلعة 


)١(‏ كان المصريون يستخد مون الأسرى فى شرب اللين © ويعتقد المؤوحون ان 
الغراعنة مخروا بنى اسرائيل فى هذا العمل ! وكاىن حجم اللبنة الواحدة حوالى 
خاعرماير؟! سا م . ويلاحظ أن مصر الفرعوئيه لم تعرف الطوبه الأحسر 
المحروق - دوإحسن وصقد لصناعة اللبن 'قفى مضر ورد منقوشسا على حائطا من 
حيطان مقبرة الوزهير وممارخع ٠‏ وكانت الطريقة المتبعة فى صنتاعته لاتختلف كثيرا 
عن الطر بقة الستخدمة الآن ! ويتلخص ىق عمل حفرة فى الارض على معربة عن 


يدق 


مشيدة يالطوب اللين يلغ ارتفاعها ه”# قدما > ويرجم تاريخ بنانها 
الى عهد الأسرة الثانية م وهى لا نزال قائمة لم تنائر بالعوامل اعلوية 
الا قليلا ! ولقد بلغ سمك أسوار بعض العابد ثممانين قدما فى انيس 
عاصمة مصر فى عهد الأسرة الواحدة والعشرين + وقى كل العمارة 
كانت أسوار القصر مزدوجة ببنها ممر كانت طوائف اهرس #جوس 
خالاله 1» 

وكان المصريون يعرفون الغزل والنسج منذ أوائل عصر ما 
قبل التاريخ > وفى عهد الأسرة الأولى كان نسج الكتان قد بلغدرجة 
من الاتقان يضارع أجود الأنواع المصنوعة فى كاميرى فى قراإسا 
من 'حمث .جمال امظهر ومتاية الصنع [+ 

ومما لا ريب قه أن الغزل كان يؤدى بالبد ! وكان خموعالمغزل 
اليدوى يختلف من عصر الى عصر ٠‏ وفى عهد الأسرة التامنة 
عشسرة كامت الرسوم الملوتة على الاقمشة تتم فى أثناء سيسجها فى 
أشكال دققة بديعة يزينها حروف هيروغلوقة ٠‏ 





> ابركة ساء أو جدول , يوضع فيها الطين ويضاف عليه بعض الرمل لوقايته من 
التشقئ عندما يجفغه » وقد يخلط بالثبن ليجعله متماسكا » تم تؤخل كتلة كبيرة 
من المربيحم رتوضع على حصير عفروشة فوق أرض مسلتوبة © وبعد ذلكءه بيدأ 
الصمال فى للعبلته فى خوالببه من خثسه ذات مقايضص »> وقسودة مسطحه باليد 1 ثم 
دخرججح متها ويوشع قى الشمسي لدة دومين أو ثلاثة أيام © ثم يقلب ابعلى لآسفل 1 

آما الملاط الذى كات يستعيل قى اليناء ياللين , فكان 'يتكون من طمى الثيل 
الخاوط ينطع صغثيرة من الفخار (أ) ارهجم لكتاب مصر والحياة المصرية للمولف» 
وكتاب مصر وابراثئل للمؤلف تقسيه ص_يص #98 7 لال . 


ين 


وقد عرقت الصياغة فى عهد الأسرة الثاسهة عشرة + وريما 
فيل ذلك ! وقد وجدت مصصلغة كاملة فى عهد الرومان بها أحواض 
تحتوى على أصباغ مختلفة فى بلدة اتريب بالقرب من مدينة 
سوهاج )١(‏ وقد استعملت 1نذاك مواد لتثست الألوان وقتقا لما ذكره 
بلينى ! وقد استطاع المصريون تثبيت ألوان الزلخارف علىالمنسوجات 
بشمسها في ميحلول الشب .- 

وكانت المواد المستعملة فى تست الألوان هى كما ياتى : 


)9( اللون الأحمر : وكان يركب من مسخلوط الهماتيت‎ ١ 
٠ والمغرة الصفراء المحروقة‎ 
> اللون الأصفر : وكان يصنع من عدة أنواع من المغرة‎ «+ 


م ب اللون الأخضر : وكان يصنم من الملاخيت (0) حتى عصر 


(1) المعروف أت امرسب هى ينها الحالية عاصمه القليوبية 1 

(9؟) ألهماتيت أو حجر الدم بوع من أكاسيد الحديد ©6 يوحف طبيعيا يألوان 
مختلقة ب أسيوة م آحمن أسمر ٠‏ 

(*)الملاشيث أو حجر الوهج أو التوتية هو النحاس الغفل + لونه أخضصر , 
وكان الصريون ستعملونه حلا للمعيون »© ويسستخدمون فى طحئه آلوأجا من 
الاأودوان بيضاوية الشكل »© وأشهر مثال ليذه الأانواح لوح أللك هيئنا أو تارمر 
الوجود بالتحفف المصرى بالقاهرة ! ْ 
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الأسرة السادسة > ثم استعملت سلسلات 'الجير الخضراء والنحاس, 
فى ذلك :. 
اللون الأزرق : كان يصتع فى عهد الأسرة الرابمة من 
كربونات التحاس الزرقاء « 
ه ‏ اللون الينى : كان ,يصنع من أنواع عدة ممختلقه من المغرة> 
بعضها يحرق خصيصا لذلك ! 
اللون الاسود : كان يصنع من أنواع السئاج ٠‏ 
7 اللون الرمادى : كان يصتم بخلط اللونين الأسضر, 
والأسود 0 
اللون الآبيض : كان ,يصتع من سلفات الخير ٠‏ 
وفى العصر الرومانى استخدم أكسيد الرصاص الألحمر لانتاج 
اليضص لوقايته من تأثير الماء حين يصببها ! وكانت هذه الطريقفه 
ستخدمة فى ذلك منذ أقدم عصور التاريخ المصرى ححتى عهسد 
الفاح العظيم تحوئس الثالث ٠!‏ 
صناعة نحت الاحجار 
بدا استخدام الأ-صحار فى اليناء ين متنتصف عهد الاسارء 
الأولى > عندما استخدم حجر الجرانيت فى تبليط أرضية مقبرة مبلية 
باللين خاصة بملك من ملوك هذه الأسرة ! ء* 


رم 


وقد استبدل الححر باللين فى يناه المعايد الملحقة بالاهرامات 
فى أواخر عهد الأسرة الثالتة ! ومع ذلك فقد استمر استخدام اللبن 
بى بناء معايد الآلهة فى أببدوس الى أن ظهرت الأبواب المصنوعة من 
الحجر فى عهد الأسرة السادسة ! ولم تلبث أن ظهرت ميانى شيدت 
كها بالححر فى عهد الاسرة اللادية عششرة ! 

وان طريقة سحت الحر التى كان المصريون القدماء شعونها 
ننه الى حد كبير الطريقة التى يشعها النتحانون فى العصر الحديث! 
فقد كانت “مستخدم الخاشير المرصعة بالأحجار الكريمة وتسويته» 
والمثاف ااضنوعة من أتابيب النحاس )١(‏ فى قطع الخرانيت وتسويتهء 
وكات طريقة صنع التمائيل هى أن تمحدد على قطع الصخر » ثم 
تستعمل المناشير فى تشسكيلها م بلى ذلك استعمال المثاهب فى عمل 
التحاويف العسقة > وازالة النتوءات بالمطارق() !* 

وكانت الماقب تستخدم أيضا فى صتع الأوائى الحجررية بعمل 
فحوة ذا حي قرعة الآنا )ل يوم اجرف ببتائيا من ا لد 
الصلد » ؤيرش بمسحوق الصئفرة بين وقت وآخر “ وتتتحرك فى 
التحويف فى اتسجاه مائل ! وبهذه الطرريقة كانت سمك جدار الاناء 





1 كانت المثاقب تداو اما بائليدين > أو يمشض. متحرك‎ )١( 

(؟) نترئب المطارق هن كرات من حجر الدلوربت ‏ (00016518) الشصديف 
الصلابة بها تجاويف. تركب فيها عصى أق3 قضبان ] وكان المصريون يحصصلون عليها 
بحالة طبيعية هن الصحراء الشرقية . 

اوجمع الى 42 .ص ,علدتاءط0 ع غه كحمع1[طمع2 : طعمطاعوصط 


تحرف 


المنتحوت هن البورفير الاميراطورى 6 والذى يبلغ قطره قدمين و١/>‏ 


ولم يستعمل المخارط فى صنع الأوانى حتى العهد الروماتى ! 
ولقد. كانت الحلقات اللحغورة عل أرجل المقاعد دمحت بالند .هه 

ولقد كان الترقيع يسود صناعة الأوانى فى عهود التدهور الفنى 
الذى مئيت به الصناعة فى مصر بوجه عام ! فقد كانت الأوانى 
المصتوعة من الجر آنذاك لا تحت من قطعة واحدة من “ليحر 3 
ولكن كانت تحت قطعا > ثم تلصق كل قطعتين منها بعضها يبعض ء 
كما كانت نجوف الأوانى من ناحمتين > ثم ,يركب لها قواعد ! أو تخلط 
شظايا الحجر الخيرى بالطين لتبدو وكأنها من حجر البورقير 
الابراطورى ٠!‏ 


ولقد كانت مظاهر الترف واضبحة فى العصور التى اتسمت 
بالثراء والغنى مثل عصور الأسرات الأولى والخاسة والثائة عشرة 
والسادسة والعشرين + وكذلك فى عصر اللبطالة » ولقد صحب ذللكت 
انتشار التهتك والفساد ! ٠‏ 


)١(‏ لقد امسستخدم اللصريون الرمل وآلاء لصثفرة الأوانى فى عهبد الدولة 
القديية 2 يدئنا على ذلك تق على آدحد جدران عمقبرة « وب آم فرت » كى 
الحيزة وارجعح الى مص التدبمة جرء ا سس 13 للاستاذ الكبير سليم حين) مه 
ويبدو آنهم عرقوا حجر الصتغرة بعد ذلك ( ارجم الى كتاب ع1 4© وصعاتامع”1 
للاسمحاق الع كءج855) ((523 .م روعلوتاعط0 


زفق 


ولقد ادهش الاغريق وفرة الآزهار فى مصر فى جميع فصول 
السئه »> و كثرة متتحات السساتين » والا كثار من امستعمال العطور ء 

وأكير دلل على كثرة استعمال الزهور للزينة فى الاعياد 
والخحفلات تلك الوئيقة الدويه على ورق المردى, المنائرى َ* والتى 
تسد بأعمال رمسيس النالثك الخيرية وتعدد هباته للمستحقين ٠ )١(‏ 
المقايضة : 

لقد كانت النتسجات على اختلاف أنواعها تتداول بادىء ذى بدء 
عن طريق المقايضة ! ولقد عثرنا على مناظر عدة لأحد الأسسواق 
على جدران مقبرة من المقابر التى يرجع عهدها الى الأسرة الخامسة » 
ومنها يتبين أن المقايضة كانت القاعدة المتعة آتذاك ٠‏ ولس هناك 
ها بشير الى وجود معايير ثابتة لتقسم السلع !+ 

ولقد كان ميدأ مقايضة الخيز بالمعة > يستند على مساوى مقدار 
المتطة الذى فى كل منهما ل* 


ولقد عاد الرومان فى أواخر عهدهم الى طريقة المقايضة سسب 





)١(‏ بردية تعرف ياسم ورق هاريس © بلغ طولها أإربعين مترا ©» ربها مائة 
وسبعة عشر سسطرا من الكتابة 2 مهى لدلك تعد أطول بردية وصلت آلينا حتى 
الآن ! وقد قام بتدويتها الملك رهس.ين الرابع ©» رسرد قّيها أعمال آبية رصسيس 
الثالث الحيرية » وهباته للمعابد » بومنها عرفنا مقدار ما كانت تملكد هذه 
العابكد من الأآراضى ذات الساحات الكبرة 1 


تضق 


اتتشار العملة الزائفة حينثذ !.ولقد كانت -حكومتهم آنذاك نتقاضى 
عينا لا تقدا ! » 
الوازين وائلقاييس : 

ويبدا وجود معيار مشترك فى عصر الدوله الوسطى » حين 
كانت السلع التموينية والماشيه تقدر بقدر معين من اللنتحاس ! ولفد 
عتر على خلاخيل من إلتحاس نرجع الى عهد الأآسرة التمله » تكاد 
تكون متساوية فى الوزن » الآمر الذى يوسحى يأنها كانت أثقالا توزن 
بها بعض الآشياء ! وكان الصريون انذاك يتداولون الذهب فى 
هينه حلقات > وربما كانوا يتداولون الفضة فى هيئة حلقات 
أيضا [آءه 

ويظهر من فوائم الضرائب التى نرجع الى عهد الأسرة النامنه 
أن كل واحدة اك الخلقات الذهيية كانت تساوى فى وزتها 
دينا واحدا ١4٠+ ( )١(‏ حبة ) وفى عهد الأسرة العشرين 5: 
السروقات مى المقابر لا تذكر أنواعها > ولكتها كانت تذكر مقادير 
شمتها بالتحاس ! ٠‏ 

وأول عملة استعملت فى مصر 35 العملة الفضية الاغريقيه 
الواردة من منطقه بحر ايجة » ولمع يكن هناك أية مسحاولة لاصدار 
عملة , مصرية مستقلة قبل المهد الفارسى ! ففى أثثائله سكت عملة 
قضية تحمل عللى أحد بحي حون الوية العريه بوعل وجهها 
الآخر مدقة النئطة ٠.‏ 


عمف 


وفى عهد اليطالمة أصبحت العمله المصنوعه من الذهب والفضة 
والنحاس .أساسا تابتا للنقد فى مصر ! غير أنها لم سملم من 
التزييف » وفى آواخر العهد الطلمى بخاصة ٠1‏ 

ولم تليث أن حيطت قيمتها فى العهد الرومانى يسيب سوء 
الحكم وتفشى العساد ابذاك > قار تمعت أسعار السلع والبضائع ارتفاعا 
كبيرا ! + 

ولعل اقدم وحدة للمغايس كانت عرض الاصبع » و كن طول 
عشرين أصبعا يساوى ها كان يطلق عليه لفك رمن («#تصع8) 
أى ما يساوي "رة١‏ بوصه ! وهوى أمنائن امقيس العقاريه !1 
وقد ذاع استعمال الزراع فى المانى » وكان يساوى 5رء #ابوصه ! 
وكات وحدة مقايس المساحذ هى الأستاد أو الأرورة الاأغريقة » 
وتساوى ٠٠وره١ا‏ ذراع م ربع » وهذه المساحة تساوى' ضعقففب 
عثسرة الاف رمن هريع ! ٠‏ 

وكات وحدة مقايسن الطرى هى الرحلة الملاحة النيلة > 
وكان طولها +*ءرءلا ذراع ووحدة الطرق اليريه هى السختوس, 
وطولها ٠٠ر١١‏ ذراع ٠‏ وكانت هذه الوحدات تصم الى ووحدات 
أقل > طولها ٠٠٠١‏ ذراع ! 

ْ أما وحدة الوزن فقد "كانت فى اللقبه الأولى ذا قبل الدرريث 

هى النوب (6ن20) أو الوحدة الذهيية » وكانت زنتها ٠6ل‏ حبة 
أو قميحة > وفى الحقبة الثانية لا فل التاريخ كانت الشيكل 


|) 


للعطعطة) 0 ورنئها 54 جه > أما فى عصور الأسرات ققد 
كانت القدت (6066©) وزتها ه14 حبة »> وكانت الدبن يساوتئى 
عشر فدات ٠‏ 
وكان المصرريون القدماء يقسمون السنة الى أشهر عدتها اثنا 
عشر شهرا » والأشهر الى أيام » وعدد أيام الشهر ثلانون > وكاتوا 
يصيفون خمسة أيام فى آخر كل عام ! كما قسموا السنة الى ثلاثة 
فصول عدة كل منها أربعة أشهر » وكاتوا بسموثها » فصل الثماء > 
وفصل الر كود > وفصل الفضان ! وكانوا يقسمون كلا من النهار 
والليل الى ساعات عدتها لكل منهما ١«*‏ ساعة ٠‏ ولقد أدى نقص 
4/١‏ نوم كل عام الى نراجعم الشهور » عحصث انتم دورنها مرة كل 
عاما ! فطابقت دورة نحم الشعرى البمامة ! فقد كان هذا 
النجم يرصده الصريون عندما تشرق الشمس كل .نوم لتحديد بدء 
السنه (9) ٠‏ 





)١(‏ بطهر بحم الشعرى الدسانية فى الآفى الشرعى قى مستوى طلوع الشيمس 
فوق الآفق على خط عرض عديئة منقه فى صباح ١5‏ يوليه سسسب النقويم 
اليوليانى ( الاآفرنحى ) وقد ريط المصريون بين شروق الشعرى الممائية وبدابة 
فيضعيان اسيل 4 واعترو! هف1 التاريح 5ول السلسة ©» وقسهموا الفصول على , 
أسرماسه ؟ 0 

ولك اتفاق شروق الشعرى مع النسمس _ل٠ا‏ بحدث كل مسة فى يوم 15 
بولية لآن السمثة لاه يوم لاا 915 يوما فقطل ٠٠‏ وبذزك تتاشر الستة 
الصرية المدمية التى هى المدة ما بين كرقين شخمسلوين ‏ للحم الشورى عن السنة 
الحقيضشة كل عام دمقدار ريع يوم آو بمقدار يوم كامل كل أريم ستوات .+ وتكورن 
التضحة الحتمية لدلك تآخر الفصول ٠»‏ 


قن 


ولقد كان فى مصر القدريمة وزانون عامون تخصصهم الحكومه 
للتحقق من أن الباعه لا ,يطمفون فى الممزان ٠‏ 

وكانبت السلم والبصائع الى تصدنر ال حارج مصر تر سل 
الى بلاد التوية والشام والمغرب ! وعيبر البحر الأحمر الى اليسلاد 
المطلة عليه ! والى يلاد بواب ( الصومال ) ٠‏ 

ولد كرت البعسات الى ببلاد النوية لكشف ما وراءها من 
أقطار مهدا لتبادل السلع والمنتجات | ولقد كان من أهم عوامل 
تسهيل الوصول الها القئاة التى نم حقرها فى عهد الملك سنوسرت 
اثالث عبر شلال أسوان ! وقد بلغ انساعها 4م قدما وعمقها ١4‏ 
قدما وكان اساعها وعمقها سمتحان للسفن المحملة بالبضائع 
بالمرور ها ٠!‏ 





ت ولم يكى دلك محسوسيا للمصربسى هحى هدة قصيرة ! ولكله أصيح واصحا 
على مر القرون ؛! كوصمح لهم أن فصول التقويم غير مطابقة للفصول الحقيقية ! 
ولدينا شاأهد على ذلك ألا وهو تمرسى اثثائنى وود فى كرأسه تلميذد مصرى عاش 
فى عهد الامرة التاسعة عثكرة ©» بحمله كيما بلى : 

تعالى الى يا أنمون لخلصبى من السنثئه الصطريه © لم تمف الشسيمسن 
تستطع 4 وبحل الشتاء محل الصيف والششيهوى تدم القهكرى ٠.‏ 

وعلى الرفم من أن هذا التاين كان مربكا ومضايعا للئاس لحلول الأعيساد 
الدينية والمدنية فى غبر هواقيتها التى كاسه تاأتى فى ابان طغولتهم وصباهم الا أنه 
لم يؤثئر على مواقيت الزروع والحصاد !4 ١د‏ كات متبعة للطواهر 'الطسيعية ٠‏ 

ولفد تمكن علداء التاربخ ,والملك هن تحديد معرهه المصريين لهذا التفويم 
بدراسةهمم لندورة الشعربة ! وهد توصلو! الى أنه تم لهم معرفته فى سثة 
١*"؟‏ ق ٠.‏ خم 


يفف 


ولقد كان الاتصال ببلاد النوبة وثقا فى عهد الأسرة الثائه 
عشسرة بسخاصة > ولم تلبث مصر أن سيطرت عليها سيطرة تامة فى 
عهد الاسرة الثامنه عشيرة > وامتد سلطاتها -حنويا حتى بلدة ماما 
الواقعة على خط عرض 7١‏ لم١ه‏ . 

وكانت الحزيه التى فرضتها مصر على كل من بلاد النوبة 
والسودان تشتمل على معدن الذهب والرقق من الدذكور والاناث 
والجوز والصمغ والخنطة والعاج والابنوس ووجلود الفهد والماشية! 

وكان الجائب الأكبر من نجارة منطقة اللبحر الأحمر يتبع 
طريق الصحراء الشرفية التى كانت تبتدىء من قفط ! وللمقد الختيرت 
هذء الطرريق تجنيا للشعاب اللرجانية التى كانت تكثر فى شمالى الببحر 
الأحمر ! وفى عصر الدولة الوسطى أصلح هذا الطريق > وسمى 
وادى الحمامات > وذلك بحفر الأبار > واعداد صهاريج الاء 
وانشاء مراكز حراسة لها على جاسه ! وقى عهد سستى الأول زادت 
مرافق الماه فى هذا الطريق وفويت وسائل الأمن شه 1ء 

والقد كان البخر الأحمن الطرريق الطبيعى من, مصر إإلى 
بنت(١)‏ > غفى عهد الملك أسسى أحد فراعنة الأسرة اللّاسه > 
أرسلت بعئة نجارية الى تلك البلاد ! كما أرسلت بعثة تتجحارية 
أخرى فى عهد سفتح كارع ( منتوحتب الخامس ) أحد ملوك 





(1) هى بلاد الصومال © كما يرى ذلك معظم ارين 


ما ؟ 


الاسرة الحاديه عشرة > وأرسلت يعن “الله فى عهد أمنمحات الاتى 
احد فراءنة الأسرة الابة عشرة > ولكن أهي هده اليمثات -جميعا 
هى البعنة العظيمه التى أرسلتها الملكة حتشبسوت ٠ )١(‏ 

ولم تقتصر اتجارة مصر عير البحر الأحمر فيا ثلا ذلك من 
العهود على بلاد بنت > بل شملت سواحل شيه الحزيزة العريبية 
والهند !» 

ويقول استرابون - المؤرخ الشهور ‏ لقد كانت الأساطل 
اللصرية العظلمة تعث الى الهند > والى ها وراء أشوبا قاصدا بعض 
الأقطار الافريقية المطلة على المحيط الهندى جنوبى بنت ونتزبار 


بعخاصية مه 


)١(‏ كان العرض الأآساسى من ارسال هده اليعثات هو ابدصار البخور 
اللارم للشعائر (لدية والحماثرية ؤقد بلع حرم المصريين على الحصول عليه 
أن الملعة حتشسبوت أوصت باضيار أشدجاره فى اصصن + وزرعتهلا فى 
حتد بعةه ععيدها بالدير الحرى .وه وهذا *وام تكن ستحات بتسد فاصرة على 
السحور 6 ولكنها كات تششمل التبر والعاح والابدوس وجلود الحيوانات ٠‏ ولقد 
أطلى المعريون على بنت « الرمس لاله 8 بوكائو! .يعدون تعس يهم محدرين من 
!إحدى سلالات سكانها ! فقد رسموا سكانها على الآثار امصرية. يلحى كنحى آلهة 
المصرئين اء كما لو اثق؟ #حسامم باللؤن. الاحمر الدذئ الوا يلوئون نه #جسامهم 
والدى كابوا يميزون يه أثفهم هن بين [قراد الشفوب الأحرى الذين كانوا 
برصموتهم على آثارهم 1 كما كانوا برسسمون ششعورهم مرجله على الطريعة التى 
كاتوا يرسقون فها أتعغسهم !1 كما كانوط! بشعون على آجسامهم القميص المدرى ' 
والى عحائبه هده السلالهة مثل المصريون ىق رسوماتهم سلالتس آخر بين بتتميان 
الى الجتس الزتحى الاسود ٠.‏ 

ريدصه مض الؤرشن الل أن هناك أدلة علمية على حدوث هحرات من 
لادست آلى مصر فى عصر ما قبل التاريخ ! 


إفف 


ولقد كان التيادل التجارى بين مصر والشام مستمرا منذ 
عصور التاريخ الأولى ! وكانت أهم سلعة تحرص مصر على استيرادها 
من الشام حجر اللازورد 5 

ولقد هبط مصر فى اللقية الا ا الوح اقوام > 
وبرجع المؤرخون أنهم جاءوا من الشام > وقد أحضروا معهم أقدم 
قطعة من الزجاج عرفها المصريون » ومنذ ذلك العصر استمر 
استيراد مصر للرجاج من الشام ! ولقد استقدمت مصر نفرا من 
الو و ل ا أ ا باو ا 
المصريين صناعته ! وبذلك :شأت صناعة الزجاج فى مصر ! 

ويبدو أن احتلال الهكسوس صر يك 
مسجال التتحارة المصرية فى الأفقطار المجاورة ! ولا أدل على ذلك من 
العثور على بعض اللمنتجات المصرية فى عهد الملك ليان )١(‏ فى كل 
مرخ كربت والعراق ! ولقد كان ملوك الأسرة الهكسوسية الثاننه 
يلقبون أنفسهم « سادة الشسمال وملوك البحر » » كما هو منقوش 
على التعاررين الخاصة بهم ! وعلى الرغم من أن الهكسوس قد طردوا 
من مصر > فان تجارة مصر مع الشام لم تتأئر ولم يعتورها #قص 
بل زادت ! ولعل سسب نلك الزيادة كان اسشبلاء مصر على بلاد 
الشام حتى نهر الفرات ؟ وكانت لذلك البضائع والسلم الشامية 





)١(‏ أشهر ملوك الهكسوس الالذين حكيوا مصر 


كن 


ترد الى مصر عن طريق البحر وعن طريق البر ! ولقد كان الاب 
الأكبر من الألخشاب المستعملة فى كافة أتواع الأثاث اليد الذى 
كان ,يصنع فى مصر كان ,يؤخذمنأشجار الأرز والصنوير المستوردة 
من بلاد الشام + ومن البضائع المصرية التى كانت 'نصدر الى يابل 
والثيام المنسوجات الكتانية والأشرعة المزركشة بخاصة > والتى 
اشتهرت وتميزت بها السفن والزوارق المصرية ( مفر الملوك الأول» 
اصمحاح ٠١‏ آيات 78 > 9لا > وسفر حزقال اصحاح ١7/‏ آية 17 )» 

وفى عهد الأسرة السادسة والعشرين كان الفقبون يضطلعون 
يدور الوساطه فى تصريف المتتحات الصرية »م واستيراد السلع 
التى تحتاجها مصر من الأقطار المجاورة ! وكانت الحكومة تتقاضى 
متهم ضرائب كانت من أهم موارد الايرادات العامة للدولة ! ٠‏ 

ولقد أدى اسن الاسكندرية واضطلاع بعض سكانها بتصر يف 
المنتتجات المصرية > واستيراد ما تحتاجه مصر من سلع أجنية » 
واضمحلال صور اهم مواتى الفشقيين الى القضاء على دور الفشقيين 
فى التجارة المصريية 1ه 

ولقد كانت مصر فى أوج عظمتها وانساع رقعة سطرتها فى 
ايان عهد تحوتمس الثالث فائدها العظيم نستوود الخنطة من اللارج 
على الرغم من زراعتها قى مساحات كبيرة فى مصر » وهدً! يدل على 
كثرة عدد سكان مصر ! وكانت مصر لذلك تعتمد على المزية التى 
كانت نفرضها على الأقطار النتى انضوت تحت لوائها » وعلى تجار 
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الخارجة لسد ضرورات حياة سكائها الدين كانوا زا يدون 
ياستمرار !* 

وان هذه الزيادة فى عندد سكان مصر الا تريجم الى جل 
الرقق لأن تمجارة الرقيق فيها لم تبلغ قط ما يلنته فى بلاد الأغريق ! 
ولهذا لا يعزى الى وجود الرقق فى مصر الاخلال بميزان الاحوال 
الاقتصادية فها كما هو الال فى بلاد الاغرريق فى بعض عصور 
تاريخها ! ولهذا ان المؤرخين يعزون استيراد مصر للمواد الغذائيه 
الى الزيادة الطسعية السريعة فى عدد سكانها ! ٠‏ 

ولقد كانت منطقة البحر المتوسط آخر المناطق: التى كانت 
تشيادل منتحاتها مع مصر ! ولقد كانت مصر فى الحقية الأولى لا شل 
التاريح ذات علاقة 'نجارية مع بلاد الاغريق > و كانت نستورد منها 
الصئفرة لاستخدامها فى صقل رعوس الصولجاتات المسنوعة عن 
الأححار الرمقة ! كما كانت تستورد فى الحقية الثانينة من هذا 
العصر العتيق الاصديان(١)‏ من ساموس (9) > ومسخلوط الدهب 
والفضة من باكتولس *) ! كما يبدو وآأنها كانت تستورد الذعب 





(() هو الحجر الرجاجى الانود © وهو زجاح طبيعى يركاتى الاصل © 
وهدما يكسر الى قطع بكون شمفافا » وكان يساتخدم فى معر لصتاعة الآلابت 
وددءوس الحرابه 6 وعيوت التماثيل 6 وا لجمار سن وبعض الاروانئى الصغير الححم' 
(؟5) ساموس احدى جزائر بحر ايجة ٠‏ 
() منطئعة تركية يمر يها تهر باكتوالن ‏ (18©0105) | جنونبا غرب مديئه 


أنقدة . 


مه 


فى عهد الأسرة الثانية من ثرا تسلفانا ٠ )١(‏ 


وكانت هذه أهم السلع التى كانت ننقل الى مصر عبر الببحر 
المتوسط + 


ومن الآدله على وجود تبادل تجارى بين مصر وكريت فى 
عهد الأسرة الأولى تلك الأقداح الفخارية السوداء » التى كان 
يستخدمها المصريون فى تعيئة الأصباغ الحمراء لتصديرها » وكذلك 
أوانى الأمفورا السوداء (؟) التى تيه تمام الشبه متيلاتها فى 
كتوسوس 0 + 

ولق اتدل الاتريون:والؤزحون غل أوضياف الشقق الى 
كانت تحمل البضائع والسلع من أقطار البحر المتوسط الى مصر > 
ومنها اليها من الرسوم المنقوشة على الأوانى التى عثر عليها » ويرجع 


(1) أعتمد المؤلف فى ذلك على أن الذهب الذى كان يحلب الى,عصر فى ذلك 
آلعصر كان بحتوى على عقدار من الاثمد © ونا كابت ترال_لفائيا هق موطن 
الانمد © قر جيجح اسستراده متها ( انظر 

.57 الم نأوجع8 2ه جهم1متعه50 عستاأوتهعوء102 : 55 
ولكن الداكتور سليم حسن يعااض ذلك . ويقول ان الوثائق المصرية ندل على أن 
الذعب كان يحلب الى هصر من الأقاليم الحنوبية © ولا توجد لدينا وثائق تاريخية 
تكير الى أنه كان بستورد عن الشسمال قبل عصر الامرة ١اجاسعة‏ عشرة ( انظر : 
سليم حان ؛ مصر القديمة » ج 5 صصص 0150 .)1١9(‏ 

0) أواني أغربقية الطرار ذات عرءتين 6 كالت تستخدم فى حقظل الثبيد 
والزنبت وبعض الاطمية والعسل . وثها فتحات ند-ويس بادخال مفرقة » وكثرا 
ماكانت تحلى برموم ملوتة !4 

(؟) العاصمة القديمة لجزيرة أكريت © 


ذل 


تاريخها الى عهود ما قبل التاريخ ! فقد كانت ممختلفة الأحجام 
يصل طول أكيرها ححجماً الى نحو مائة قدم > وتصير بممجازيف !1 
وكان على ظهر كل سقينة منها غرفتان صغيرتان تتصلان بمعير 
( كوبرى ) بمتد بين سطحيها » كما كان يوجد على سطحها مظلات 
لتقى البحارة والمسافرين عليها حرارة الشمس ! وكانت تحمل 
شعار القطر التابعة له فوق ساريه مثبتة فى أعلى الغرفة الخلفية ! وكان 
يوجد فى مؤخرتنها مجداف طويل ,يستخدم لتوجيهها بمثابة الدفة ! 
أما المرشد الذى كان يجلس فى مقدم السفينة فكان يحتمى من 
وهج أشعة الشمس بغصن مورق من أغصان بعض الأشجار ٠‏ 

ولقد استدل الاثربون والمؤرخون من تتقالئد أعمل كريت 
لطر الأوانى المصرية > فى عهد الدولة القديمة م على قدم الصله 
بين البلديين فى ذلك العصر 1م 

أما فى عهد الدولة الوسطى فقد كانت مصر تمستورد الأواتى 
الكريتية المصنوعة من الفخار ذاتم بالرسوم الملونة > والتى كان 
يطلق عليها سلع كاماريس ٠ )١(‏ 


ولقد استنيط المؤرخون من انشاء المناء الكبير شمال 





( أوائى كبير5 على هيعة تصف كرة عليها رخارف هئدسمية جم راع وصغفراء 
وبيقضام على أرضية مسودام ٠‏ 
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الإسكندرية (1) > والمغمور حت مياه السحر الآن أن التعحارة بين 
مصى و كرريت كانت تشيطة + 

ولقد امسع نطاق التحارة الخارجة للصر في عهد الملكامتحتب 
الثالث > ولا أدل على ذلك من وجود أوانى فخارية مصقولة » 
وجعارين خاصة به ويزوجته الملك نى فى مكينا (9) ٠‏ ولقد أتقن 
الاغريق تقليد اللصنوعات المعدثية المطعمة التى كانت تصنع فى عهد 
حوس الأول اثقانا .يصعب معه التفريق بين المقلدة والأصلة إو لقد 
وجد شبمن مخلفات قصر أخناتون بقايا لا يقرب من ٠٠م‏ آنية من 
صنع اقلم بحرايحة ! غير أن تلك التجارة التشسسيطة بين مصر 
والبونان وجزائر البحر الأبيض لم ليث أن اضمحلت نتجة لغزو 
الدوريين لبلاد الاغريق » واتتهاء دولة الرعامسة » ولكنها عادت 





)١(‏ كأن, بقع هذا ألمينا مان غرسب جٍزيره فاروس القديمة (راس التين 
الحالية) وكان مدحئه فى الفنحوة المحصورة بين الرأس التى .توم عثيها الآن قنار 
رأس التين وبداية حاجر الأموايج » ويتنائر الآن فى هذه الفجوة صنوى تعرف 
'بالرملة البيضاء . ولقد ذكر هلا الميناء هرمهيروس فى الياذته © اذ يقول : «وهتاك 
جزيرة فى البيحر الخضم بممونها قاروس 4ه خارح حدود مصر ليا ميتاء ذو هراس 
حيدةة . 

وبقول حوتديه الى كشقا عثه : أن بحارة أنررادت بتوه قىع العصر المتواثى» 
ولكن يرحح بعض ١تعلماء‏ آته عن عمل رمسيس الثانى على حين يقول آحرون أن 
هذه الأطلال ليسسته الا آبتية الغرمى منها حمابة جزيرة قاروس من طعياتن البدر 
أثظار : .135 عملم ,عتقجصة12 عنخامصة”1 ع وعستمصع4ق1 : ععقمون 


(؟) منطفه آثرية شر كي البونان قاسيته بها حصاره مزدهرة بين العغردين 
السمادس عئر واآلثانى عشر فيل اإيلاد . وغفد قثبى الفوريون مليها عند هصروهم 
لبلاد اليوثان عام !١١١8*‏ ىهم ٠‏ 


١م‎ 


لوكا 


فنشطت مرة أخرى » اذ جاء التجار الاغرريق فى القرن السايع قبل 
المبلاد الى مصر » وأشأوا صلات تجارية مع المصريين ومع سكان 
الدلتا بسخاصة ؟ 

ولا اعتلى ابسياتيبك عرش مصر بمساعدة جنود مرتزقة من 
الاغريق فى عام 44اق٠م‏ أسكنهم على جاسى الدلنا فى حصون 
تقراطس فى غربها » ودفنى فى شرقيها !* 

وبعد غرو الاسكثدر الاكير لصر وبتائه مدينة الاسكندرية 
أصصيحت مصر من الناحة العلمية جزءاً من العالم التجارى الاغريقى 
آنذاك ! وما جاء عام «هلاقهم حتى أصبحت الاسكندرية أغنى 
مدن العالم بفضل تتحارتها الواسعة ٠‏ 

وكان الشبل هو الطريق الرئسى للتقل الداخلى » ولم تكن هناك 
حاجة الى وسائل آخرى للمسافات الطويلة ! وقد أنشاً المصريون 
طرًا طويلة ممهدة كلما دعت اللاجة الى نقل الأحمال الثقيلة الى 
النبل والترع > ومنهما الى جهات مصر المختلفة وكان ينتهى الى كل 
هرم من أهرامات مصر طريق تنقل عليها قطع الألحجار اللازمةلبنائه* 

ولقد بلغ طول الطريق الذى انشأه خوفو عندما بدأ فى بناء 
هرمه الأكير(1) أعحوبة الدهر ومعسحزة الأيام آلف ياردة > وعرضه 
ستين قدما [+* 





)١(‏ ذكر هيرودوت أن هدا +نطربق استلزم اتمامده عثر سسلثوات © وآته بثى 
محجارة مصغولة 4 ملقوش علذيا دوى بعض الحيدوانات . 1 


ولقد بالغ هيرودوت فزعم أنه يسارع الهرم الأكبر فى 

ولقد كان نقل التمائيل الضخمه بعد نحتها » الى الآماكن 
المخصصه لاقامتها فها » يتطلب طرقا ممهددة تمهيدا جيدا > وكانت 
الطريقة التى اتبعها المصريون فى نصب التماثيل الضخمه هى سحبها 
فوق متحدر طويل » وبعد وصولها الى فمة التحدر يهبط بها فى 
الحاس الآخر فى اناه قواعدها التى تقام عليها ! ٠‏ 


وكانت المسلات تنقل فى الشل بعد محتها قي سفن عدة مر بوطه 
بعضها سعضها الآخر بححمال ! ولقد اثارت السقنة المصرية التى 
استخدمت فى تقل المسلة المقامة .حتى الآن فى روما دهشة الرومان 
واعمروها أعجوبة من أعاجيب الزمان ! ٠ )١(‏ 





)١(‏ ف عوهبت اللك تحوتببى الاول كانت تستخدم سغيئة واحدة لثفل السلات» 
طو لها .؟ | دراعا (حوانو 0 امك وعرصها 1٠‏ ذراى (حوائي 0 هعرأ) وكل كه 
الحال ق عهد الله حتسسسوت ع وكان يجرها لإلا قارب من دراب الجاديف مركي 

تكن 


١لتمصل‏ الساد س 
التشييد والدفاع 


الحباة الاحتماعة 


التشبيد والدفاع 


لقد كانت المساكن البدائية للقبائل المصريية فى الصحراء (9) 
تتكون فى بدء 'شأنها من أكوام من الألحجار الخشنة غير المصقولة 
نقيهم حر الصيف وبرد الشتاء م ومن العثير التى 'نذروه الرياح ! 
وم بليثوا ان استبدلوا بهذه الأكواخ البدائية لخاما لها فتحات فى 
الجهة المضادة لاتحاه هيوب الرياح السائدة انذاك ! ثم زوردت تلك 
الخيام بعد ذلك بسياج من الغاب فى الجهة المواجهة لهبوب الرياح 
يليث السياج أن أحاط بالخيمة من جميع جهاتها للنم أطفال الأسرة 
وما كانت نملك من معزى وآأغنام من التسرب الى الخارج قتضل > 


)١(‏ كان سكان مسر الاندمون يبتون اكواخهم فى المحراوين الشرقية 
وا تغربية ١تعاء‏ نعيضان اثثيل الذى كان يثمر جميع اراهى اتوادى مده تعرب هن 


ان 


الأطفال الطريق عندما نهم بالرجوع > وتضيع مع المعزى والأضام ! 

وعلى مسر السنين وتقدم حضارة المصريين استتبدلوا يسياج 
'الغاب حا حائطا من اللين حول الخيمة التى كانت تشد حبالها الى أوتاد 
:ندق فى الخائط ! ولم يليثوا أن استدلوا سقف الكيمة الذى كان 
من القماش سقفا من الغاب أو عيدان الذرة » يرتكز على أعمده 
ويضعون قوقه فلبلا من أوراق الأشحار وأغصاتها ٠!‏ 

و يستطع الذى يحوب أنحاء مصر المختلفة أن يرى أكواخاً 
نسل المراحل المختلفة التى مرت بها على كر الدهور ومر العصور * 
ولا يزال الغاب وعندان الذرة « الوص » يلعبان دور!ا هاما فى حياة 
سكان وادى الل فى مصر الى الآن ! ولا نزال فرى أنواءا من 
أكواخ الغاى أو من عيدان الذرة وسط المراعى والحقول يقيمها 
"فلاحو مصر فى زمن الربيع يقضى بها رعاة الماشبة وحراس الحقول 
الدل ! » 

ويقول د.بودورس : لفد كان الرعاة المصريون القدماء ييصنعون 
أكواخهم التى كانوا يأوون اليها آناء الليل من الغاب واليوص )١(‏ 
كما يفعل أحفادهم فى الوقت الحاضر (09 ٠‏ 


ولقد كانوا عند أقامة أكواخهم هر سقاب الغاب صسدكوك 





٠. تطلق هذه الكلبة على عينآأن آلدره‎ 1١ 


فى كثير من الأحبان الثغرات بنها بعدان الذرة ! ولقد ظل طراز 
مسائى الأضرحة والعابد باعتارها مخلفات ديشة لها قداستها » محتفظا 
بطابعه البدائى حتى عصر الدولة القديمة ٠‏ م لم تليث هندسهة. 
الممانى على اختلاف أنواعها أن تطورت > تأصبحت الأكواخ مربعة 
الشكل مشتا أمام كل كوخ منها عمودان يرتكز عليهما سقفه المكون 
من سسقان الغاب > والممتد أمام باب الكو للاستظلال يه » وصذا 
الطران لا تزال تراه الوم فى حقول صعد مصر ©» ستخدمه بعض, 
سكانه فى اثقاء حرارة الشمس +٠‏ 

وان الاكواخ المصنوعة من سيقان الغاب يطللها أصححابها يالطين. 
لسد منافتها » ومن سيقان الغاب يصنع الزراع أعمدة يطلونها بالطين» 
ويضعون على كل عمودين منها عارضة قوية من الخشب يعلقون بها 
شادوقاً تتراوح زنته بين قنطارين وثلاثة قناطير > يس تخدمونه فى 
رى أراضيهم ! 

ويرى بعض الؤرخين أن طلاه سيقان الغاب بالغرين بداية ليناء 
الميطان > وعلى أحد -جدران أثر من الآثار المصرية القديمة تموذج 
لخائط يطل منه عدد من الرجال > ويرجع تاريخه الى العصر الآول 
من عصور عا قبل التاريخ ! كما يوجد نموذج آخر لمنزل مثبته 
بحائط واجهته الواح من الخشب فوق بابه » وأخرى مثيتة قِى أعللى 
نأقذنه وإسفلها + 

ولقد أوحت طبعة أرض مصر لسكانها بفكرة صناعة' اللسن > 


كن 


اذ أن 'نشقق غربة أرضها بعد ااسلاح ماء فيضان النيل عنها ء أباحت 
لهم أخذ كتل منها بعد جفافها ونقلها الى حيث ير يدون اقامة 
مساكتهم » ويضعون يعضها قوق بعضها الآخر ليصنعوا متها حيطانا 
غير منتظمه الشكل لخحظائر الماشية » كما كانوا يستخدمون الطان 
للصق الكتل بعضها ببعض كما يستخدم البناءون المونة فى ذلك ! 
وقد يدأوا حسكع قوالب اللين المنتظمة الشكل خلال الفترة الأخيرة 
من عصر ما قبل الأسرات ! وأستخدموها فى رصف أرض القابر > 
وفى عهد الأسرة الأولى استتخدموها فى اقامة المنازل والممانى الكبيرة 
الأخرى ! 
ولقد كان سراة المصريين يسككتون فى ببوت من الحشب »> 
وكاتوا يصتعوتها من الواح نتراوح عرض. كل لوح منها بين ١7‏ و ١5‏ 
بوصة » وطوله يتراوح بين + و أقدام وكانوا يقيمون لاك الألواج 
بعضها الى جوار بعضها الآخر بححث تكون جوامها متداخله فى بعضها 
بعضا > ثم تربط بطريقة تتجعل أطراقها لايصدها صاد > حتى اذا 
نمددت أو اتكمشت يسسب رطوية الهواء ليلا" أو جفافه نهارآ > 
ترك ثغرات ببنها مفتوحة » وقد كانت لتلك الببوت الخشسبية أبواب 
كثيرة لكى مسمح عند فتحها يمرور هواء كاف الى داخلها عندما 
تكون الريئح ساكنة والطقس حارا ! 
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وكان لكل ببت من نلك السوت مدخل ينتهى بالماب الذى يؤدى 
الى بهوه ! وكان فى ذلك المدخل يئام اتياع صاحب اليبت ونخدمه 


جراسته ؟ 


وكانت نلك السوت 'نقل من أماكنها اذا كانت فى مستوى ماء 
الفيضان وتقام على حافة الصحراء المطلة على الوادى فى وقت قصير 
قد لا يعدو يوم واتحدا ! كنا كان نقلها اصحانها الى جوار أكواخ 
الرعاة المصنوعة من الغاب أو عدان الذرة والمقامة فى اقول 
أو المروج الخضراء عندما يريدون ! 

هذا وفد حفظت لنا أشكال يبوت الفلاحين فى مصر الفرعونة 
فى حال تدعو الى الدهشة والاعجاب على يعض الأواتى الفسخاريه التتى 
كانت 'نوضع فى العبور أو الى جوارها لتأوى اليها أرواح الأموات 
كما كانوا يعتقدون ! وهى عقيدة لاتزال راس حخة فى اذهان بحضص 
القبائل الافريقية الى اليوم ٠‏ 

وتدلنا هذه النماذج على أن أبسط أنواع تلك السوت المصررية 
القديمه كان معجرد مأوى مفتوح من أحد جوامه > وأن ببحضها 
الآه . ملحقاً به غرفة من الخلف ! ويدو أنها كانت الأصل في نشسأة 
البهو كما كان بها سلم يوصلىى الى أعلى المازل > وكانت نقام حواجز 
حول أسطح بعضها ! كما كان فى بعضها أدوار علوية كاملة يعلوها 
صوامع للغلال بيوصل اليها يسلم ! ولم تلث أمقفه الطوايق العلا 
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للمنارل أن .نوست ماصبحب قبيات ! ثم نفس الساءون فأقاموا أعمدم 
على هيئة أشجار التخيل » وشرفات ملة الشكل نيرر من الطوايق 
العلا نزيتها وتحملها ! كما فتحوا فى السقف ضحات للد كل مها 
الهواء عليلا” ! وهذه وغيرها من التفاصصل الدفيعة البى ايتدعها البناءون 
المصر بون لانزال محموطة يفضل بلك الممادح المسخارية ! 

ولقد عثرنا على نمادج لأثاث مسارل المصريين القدماء » سها 
كرسى عال وآاربكه وحامل لعدور الماء وجراره ورحا لطحن الغلال 
مرتكزة على قاعدة موضوعة نحت سام الببب وسجوارها امرأة 
'نديرها ! 

وكان المصرنون القدماء ادا أرادوا انشساء مديئة جديدة > 
وميم لها المهندسسون رسوماتب نين توارعها وصارلها المذتلمة [ 
وكانت الشوارع مسقدمه لا عوج وها ومتوازية ! كما راها فى مدييه 
اللاهون > التى يررحم باربح انشائها الى عصر الأسره التانية عشيرة » 
وكات مازل المديه مذتلف فى عدد ححر انها وسعة كل ححرة + 
اذ كانت تنتراوح بين أربع اححرات وستين حجرة ! كما كانت المنازل 
التى 'تحيط بكل شارع تختلف باحتلاف الشوارع > اذ كانت منازل 
كل شارع ذات -ححم واحد > كما كانت الشوارع تختلف فى طولها > 
فكان في, مدينة اللاهون شارع طوله 49 قدماً يشرف عله متزلان من 
كل جاتب > وآخر طوله #8٠‏ قدماً يشيرف عليه ممانه متازل من 
جاس وسعة من الخانس الآحر > وكان طول الشارع الرئسى الذى , 
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تشرف عليه القصور الكيرة +٠ه‏ قدما »> وكان شرف على كل جاب 
من جوانيه ثمانية فصور فخمة ! و كان يراوح عرض السوارع 
بان ١ؤ‏ و 9! قدمأ ! وكان فى وسط كل شارع قناة أشيه بالقناة التى 
كانت تشق فى الشنوارع الاتجليزية » و كان مينيه بالاحجار ومسخصصة 
لتصريف المياه + ولم يكن فى الشوارع أفاريز مخصصة للمشاة > 
اذ لم يكن انذاك عريات صير فى الشوارع ! 


ولقد كان أبسط المتنازل يتكون من فناء مكشوف مواجها 
لدخله »> وححرة عامه واحدة فى جاب © وفى لحاس الآخر المواجه 


حجرتان للتخزين > وسلم موصل الى السطعح ٠‏ 


ولقد كانت البيوت المخصصة للفنيين من الصناع وامشهورين 
منهم بخاصة > أكثر اساعاً » ويشتمل كل بيت متها على قناء مكشوف 
وأربع حجرات مفتحة أبوابها عليه » وتتصل بخمس حجرات 
أأخرى ! وكانت الحجرات جميعها مسقوفة بقوام ( عروق ) من 
الحشب من فوثها عيدان الذرة وسسيقان الغاب > وكان لبمض تلك 
الجرات سقوف مقبية من اللبن ! وكانت مداخل جميع الأبواب 
معقودة ! أما سلمها فكان يتكون من مجموعتين من الدرجات عدد 
كل مجموعة منها اثنتا عثيرة درجة © وبينهما بسطه م وكان عرض 
كل درجة لاا بوصة + وكانت احدى حجرات البيت تخصص 
لعلهى الطعام ٠+‏ وكانت الأبواب وعتباتها تصنع من الشب م 
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وكانت فى السوت الكبيرة صوامع مخروطية الشكل طلفظ 
الغلال يبلغ قطرها نحو ستة أقدام وسملك حائطها سمك الب من 
اللبن ! وكانت تينى تلك الصوامع بحبث تكون قريسة من بعضها 
بعضا قربا لا يسمح لأى انسان أن ينفذ من بين اثثنين منها الا بشسق, 
النفس ! 

ولقد كانت الدور الكييرة تختلف اختلافاً ببناً عن السوت 
الصغيرة التى وصقناها م و كان شع فى بنائها طراز خاص >2 يشيه الى. 
حد كير طراز القصور التى أشئت بعد ذلك بنحو ثملائة آلاف سنة ٠‏ 
ففى كل منها كانت حححرة لليواب 'نواجه الباب الخارج للدار > فاذا 
ما أجتزت الباب وجدت ثلائة ممرات + أحدها الى يسارك يوصل 
الى المطبخ والى الجناح المخصص للرجال » وتتفتح عليه أفخم حجرات. 
الدار » نرى بعد ذلك أمامك ممرين متوازيين > أحدهما يوصل الى 
الحجرات اللفضله عند الأسرة )١(‏ » والآخر يوصل الى جناح 
الحريم ٠‏ وكانت المطابخ والمخازن ”تألف من نحو أربع عشرة غرفة »> 
وفاعة كبيرة للخدم ! أما عدد غرف الأ ة فكانت ست عشرة تتفتتح 
على ثلاث أبهاء متسعة ذات أعمدة > وكان جتاح السدات يحتوى 
على نلاث عشرة حجرة وعلى بهو ذى أعمدة ! وكان خلفه 
القصم. أو الدار فناء متسع مكشوف أى غير ذى سقف ”حيط به 


(ذ) لعل القصود بحجرات الاسرة هى تلك التى. مجتمع فيها جميع أقراد 
الأسرة مرع رحال وئبساء واطقال ل المناسبات المحتلفة 1 


نكسن 


بواكى مسقوقه » وملحق به سته مخازن أخرى ! وهذه الغرف 
والقاعات والأبها » التى يزيد عددها على ستين كان يوصل اليها 


وكان يكل قاعه من فاعات الحريم والخدم حوض يملاً بالماء ! 
وكان بخصص بهو للشتاء ذو أربعة أعمدة > وكان مسقوفا » كما 
كان يخصص بهو للصيف وكان غير مسقوف وبه اثنا عشمرة عموداً 
تحيط يحوض للماء مصنوع من الجر ! 

وعلى آثار نل العمارنه يوجد نمودج لمساكن الطبقة الوسطى 
من الموظفين الذين كر عددهم فى عصر الأسرة الثامتة عشرة ! 
وكانت المسافة التى نفصل يبن كل مسكتين متجاورين تتراوح بين 
أربعين وخمسين قدما > وكان ,يحصط بكل مسكن سور يشيه سور 
الحدائئق ؛ وعندما كان ,يسحىء الأسرة الصرية زائر وريرقى دراجات 
منزلها الأماسه > يحد حجرة مخصصة لليواب »> وممر! ينتهى الى 
حجرة مخصصة لاستقيال الزائررين والضيوف > ومن الممر يتفرع 
ممر آخر يتتهى الى بهو بأحد جوانه أريكة قليلة الارتقاع أمامها 
مدفأة » وفى جانمه الغربى محراب للعادة أحمر اللون ! كما كان 
يحيط به أربع مجموعات من الغرف »> تألف المجموعة الأولى من 
حجرة مخصصه لرب الببت > يها سرير له يوضع فى جنوويهما 
حيث نضيق بعض الصيق > ومن بضع غرف للسدات >“ ومن الطب + 


مك ؟ 


واتحتوى المجموعة الثانية على عدة غرف مسخصصه لرجال الأسرة (1)» 
وبهذه الجموعة بهو صغير ! ويغلب أن يكون بها باب خلمى ! 
وتسحتوى المجووعة الثالثة على حجرات صغيرة مستعمل مخازن ! 
ونحتوى المجموعة الرابعه على -حجرات بها صواوين عدة > ومىسمنها 
صلم قي (لى سلح النزل ! : 

ولقد كانت تلك القصور والدوو الكبيرة أنواعا مختلفة > وكان, 
يضاف مليها على مر السنين ميانى ختلفف طايعها ونظامها باختلاف 
الغرض الذى كانت تخصسص له ! وضرب الؤلف لذلك مثلا بقصر 
تل العمارنة ٠‏ ولم يكن لهذه القصور والدور الكيرة نمط واحد 
يمكن أن تخد نموذجا لها » ولكن يمكن القول بأنه كان كل منها ب 
برجه عام يشتمل على حديقة مسورة وعلى عدة أجنحة > بعضها 
لامستقيال الضصوف والوافدين > وبعضها لأفراد الأسرة > وبعضها 
الخدم والمطابخع والخازن ! وكانت كها متصلة بعضها يبعض لا يفصلها 
فاصل ٠‏ وكان بها طبقات عليا * تعلوها حجر مكشوفة حيطانها غير 
مامسكة » أو ستائر جسلة من القماشى !+ 


أما موت الطبقة الفقيرة فكانت تتكون من دور واحد صغير 
وقل أ يعلوه دور آخْر آم 


- سس و 





(1) لعل المقصود بالرحال آبتاء رب البييت وأخوته *٠‏ 
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ولقد كانت :تبني الدور المصرية فى العهد الروماتى باللين ! 
وقد أدى استخدام الآجر (1) والخص الى رقع مستوى البناء ف مين 
فى ذلك العهد بحيث أصبحت الدور فى مدنها المختلفة لا يقل عنه 
فى مدن الامبراطورية الرومانية » ويبدو أن المصريين فى هذا العصر 
لم ينسوا نصيبهم من الدئيا » ومتع الحياة وترفها ! على أن كنرة 
نشوء كثير من الضواحى ف المدن > ومن المساكن التى عمرت بها بعض 
المناطق الصحراوية > وانتشار الفخار المتين الحميل © والزجاج الملون 
للدل على أن سكان مصر فى هذا العصر كانوا أكثر عددا وأوسم 
ثمراء من أى عهد مغى ! وهكذا كان شأن سكان أقطار شمالى أقريقية 
وحوران حيث بلغت مظاهر المضارة أوجها في العصر الروماتى ٠!‏ 

وان الحركة اللديدة للنساك التى 'شأت فى هذا العهد عن 
اضطهاد واكام الرومانمين فى بادىء الأمر > نم استمرائهم لها ورغيتهم 
فى الرهبانية آخر الأمر > والتى حدت بهم الى سكنى كهوف اللبال 
فى حافة الصحراويين الشرقية والغربية » لم تكن مظهر! من مظاهر 
الرغة الخالصة فى التقشف والزهد والرجوع الى الحباة البدائية 
الأولى النى كان بحماها أجدادهم الأولون ! ولا أدل على ذلك من أن 
مساك العمارنة والعرابة المدفونة قد شلدوا أديرة فاخرة » رصفت 
بالبلاط رصفا جميلا منسقا ! وطليت جدراتها بطلاء أبيض تاصتع 
ميل > وزودت بأنواع الأآثاث والرياش والفرش > كما زيشت جدرانها 


٠ الآجر هو الطوب الأحس‎ )١( 
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بالصور الجمملة “> وأوصلوها الى الطرق العامة بمسانك مرصوفة 
والحقت يها مرافق -جيدة لطهى الطعام ولتخزين المؤن واما- ؛ 
وان في نغصيل فن العمارة فى مصر القديمة أشياء كثيرة مير 
أعحايك ! منها أن وصول ضوء الشمس الى داخل النازل فى مصر 
ختلقى جد الاختلاف عنه فى الأقطار التى يقل ضوء اأشمس فيها ! 
اث يكمى لوصول الضوء الى كرات النازل في مصر وجود كوة 
صغيرة فى سقوفها أو نافذة أو أكتر فى جدراتها الخارجية > وكتيرا 
ما يكتفى بوصوله متسللا من الأبواب الخارجية ! أما فى المعابد فكان 
يكتعى بوجود اكوة فى سقوفها لا نريد مساحتها على مسع بوصان 
مريعة للدخل متها الضوء الى داخلها ! ولهذا كانت جدران المنازل 
فى القرى المصرية فى العصور القديمة والخحديتة لا يوجد بها الا نوافذ 
صغيرة يسميها الفلاحون المعاصرون طاقات فى أجزائها العليا ! منها 
يدخل الضوء الى حجراته فوق الضوء الذى يأتيها من أفنيتها 
الكشوفة إه 
ولقد كامت نوافذ الأدوار العليا تغلق شسابيك ذات أشسكال 
ممختلفة > وفى متحف اللوشر بغرانسا نموذج من العاج لشسياك منها 
مكون من قضبان صغيرة أطرافها العليا على هيّة أزهار نيات الوص ! 
وفى الميانى الحجرية كانت الشيابيك تصنع من الجر أيضا » 
ادن ماكر مرقتها لحرو لان توس تن االطو الى انال 
الكر نمك > وفيئ معد مدابئة هابوق ٠‏ وقد وجد منها في, قفطا أشكال 
مختلفة » بعضها مكون من قضيان رأسية تعلوها كوة مستطيلة مقوسة» 
.0" 


ومنها ما هو على هئة شيكه مكونة من فضيان متقاطعه » يمضها 
مصمت »> وبعضها مفراغ > ومنها ما كان على هيئة وردة ذات ست 
ورقات > وقد استخدمت انواع متعددة من الاعمدة فى بناء المنازل »> 
منها الأعمدة المتعددة الأضلاع > وكانت تتصتع اما من الحجر أو من 
الخشب » ومنها الاعمدة الملخططه > ومنها أعمدة على عيئة ساريات 
الخيام ! وهذا التوع الأخير > .يرمز فى الكتابة الهيروغلوفية الى المبانى, 
الصغيرة ! ولقد كانت تبان الأعمدة التى 'تحاكى سعف التخل تصنع, 
من الحثب بعد نقشه ! وكانت تنبجان بعضها “تحت على هيثة براعم 
زهرات اللومس > أو على هئّة الجزء العلوى من نبات البردى ٠‏ 
ولقد وجدت تقوش على مصراع أحد الأبواب تمثل أعمدة على هيئة 
قاعدة المصبام + 

ولقد كان المصرربون يعنون يبرصف أرض الحجرات > فكانو1 
يغطوتها باسطوانات من الفخار > ذات أطراف مسئويه السطح “م 
يشطوتها باللين ! وكان الغرض من وضع اسطوانات الفخار مح تطيقة 
اللبن صرف الماه التى قد تنفذ الى باطن أرض الجرات ! كما كانوا 
يغطونها باللين ! و كان الغرض من وضمع اسطوانات الفخار تحى طيقه 
يضعون أنابس من الفخار ملتصقة بأحد الحدران > ومتدلة من سطح 
فوقه ٠‏ 

وكان فى حدائق القصور والدور الكبيرة أكثياك سن الخشسب 
سقوفها من المصر » ولقد استخدم المصريون النصر منذ العصور 


دين 


الاولى لعمل الستائر > وكساء ال[دران الداخلية > وفرش أرض 
الغرف 1+ 

وكانوا ,ينسئون مخازن للمحاصيل المختلفة جوار المنازل 
والدور » ذات س قوف مقبية كما كانوا ينشئون فى حدائق الدور 
أحواضا لتريبه الأسماك فيها لاعنمادهم أنها تفضى على البعوض )١(‏ 
الذى يتسب في مرض الملاريا ٠‏ 

وان أقدم ما عرف من الطرق فى الصحراء الغربسه طريفان 
أحدهما يصل الوادى بالفيوم > والآخر نصله بالواحات () + وكان 
عرض آل منهما خمساين ذراعا ( هم قدما ) ٠‏ 

آما الطرق التى كانت تصل البحر الأييض المتوسط بالبحر 
الأحمر عبر شملى الصحراء الشرقية فكانت كما وصفها بلنى > 
تمتد من الفرما » ومن منطقة شرفى جيرون0) وعلى مقرية منها : 
ومن جبل كاسيوس (]) الى السويس (8) > وكانت تلتقى -جسعا 
فى منتصف الطريق ٠+‏ 


(1) من المعروفف آن هناك أتواعا من السمك تتغذى علي يرقات اليعوض ٠.‏ 
(؟) لانملم علم اليقين آى واحة يقصدها ألؤلف . ١‏ 
(9) بلدة صغرة مكانها الآن قرية المحمدية » وتفم عد الطرف الغربى نيحيرة 
البردويل ٠‏ 
(4) شع جيل كاسيوس شرقى جرون ٠‏ 
(ه) كانت تسمى برتيس آنذاك ه 


انا 


أما الطرق التى كانت تخترق الأراضى الزراعية > فقد كاي 
دروبا بين الحقول تكفى لسير السابلة والخمير > ثم قيما يمد لسن 
الترع دروب أكثر اتساعا > وكانت أهم الطرق التى تعير الأراضى 
الزراعية هى التى كانت انمتد فوق اللسور التى كانت تقسم الأراضى 
الى أحواض تمتلىء فى زمن الفيضان بماء اليل الذئ ركان حمل 
الغرين الملخصب » والذى كان يتصرف الى الثبيل عندما يحض 
ماؤؤه 3 

ولقد قام الماك أمتمحات الثالث ببناء السد القائم عند يباهو > 
وفد كان على وشك الاتهار (1) ! وبهذا السد تكون خزان عظيم 
لخزن الفائض من ماء النيل عند ارتنفاع منسوبه فى زمن الفيضان > 
وتصريفه عند اصخقفاضه + 

"1 ويرى بعضص. !الإؤرخين أن أهنمحاث الثالث لآم فن هدا السد © وائي‎ )١( 
قام متحد بده » وآن الذى قام بتائه هو أممحات الأول ! على حين برى سركة‎ 
أند كان قائما هنل عهد. الامرة التالته » وأن #5منمحابه لم مصعم آلا بتجدديده كنا‎ 
والذى لا ريب قيه أن الملك أمتسحات الثالث بتى سسذاين فى اليوعم الميدعمة‎ ٠ آشرنا‎ 
عند فبكحة اللاهون 6 بححز أإباه التجيعه 5 البحيرء © ومتعها' عن اتصر!اقها الى‎ 
النيل عندما ندأ مياهه ى الاسخفاضص »6 وتصريقها عند الحاجه ايها فق قصل‎ 
التحاريق »© أما السد الآخر فعْد شميده عند بلدة بياهو الواتقعة قق ستحتصقه‎ 
دلق كان هقآأ السيكد على عيثة بج مقنه‎ ٠, ٠ المسافة بين سمشورسن وهديتة الغبومع‎ 
دائرة . وكان يقصد ينائه تصفيف الأراضى الواقعة بينه وبين سد اللاعوت وو بذلكم‎ 
أمك استرداد مساحة قدرها عشروى ألف قدان » رمن بيئها الارض 11خامة عليهةا‎ 


مدينة العيوم التى يثسر اسمها الفديم وهى شدت ومعنئاه بالهيروغلوفية «المسستردةك. 
الى عدا١ا‏ الشروع وااقصد من القيام به 1 


كن 


وقد بلغت مساحة هذا الّْزان ( البحيرة ) انذاك ابحو ٠٠لا‏ ميل 
مربع * ولقد ظل هذا الخزان يستخدم فى الغرض الذى أنشىء له 
الى عهد بطليموس الأول الدى كان جل جيشه من الاغريق > وقد 
رأى ان بهيهم أرضا زراعيه يسنقرون فيها » فعمل على تصغير حجم 
الخزان أو المحيرة ندريجا باد من مقدار ماه الفيضان التى كانت 
تنساب فيها > قلما اتيحسر الماء عن حافاتها أقطمهم اياها ! ٠‏ 

وبرى معظم المؤرخين أن نظام الرى نوطد فى مصر بحيث 
شمل القطر كله منذ عهد الأسرة الأولى مستدلين على ذلك بالنقوش 
التى و-جدت على رأس صوطان للملك العقرب )9١(‏ يمثله حاملا فأسا 
ويهم بالجفر > بنما كان العمال وهم خائضون فى الماء يعملون لاقامة 
سيك » 

ولقد عرف الصريون منذ ذلك العهد المعد فائدة المصارف فى 
التخلض من الماه الزائذة عن -حاجة الأرض الزراعية والمحملة 
برواسب الأملاح > التى من شأنها أن تضر بالزوع اذا بقبت عليها ! 
أما نظام الرى والصرف الذى اثبع فى مصر الحديثة فانه يعتمد على 
جود قنوأت يختلفا مستواها > ما كان منها ذا مستو مرتفع مستعمل 
للرى » وما كان' ذا مستو منخفضص ستخدم للصرف ٠‏ 





(1) هو املك الابق ليتا مياشرة » ولايعرف نطق آأسسمه باليم وغلوفية اتذى 
كتميه على هيثة عقرب . 


نو ؟ 


ولقد كانت أولى الخطوات التى اتخذها ولاة الأمور المصرريون 
الذين عنوا يتنظيم ماء الفيضان تقسيم الأراضى الصالطحة للزراعة الى 
كل منها عن الآسخر مسافة يضعة أمبال ! ويفصل هذه الأحواض عن 
التيل جسر عظيم ,سير محاذيا لمجراء وبذلك نمكنوا من التتحكم فى 
ماء الفيضان وفقا للحاجه اليه ! ولقد كانت مياه الميضان تغمر أرض 
الناض لفترة معينة .يرسب فى اثنائها معظم الطمى التى تحمله فتيجدد 
خصويتها » م تصرف عندما 3 فهر منسوب ماء الل ممحمته م محص 
أملاح نرية الأرض والتى اذا لم يتخلص منها أضرت بالزرع !+ 

ولقد استمرت طريقة رى الخياض حتى العصر الخدديث(١) ٠‏ 
ولم بطل اتباعها الا بعد أن استيدل بها نظام الرى الدائم أن 
السيفى | فر +« 

وعلى الرغم من فائدة طريقة الرى الدائع فانها حرمت الأرض 

)١(‏ لقد كان من عزايا رى الحياض تجديد خصوبة الأرض يما هرسب عليها 
ص الطمى كل عام 8 وترك الأرض ددون زراعةه فترة تستر فح فى أثنائها » و تتتسقق 
قتترض شترقها لأشعة الشمس التى كانت تقتل ماقد يوجد بها هن ديدان ومششرات 
ضر بالشيابت »© وكان من مساوئها زراعة الأار ض هرهم واحدة في السسمتة , 

(5) من عزاياه زراعة الارضص مرتين آو ثلاتك مرات فى السنة 2» وقد تطلب 
استخدام هذه الطريقة انشاء عدد من الفناطر على ألثيل ©» وحغر كثير من الترع 
والصارتف 3 وأقامة السدود ْ 

وصسن عيوب ألرى الدائم أاضعاف الارض لزراعتها هرات فى السسنة وحرمائها 
من الطمى 6 وعاام قمر ضسها للشمميس والهواء فترة طوبلة كما كان أنشأات قَْ نفظلام 
رى الحياصس © الأمر الذى كت .عه الإآقادته اتزرواعية . 





0 


من الطمى الملخصب لها الذى كانت “تحمله ماه الفيضان اليها ! الأمر 
الذى اضطر المزارعون الى استيدال المخصيات الموانة وااك.ماوية به 


ولقد كان منسوب ماء النيل يسبجله المصريون على مدار السنه 
منذ عهد الأسرة الأولى » وقد استخدموا لذلك مقايس أقاموها فى 
لأماكن عدة > ولفد كانوا .يححزون ماه النتل بسدود من تراب تنزال 
عند عدم الحاجة اليها !+ 


ويروى ديودورس أن قتعم سد الفيوم واغلاقه كان يتكلف 


خمسان وزنة من الذهب 8 المرة الواحدة 9 


ولقد كان المصريون حنى عهد قريب يحتفلون بفتح سد الخليج 
الذى كان يخترق مدينة القاهرة احتفالا كيرا يلغ مرتمة الأعياد + 

ولتقد كانت المحافظة على سلامة السدود وقت الفيضان من 
شكون الدولة الهامة ! فقد كان الخفراء يسهرون على حراستها » 
وفكانوا يرون صغوفا متراصة > وقد وفف كل منهم على مدى سمع 
الآخر > كما كانوا يتتاوبون الحراسة للا نهارا » وكاتوا يزرودون بقدر 
كاف من العروق الخشبية والحبال لسد أية ثغرة تمحدثها المماه فى 
السدود + 

وقد كان فى العصر الرومانى يعاقب الذى يتسبب فى احداث 
تلن في عد من السدود بالاشغال الشاقة أو التقى الى الواحات ! 


يدن 


ولقد جدئث فى السدود شغرات عدة فى العصور السابقة 
ولا كان من الضرورى نرميهما من أمام السد لوقايته واتقويته > أصبيح 
من البسير سين مواضع نلك التغرات المرممة بوجود اتحناء فى جدار 
السد ! ولهذا السبب جد عدد! كييرا من السدود تتحئنى جدرانها 
حتى لتكاد نسبه الأفمى فى اتلويها ! وذلك لأن الذيس قاموا بالترميم 
لم يراعوا المحافظة على استقامتها عند قامهم بترميمها ٠‏ 


عا عاد ب 


لآ علم علم اليقين تاريثم حمر القناة التى كانت 'نصل بين النيل 
والبحر الأحمر » اذ لايزال المؤرخون غير واثقين من أن أسطول 
الملكة حتشسوت الذى زاد بلاد بنت وعاد منها سلكها ٠‏ ولكن الذى 
يعلمونه علم اليقين أنه كانت هناك قناة #خرج من النيل »> وتعتد 
مسافة كبيرة جهة الشرى ! ولقد عثروا على آثار نمثل الملك 
سبتى الأول > وهو يعبر قناة نموج بالتماسيح وتعلوها قنطرة ذات أبراج 
حصينة فى طريقه الى الشام ! فاذا فرضنا وجود قناة 'نمتد بين الشل؛ 
وهيروبوليس )١(‏ غربى بحيرة التمساح الخالية » عند تل المسسخوطةء» 
لم ,عد ما يدعو الى وجود قناة ملاحية 'نمتد الى أبعد من ذلك الأن 
خليج السوس كان حتى العصر الرومانى ‏ يمتد شمالا حتى 





زع صيروبوئيسى قتآه 0م112 ومعماها ينقد الاسريق هديئة الابطال ومكاتها الآن 
تل املخوطة والتى سميت كذلاك كوجود تماليل ثثرة بها . 


حر ؟ 


تملك للديئة (01 ٠!‏ 


وريقول استرابو : أن سيزوستر سر > وويقصسد رمسيس 
التانى (؟2) هو اول من حفر تلك القناة ! ولقد حاول دارا اكمالها 
ولكن أثناء عن ذلك اعتقاده أن مستوى ماء البحر الأحمر أعلى من 
مستوى أرض مصر » وهو نفس الخطأ المسابى فى تقدير مستوى 
ماء البحرين الأبيض والأحمر الذى وقع فيه مهنوسو الحملة 
الفرانسية ٠‏ 

أما هيرودوت فيزعم أن ذاو هو الذى يدأ بحفرها (0 > أو على 
الأقل زاد في امتدادها » وأن دارا هو الذى أتمها» وجملها من 
السعة بحيث مسمح بمرور سفنتين فها فى وقت واحد وذلك فى 
جزائها الواقم ببن بوبسطة والبحر الأأحمر + 

ويقول ديودورس أن القناتة كانت تصل الفرع البلوذى 





(؟) كان ليج السوسن يصل أليها آنذاك ! 

(7) كان مؤرخو ائيونان يطلقون اسم سيزوستربس على سنوسرت الثقالث 
أحد ملوك الاسرة النابية عشره 6 ولكن المؤلف يرى أن استرآابون يقتصسد 
سيزوستريس الملك رمسيس الثاني لاسنوسرت الثالث ٠‏ واإلواقمعم أن أسيماء 
قراعتة مصر اختلطت على عؤلاه اللؤرخين 2 قتسسبوا كثيرا هن أعمال بعضهم الى 
دحضصهم الآحرا-ء 

(؟) يكاد يجمع المؤرخون على أن أول هن كام يحفر قناة وصلت اليجر الأحمر 
يأحف قراع الئيل وهو التانيسى هو الملكه ستوسرت التااث (لاماا قءم -. 1411 
ق.٠م)‏ وكاآن البحر الاحصمر ممتدا 5لذاك الى البحيرات المرة : مصر الخائدة للمدرجم 
ص كيك ٠‏ 


5 


بالخليج العربى والبحر الأحمر > وان الحاولة الأخيرة بعد محاولة 
خاو ودارا هى التى قام بها يطليموس الثاتى الذى قام حفر قناة 
عير برزخ السويس واقامة هويس علها فى أصلمح موضع يفتحه 
كلما أراد عورها » ثم ريثلقه مياشرة ! وكان يسمى فرع التنهر الذى 
كان ينساب فى نلك القتاة باسم بطليموس 3 

وعند ملتقى القناة بالبحر اسست مديمة «١‏ ارسئلو » ومكانهي)ا 
شمال مديتة السوس الخالة بقلل ! ولقد عثر على بعض آثار دارا 
على هقرية من تمل السسخوطة » وفى « أرسينو » * 

وبرى يعض الؤرحين أنه كان هئاك اتصال مائى بين النيل 
والسحر الأحمر فى عهد الأسرة التاسعة عشسرة * 

ومصدر الماء فى الصحراء الغرببة معخفضات فى بعض جهاتها 
نغطى سطحها طيقتان »م احداهما وهى السفلى مسامية من اسلبور 
الرمل مشيعة بالماه > والثانية طفلة وغير مسامية > وهى العليا > 
ولا ينفك اللها الماء -خلالها الا اذا حفر يثر ارتوازى عرها ! اذا ما حفر 
انثق الماء وملا المنتخفض وأصبح معين ماء يمكن استتخدامه للشسرب 
ورى الأراضى المجاورة 1ه 

ولقد نجع الرومان فى الحجصول على مقادير وفيرة من المساء 
اللاطنى فى الواحات > وذلك بحفر أنقاق يتراوح طولها بين «ملين 
وثلاة أسال #تصل بالاتكسارات والشقوق الطسعة فى القشرة 


الأرضية !ء 


لذن 


ولقد عفا الزمن على كير من تلك الآبار الروماية يسسيب 
اهمالها » على أن هناك عددا قليلا منها لا يزال ينفحر منه الاء بصورة 
مستمر وبمعدل يبلغ مثات من الخالونات فى الدفقة ! ٠‏ 

جد جار 

وان اهامه ذلك العدد الكير من المبانى والمنشاً الأخرى بالحجر 
فى عهد الآسرة الرابعة > وقهى فى العهود التى تتلئه قد تنطلب استغلال 
المحاجر على نطاق واسع » وبخاصة لك التى كان يستعخرج منها 
الاحسجار الملينه ء* 

ولقد كانت الطريقة التى كان المصريون القدماء شعوانهما 
للحصول على الأحجار اللازمة لليناء هى حفر فجوات حول كتل 
الصخر سمح اتساعها بمرور ذراع الخحجار وسده 0 
الى عمق تتراوح بين قدمين وثلانه أقدام فى داخل الصخر ٠‏ 
وكان قطع الكتل الكبيرة يتم عن طرريق ا 
الححارين فىها ! وكان الختدق يحدد برسمه :على الصخر > ثم يحت 
الى أسفل ٠‏ 

ولقد عثر في :لك المحاجر على قوش وكتابات قام بنقشها 
وكتابتها العمال الذين كانوا يشتغلون فيها أو أولتك الذين للأوا 
الها قيما بعد هربا من الاضطهاد الدينى ! 


ولقد ساو اللصريون بمد ذلك على هج هذه الطريقة فى فطع 


51١ 


الأححار من المحاجر > كما ساروا عل هديها فى سحت الأبهاء العظيمة 
8 جوف المحال المطله على الوادى لعمل المقابر ٠‏ 

ويغلب على الظلن أن الأحجار التى كانت تنزع لعمل المقابر 
كان يستخدمها النبلاء فى بناء منازلهم التى يقيمونها فى أرض الوادى 
المجاورة 1 

د د 

ولم يكن التعدين فى مصر يجرى على نطاق واسم > لأن 
مئاجم إلعادن » ومناجم الذهب شخ؛اصة كانت فى جحهات الصحراء 
الشسرقية النامة ٠‏ 

ولقد كانت الصخور التى كانت #حتوى على الدذهب تتكون من 
الكوارتز الأببض > الذى كان يكسر فطعا ثم يسحق حتى يصير 
وفى شيه جزيرة سناء كان الفيروز وكذلك الملاخست والتحاس 
والمواد اللازمة لصنع الزجاج ستخرج كلها من بين طبقات اللحجر 
الرملى ! ولم تكن المناجم فى سيناء عميقة » وكان الضوء لذلك يصل 
من الخارسجع > وكان المقيون يتتبعون الطبقات التى محتوى على 
المعادن ٠1‏ 

وفى الواحات الخارجة مناجم كبيرة لاستخراج الشب ! + 

أما الملح فكان يستخرج من الواحات ومن برز السويس !اء 


91 


ولقد كان المصريون القدماء .يقيمون القلاع والاستحكامات اتقاء 
غثرات الأعداء ! فمى عهد الأسرة الاولى كانت الاسوار 'مشئة 
على الحدود »> وكان آول واجب يقوم به كل منك ديد يمد 
اعتلائه عرش مصر الذهاب اليها والطواف بها للتأكد من سلامتها (9) 
ويشير سنوحى الى نلك الأسوار فيقول : وصلت الى أسوار 
امك (؟) الكائنة على مقرية من بليس > والتى شيدت لصد غارات 
عيائل ٠‏ الساتى » () 

ويزعم المؤلف أنه لا يرال أحد الأسوار فى منطقة الشلال فى 
حال لا يأس بها > ولكنا لا نعلم علم اليقين تاريخ بنائه ! ويغلب أنه 
ينى لصد القبائل الضاربة فى الصحراء الشرقية . 

على أن أقدم الحصون البافية الى الآن هو حصن اييدوس 0 
ير جع تاريخه الى عهد الأسرة الثانية » ويسرف الآن بالشونة ‏ 
ب ا ال د 
أربعة وثثلائون قدما ! ويبدو أنه شيد يادىء ذى بدء الى ارتفاع 
واحد وعشرين هدما ! ثم زيد ست مرات ! وكل زيادة كانت تتم 
فى خلال عام ! ويبلغ طول الحصن اربعمائة قدم وسبعة أقدام وعرضه 





(!) أن ماوصل اليه الاثريون من الكشوف الحديتة لايتغق مع هذا الرأى ٠.‏ 

(؟) صوو أنشآه الصرنون الغعدماء على الحدود الشرقية لمصر لصد انيدو » 
يرجع ف الفالبء الى زمن املك ستعرو ٠‏ | : 

(؟) الاسم المصرى الذدى كان يطلق على إلقبائل البدوية الذين كانوا يقيمون 
في الصحراء الشرقية . 


تلض 


مائنا هدم وعشرة اهدام » ويحيط به ممر عرضه عشيرة أقدام ونصف 
القدم > يليه حائط مرتمعم سمكه تسعة أقدام ونصفف القدم ! 
ولذلك كان الخدار الرئسى للحصن فى مامن من الاضايه بقدائف 
المغيرين بطريقة مباشرة > وعلى أن العدو المهاجم كان اذا سكن 
من الوصول الى الممر بعد افتحامه للسور الخارجى > يتعدر عله 
القهقر فى سهوله ويسر > لتعرضه لانهار الأحجار الثقلة عليه 
من أعلى السور الرئسى + وفى لصن أبواب أشيه بالحجرات ..٠‏ 
ومن الغريب حقا أننا لم جد آثرا لسلم .يوصل الى أعلى الحصن » 
أو حتى لكان ثيبت سام -نشبى يؤدى اليه > مع أن الوصول اليه 
أى الى أعلى الحصن ‏ كان أمرا ضروريا للدقاع اذا ما هاجمسه 
الأعداء المغيرون ! ويوجد بالقرب من هذا المصن قلعتان من طرازه . 
احداهما لم يبق منها الا آساسها » والأخرى مستخدمة كدير 
للأقباط 1+ 
ولد شيد المصريون فى عهد الأسرة الزامسة بعض الصور 
ق جنوبى بلاد الشام )و ة3عهد الأميراة الثامه عشرة كان امسن يوان 
ينون الحصون متبعين طرازا جديدا > وأبرز مثل له حصن سمنه (69 
العظيم » تلخص فى بناء مجموعة من الابراج المشعة حول آسوار 





)١(‏ لبعد عثر الاثريون على رسم لاحدى القلاع المصرية فق جتوبى بلاد الشسام 
يحاصرهة الاعداء الدين يبدون وقد سلفوا سورها الخارجى ببسسلالم من خفيب 1 
بيثم يقوم يعضهم يهدم بعص أجزائه ! 

(؟) بلدة صثيرة على شاطىء الديل الغربي حئوب وادى حلفا ٠‏ 


15 


الحصن > ويذلك يمكن للمدافعين صد هحوم المغيرين عليه هيبيل 
الوصول الى أسواره المنبعة 1ه 


ولقد كانت أسوار الحصن ترتفع اثنتين وثمانين قدما ويحيط 

بها خندق بحمسه جدار متين من الجر منتحدر الى الخارج وكان 
العدو المهاجم يتعرض لرماح المدافعين التى يرمونه يها وهو يحاول 
اجتاز متحدرين عسيرين وهما متحدر اللدار الخارجى ومنتحدر 
الحندق قل وصوله الى أسوار الحصن نفسه 1[ * 

وكانت عروق الكشب تستخدم فى تدعيم جدران الخصن 
المشة باللين > لتزيدها متانة وقوة حتى اذا استطاع العدو المهساجم 
احداث ثغرة واسعة فى المزء الأسفل من الجدار لا تتعرض أجزاؤه 
العلا للانهبار > ويرجم استعمال عروق الخشس لقوية الحدران 
المشة باللين الى عهد الملك سنفرو * 

وقد استدل بهذا الطراز طراز آخر فى العصر الرومانى عفقد 
كانت الحصون فى هذا العصر تسد من الآجر > يتخلل جدراتها 
أبراج قوية مجوفة على هيئة أنصاف دوائر كما هو الخال فى حصن 
بابليون فى القاهرة > الذى يشسبه الحصون الرمانية فى بعض 
أقطار أوروبة ! * 

أما وقد عرفنا وسائل الدفاع الاديه » فقد حق علشا أن 
سنعرضص طريقة تكوين القوات المدافعة عنها ! 


0م 


لقد معرضت مصر لغزوات الشعوب المحيطه بها > لا بل والبيدة 
عنها > فقد تعرضت لغزو الليبيين من الغرب » ولغزو بعض الشعوب 
الآأسيوية من الشرق )١(‏ ! وكان المصريون يصدوتهم لا بل 
ويهاجمون بعضهم فى بلادهم ! ومن ذلك أن مينا ( ازمر ) استولى 
بعد انتصاره على بعض أولتك الغزاة على مووز ءلاة أسير وعلى 
و+ءرهءة لور »4 وعلى معدءر 59ر١‏ من المعمزى ! ولاريب فى 
أن ذلك كان يتطلب جشاً كيرا منظما ! كما هزم أحد ملوك الاسرة 
الثانة بعض أولئك الغزاة وقتل هو« لارلاغ من جنودهم ! 

ومن ذلك يتين شغف المصريين بالاحصاءات الدقيقة ٠‏ 


وفى أواخر عهد الأسرة الثالئة قام 0 بمحاربة التومين 4 
وعاد بعد اتتصاره عليهم ومعه +وء/ا من الأسرى و ا نل 
الماثمة ! 


ولقد اتتهت الحرب ضد اللسين فى عهد أحد ملوك الأسرة 
الخامسة باسشلاء جشه على 41هر م رأسا من الماشية ٠‏ 

وكانت بعض نلك الحروب تستغرق وفنا طويلا > يرسل 
المصريون فى اامنائه البعثاث المختلفة للكشف والاستطلاع ! كما 
كان يتطلب تقديم الغذاء لعشرات الألوف من المند فى أوقاته ! 
وكل ذلك يدل على . تنظيم دفيق ميحكم اه 


امون 


وسدو أن نلك الحروب فد استدعت فر ضو,م الشدمة العسكرية 
تق اقلت عدد الالنقن ين الرجان:© امح خم فى خين انتيند .| 


وفى عصر الدولة الوسطى كانت أسماء الذكور ممن هم فى 

سن الخدمة العسكرية مسحل > لامكان دعوتهم للانضواء تحت لواء 
ار الى ذلك ! كما كات هناك كنيه تابعه 
للمنك » منظمة تنظيما دهقا > هوم يما يقوم به الحرس الل لكى 
أو الجمهورى الآن ! ولقد كان الخاب الأكير من القوات المصرية 
يدرب محليا فى الأقالم المختلفة ! فكان فى عهد الأسرة التاسعة 
عسرة فيلق امون من مصر العذا » وفيلق بتاح من مصر الوسطى > 
وفيلق رع من هليويوليس وجنوبى الدلتا » وبلق سونخ )١(‏ من 
نايس ٠٠٠‏ وكان حكام الأقاليم والمقاطعات هم المستولون عن تحنيد 
نلك الفبالق وتدرييها ! 


ولقد سيق أن ذكرنا أن المجتمع المصرى كان يتألف من ثلاث 
طبقات وهم المزارعون والكهنة والْند ٠‏ على أن تاريخ هذا التقسيم 


غير معروف + 


(1) هو الاله سدت ركانت صادته سائدة ى شمالى شرق الدلتا مسق عدر 
ماقبل الاسرات 6 وعتدما قرزا الهكسوسن محر واستقفروا فى هذه ألنطئة هعبدوه 
وكاتوا يطلفون عليه ذلك الاسم (سرتتم) وظلت عبادته قائمة بعد طردهم من مصر 
وفى عهلف الاسره التاسعة مثيرة بخاصة التى كان ملوكها يتحتون أسسماءهم من أصمه 
مثل مسيتى 1 


يدانا 


ولتد كان اليش النظامى فى عهد الملك سيتى مزودا أحسن 
رويد يكل ما يحتاج اليه من زاد وعتاد » و كان يصرف لكل جندى 
ما يكعيه من الحم وسماك وخضر ولخيز (1) > كما كان يصرف له 
رداءان من الكتان كل شهر ! أما تابم الملك أى احد أفراد حرسه 
الخاص فقد كان يصرف له عدا ذلك مقادير من الند والزيت 
وعسل النحل والتين +٠‏ 

وكان الجش اذا ما سار يسير فى صفوف منتظمة »> وكان لكل 
قرفة من رمه علم خاص بها ! 

واقد كانت الميوش المصريه مذ العصور الاولى نضم عضن 
الفرق الأ-جنسه ! وآية ذلك أن حملة الاعلام فى جيش مينا أونارمر 
كانوا يشمون الى جنسين مختلفين ! فقد كان الحدهما حليق الذقن > 
وكان آآخر طويلها ! كما نجد فى عهد الأسرة الخاسه أفواما من 
اليدو يحاريون فى صوف الجش المصرى ! وكان فى عهد الأسرة 
الثانبة عشرة فى صفوف الحشش المصرى جنود ليبيون يحملون 
أقواساً وسهاماً ! ولقد كان لرمسيس التانى حرس من سكان 
جزيرة سردينيا ! أما فى عهد الأسرة السادسه والعشرين فقد 
حدث غير عظيم ! اذ لم يقتصر الأمر على ضم فرف من الاغريق الى 
الجيشس المصرى > بل كان فى سلكه عدد قليل من الكاريين 02 





(؟) كان بصرف لكل جتدى أربعة أرطال من الخيز ٠‏ 
ر؟) الكاريون نسبة الى كاريا » وتقع فى الجتوب الغربى من شيه جلزيرة 
4م١71‏ 


وغيرهم من الشعوب الآسيوية ! * 
ولقد كانت القوات اللربيه المصرية انذاك تتالف من قسمين 
كبيرين أحدهما خاص بمصر العذا وشرقى الدلتا » ويسمى أقراده 
الكالاسيرى > والقسم الآخر خاص بشربى الدلنا » ويعرف أفراده 
بالهرموتسيز )١(‏ (مع نطو أمصعيه8) > وكان عدد جنود القسم 
الأول .ء.ءرءه7 > وعدد جلود الثانى ٠.ءرء.ة؟‏ > وكان أوللك 
الجنود مقصوريس على الخدمة السكريه لا يسسمح لهم بمزوالة 
عمل سواها ! » وكان يصرف لكل منهم بالاضافة الى محاصال 
ما يملك من أرض مقرر نومى مقداره خمسة أرطال من الخيز 
ورطلان من اللحم #زادة اكات من النسد ٠‏ 
وفى عهد اليطالة كان ينخرط فى الحبش عدد كبير من 
الاغريق ومن أهل مقدونا بسخاصة ؟ وفى عهد بطليموس الثانى 
كان الجيش يضم بين فرقة فرهة من الكلت يبلغ عددها أربعة آلاف٠‏ 
وفى سنه “الا قءم كان يضم فرفة من تراقيا وغلاطية (9) عددها 
أربعة لاف جندى ! ذلك غير ألفى جندى جىء بهم من -خارج مصرء 
وفى العصر الرومانى أبعد أحد البراطرة (م) بعض الجئود اللصريين 
)١(‏ القسم الاول كان يطلق على المجندين الجدد © والقسسم الثانى كان يطلق 
على الفرسان ٠‏ 
(؟) منطقة حول مدينة أنقرة ٠‏ 


(9) أسليكه ها لشن وهو ألحجد برأطرة روما » وقد حكم مس 64؟آ م الى 
لا م ٠.‏ 


ا 


لأمر لا نعلم عنه علم البقين شيثا » واستيدل بهم جنودا من القوطيين» 
جاء بهم من بلادهم التى كانت جزء من امبراطوريته ٠‏ 0 

وفى القرن الثالث جند العرب فى الفرق الاحشاطية » كما 
جند بعضس رماة السهام التدمريين (9) + 

ولقد كان من أهم أسلحه الطند في فجر التاريخ هو المضرب 
الذى كان على هيئة القرص > ثم لم يلبث أن تغير شكله فأصبح فى 
هيئة الكمثرى ! ٠٠‏ ثم امستعمل المنجر والخحربة الصنوعان من 
الصوان كسلاحين بعد ذلك ! وكان في أثناء ذلك العصى اليعيسد 
يستخدم أهل صعيد مصر الحرية ذات الخحدين كسلاح من الاسليحه 
التى كانوا يسسمدون عليها فى الحروب ! ٠‏ 

وكان أقدم سلاح مصنوع من المعدن عرف فى مسر ذلك 
النصل العريض اثلث الشكل » ثم ظهر يعد ذلك! نصل دفيح 
فى وسطه خط غائر ! وقد استعمل هذا التوعان صيل اتتهساء 
العصر الثانى لما عل التاريخ ! م ظهرت الحربة المصئوعة من 
التحاس > ثم الدبوس المدبب الطرقين والقوس والسهم وعصا 
الرماية (9؟) فى مستهل عهد الأسرة الأولى ! وفى عهد الأسرة 
الرابعة ظهرت الفأس > واستخدمها الجنود كسلاح فى حروبهم 





٠-ارمدت آى سكان مديئة‎ )١( 
6 (؟)عصا مسطحة ومكوسة من أحد زر فيها كافت السمشخد م لصيد الطيود‎ 
و لسسوى البومرائج ولايزال ستان اصتراليا الاصليون يستعملوثها الى أليوم ا‎ 


ون 


ولكنها كانت أخف وز من الفأس الى كان يستعملها الفالاحون 
فى شتون الزراعه ٠!‏ 

وكانت العصا الغليظة التى تسم الآن البوت سلاح الأهالى 
العادى ! ما ليث أن أضيف اليه تصل مديب حاد من معدن ٠‏ 

ولقد كان المقلاع من الأسلحة التى استوردها المصريون من 
الأفطار الملحاورة (1) ٠‏ 

وكان الخنود المصريون شقون أسلحة الأعداء بدروع مصنوعه 
من الجلود السمكه .: 

ولم تكن الخشول تستخدم فى الر كوب الا نادرا > وافما 
كارت تستخدم فى جر العريات الحربه ! التى كانت تعد بالالاف > 
فعد روى أنه كان فى مديئة طمية وحدها عشرون آلف عربة حربية* 
ولتقد كانت العريات الحربية التى كان ,ستخدمها اليش المصرى فى 
العارك الحربية فى بلاد الشام .جر كل متها قرسان © ولعل السيب 
ف ذلك وعورة الارض التى كانت مسرحا اتلك المعارك ! 

ولقد كان الطبل يستخدم ايذاناً للجيش بالمتقدم » كما كان 
يستتخدم قادة الحش التفير ( البوق ) لاصدار الأوامر » وتوجبه 
سبر القتال ! 


- لقد كان لسبى الأصل‎ )١١ 


انحياة الاجتماعية ‏ ١؟؟‏ 


للضباط أو المنود الذين يقومون باعمال يطولية ٠‏ كما كانت 
توهب للأبطال بلط صسغيرة من الذهب » وهى تقابل سيف الشرف 
فى العصر الحديث ! 

والان وهد اسعرضنا فى ايمواز حخصائص المضارة المصريه 
ومفوماتها العامة > ومئها يتضح آنها وليدة الظروف الطبيعيه اخخاصه 
يتفك اليلاد الفريدة + فيض عظلم من الخصب والنماء والوفرةوسط 
صحراء #احله جرداء م وحرارة لافحه تلطفها رياح عليله منشة 
فى الصف > وحرارة معتدلهة تميل الى البرودة أحانا في الشتاء ء 
وشعب نتسط زاكى منجد فوى > يعتوره الضعف كل بضسع مات 
من السئين سئة الله فى خلقه > فتعرض بلاده الى غزاة من الطكنوب 
ومن الغرب ومن الشسرق > فيتعرض المؤئرات مختلفة > ولكنه على 
الرغم منها ظل محتفقل بطابعه وصفانه القومة » وشسخصته الواضحة 
المعالم ! 
وخلاصة القول أن المناقب العالية والصفات الحميدة الى وعيها الله 
لهذا الشعب المحيد > وكذلك 'بات دعائم حياته » واستمرارها » 
ووفرة الكنوز التى ,دل على أممجاده التاريضة كل ذلك حليق بان 
بجعل منه أهم وأعظم ممجتمع سائى جدير بالبحث والدراسة سواء 
أكان ذلك من الناحية الاجتماعية أو السياسية أو من ناحصة 
الاخثراعات والابتداعات التى قام بها > وافسها العالم المعاصر > 
وعدرت اشراقاتها البحار واللصطات الى العالم اللحديد ! 


كحض 


الفغصل الاول ( نشاذ المجتمع المصرى ) 

الفصل النانى ( ادارة الملاد ) 

الفعسل الثالت (الحسيئات والسيتاتم . 

الفصل الرابم ( اللياق الماصة ) 

الفصل الخامس ( وارد البلاد المحصلفة وبجارنها الخارحصة ) 
العصل السادسى (التشبيد والدفاع) 


نضا 


مطا بع الهمئه الصر له العامة تلكتاب 


ركم ايداع تكران الكشسه شاي يكين 


